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وأنا الذي أقول إنَّكِ تحلمین، أنا أیضًا أحلمُ.

(لاو تسو)

 

المتشائم الحَقُّ یدُرك أنَّ أوان التشاؤم قد فات.

(ڤیكتور مییزل)
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قدَرَْ سوادِ السماء

(مارس ـــ يونيو 2021)

ة شيءٌ رائعٌ یتجاوز دائمًا المعرفةَ، والذكاءَ، بل وحتى العبقریَّةَ، إنَّھ عدمُ الفھم. ثمَّ

الخَللَ،

(ڤيكتور مييزل)



 

 

بلْيك

ر ملی�ا، ثم في اللحظة قتلُ شخصٍ ما، أمرٌ من أھونِ ما یكون. ینبغي أن تلاُحِظَ، تراقبَ، تفُكِّ
المناسبة، تحفر الفراغَ. ھوَ ذا. تحفر الفراغَ. أن تسعى إلى جعل الكون یتقلَّص، یتقلَّص إلى أن یتركَّز
ینٍ. وھذا كلّ ما في الأمر. ألاَّ تتردَّد، ألاَّ تنقاد لغضبك، أن تختار ھة بندقیَّةٍ أو حدِّ سكِّ في فوَّ
البروتوكول المناسب، وتسلكُ بمنھجیَّةٍ. وإنَّ بْلِیك یتُقن كلّ ذلك، یتقنھ منذ أمدٍ بعیدٍ، حتى ما عاد

یستطیع أن یتذكَّر متى كانت البدایةُ. بعد البدایة، كلّ شيءٍ یأتي من تلقاء نفسھ.

جُ إنَّ بْلِیك یصنع حیاتھَ من موت الآخرین. ورجاءً، لا داعيَ إلى دروس الوعظ. حین نتحجَّ
بالأخلاقیَّات، فإنَّ بْلِیك جاھزٌ لیجُیبَ بالإحصاءات. لأنَّھ، -  وھذا أمرٌ یأسفُ لھ بْلِیك -  حین یقصُّ
ةٍ من المیزانیَّة، فیحذف آلة سكانیر ھنا، ومنصبَ طبیبٍ ھناك، ووحدةَ إنعاشٍ ھنالك... لا وزیرُ صحَّ
بدَّ أنَّ الشكّ یراودهُ في أنَّھ یقصّر أمدَ حیاةِ عددٍ لا بأس بھ من الناس المجھولین. واللازمةُ معروفةٌ:
ا بْلِیك، فالأمرُ بالنسبة إلیھ نقیضُ ما سبق. ثم إنَّھ، على أيِّ حالٍ، غیر مسؤولٌ، لكنَّھ غیرُ مذنب. أمَّ

مضطرٍّ إلى تبریر أيِّ شيءٍ، إنَّھ لا یأبھ للأمر.

لیس القتلُ موھبةً، وإنَّما ھو استعدادٌ. أو ھو مزاجٌ -  إن جاز التعبیر. بْلِیك في الحادیة عشرة
من عمره، واسمُھ لیس بعدُ بْلِیك. یجلس بجانب أمُّھ، في السیَّارة البیجو، على إحدى الطُرق القریبة
، الأمُّ ھما المطبُّ ا یجب، كلبٌ یعبرُ الطریقَ، بالكاد یھزُّ من بوردو. السیَّارةُ لا تسیر بأسرع ممَّ
ك یتوقَّف. ابقَ في السیَّارة یا عزیزي، إلٰھي! ةٍ، العربة تزیغ، المحرِّ تصیح، تضغط على الفرامل بقوَّ
ابقَ في السیَّارة. بْلِیك لا یطیع الأمر، یتبع أمُّھ. الكلب من فصیلة الكولي، رماديُّ الوبر، ھشَّمت
. أنینھُُ أشبھ ما یكون ، دمُھ یسیح على جانب الطریق، لكنَّھ لم یمت، یئنُّ الصدمةُ قفصَھ الصدريَّ
بنواح طفلٍ رضیع. الأمُُّ تركضُ في كلِّ اتِّجاه، مذعورةً، تضع یدیْھا على عینيَْ بْلِیك، تتمتم بكلماتٍ
لا رابط بینھا، ترید أن تتَّصل بالإسعاف.. لكنْ یا ماما، إنَّھ كلبٌ، لیس سوى كلب. الكولي یلھث على
ھ اھتزازاتٌ ما تنفكُّ تذوي، ینُازع ع، جسده المھشَّم الملتوي یتَّخذُ شكلاً عجیباً، ترجُّ الإسفلت المتصدِّ



ھ أمام نظر بْلِیك، وبْلِیك یرُاقب بفضولٍ الحیاةَ وھي تغادرُ الحیوان. قضُيَ الأمرُ. لكیلا یصدمَ أمَُّ
یتظاھرُ الولدُ بالحزن، أو ما یظنُّھ حزناً، لكنَّھ في الواقع لا یشعر بشيء. الأمّ تظلُّ ھناك، ساكنةً
رةً، أمام الجثَّة الصغیرة، ینفدُ صبرُ بْلِیك، یسحبھُا من كمّھا.. ماما، ھیَّا، لم یعد البقاء ھنا یجدي مسمَّ

ر عن موعد مباراة كرة القدم. نفعاً، لقد مات. ھیَّا بنا، سوف أتأخَّ

والقتلُ أیضًا قدُراتٌ. اكتشف بْلِیك أنَّ لدیھ كلّ القدرات، یومَ اصطحبھ عمّھ شارل للصید.
بُ بسرعةٍ وسداد، یعرف كیف یتكیَّف ثلاثُ طلقات، ثلاثُ أرانب، ضَربٌ من الھِبة الفطریَّة. یصوِّ

، وأسوأ البنادق ضبطًا. الصبایا یستدرجنھ إلى الملاھي. إیھ.. أرجوك، أرید
1
مع أردأ القربینات

عُ الدبادیبَ، وأجھزةَ ألعاب الڤیدیو، ةً أخرى! وبْلِیك یوزِّ الزرافةَ، الفیلَ، الگیم بوُي. نعم، ھیَّا، مرَّ

. یحُبُّ بْلِیك أیضًا ما یلقِّنھ إیَّاهُ العمُّ ر العمل في الظلِّ فیصیر مُرعبَ میادین الرمایة... قبل أن یقرِّ
شارل: ذبح الظباء، تقطیع الأرانب. ولیكن الأمرُ واضحًا بیننا: إنَّھ لا یجَدُ أيّ متعةٍ في القتل، في
الإجھازِ على الحیوان المصاب. ھو لیس شخصًا منحرفاً. كلاَّ، إنَّ ما یروقھُ ھو الحركة التقنیَّة،

الرتابة التي لا تعتورُھا ھَنةٌ، والتي تترسَّخُ لفرط التكرار.

بْلِیك في العشرین من عمره، وباسمِھ الفرنسيِّ جد�ا: لیبوفسكي، أو فارساتي، أو مارتان،
لَ في المعھد الفندقيِّ في إحدى المدن الصغیرة بجبال الألب. ولیكن معلومًا، لیس الاختیارُ سُجِّ
عشوائی�ا، إذ كان بإمكانھ أن یتخصَّص في أيِّ شيء، فھو یحبُّ أیضًا الإلكترونیَّات، والبرمجة، وھو
موھوبٌ في اللغات، ولنا مَثلٌ في الإنجلیزیَّة، إذ لم یحتج أكثر من فترة تدریب -  ثلاثة أشھر، لدى

لھ بْلِیك أكثر من أيِّ لانغز في لندن، لكي یتحدَّث بھا بطلاقة تكاد لا تشوبھُا لكنة. على أنَّ ما یفُضِّ
شيءٍ آخرَ، ھو الطبخُ، أن یبتكر وصفةً في أوقات فراغھ، الزمنَ الذي یمضي على مھلٍ، حتى أثناء
ل الزبدةِ تنصھرُ في الاضطراب المحموم وسط مطبخٍ، الثواني الطویلة الھادئة التي یقضیھا في تأمُّ
مقلاةٍ، أو البصلَ الأبیض یسیح، أو انتفاخ كعكةِ سوفلیھ. یحبُّ روائح البھارات، یحبّ أن یخلق
ترتیباً من الألوان والنكھات في طبق. كان یمكن أن یكون أنجبَ طلاَّب المعھد، لكنْ.. تب�ا یا
لیبوفسكي (أو فارساتي، أو مارتان)، لو أنَّك فقط كنت ودوداً مع الزبائن! لیس من ضرر في أن

یكون المرء ودوداً. إنَّھا مھنةُ خدمةٍ.. خدمة! ھل تعي یا لیبوفسكي (أو فارساتي، أو مارتان)!

ن یقتل لأجلھ شخصًا ذات مساءٍ، في حانةٍ، قال لھ شخصٌ، وقد تعتعَھَُ السُّكرُ، إنَّھ یبحث عمَّ
آخر. لدیھ قطعاً سببٌ وجیھٌ لذلك، أمرٌ متعلِّقٌ بالعمل، أو بامرأةٍ، سیَّان عند بْلِیك.



-  ھل تستطیع أن تقوم أنت بالأمر، مقابل المال؟

أجابھ بْلِیك:

-  أنت أحمق. حق�ا أحمق.

-  سأدفع لك، سأدفع كثیرًا.

عرضَ مبلغاً بثلاثة أصفار. انخرط بْلِیك في الضحك.

-  كلاَّ. ھل تمزح؟

ه شرب بْلِیك على مھل. أخذ كاملَ وقتھ في الشرب. انھار الشخص المجھول على البار، فھزَّ
بْلِیك.

-  اسمع، أعرفُ شخصًا یستطیع القیام بذلك. مقابل ضعف المبلغ. لم یسبق لي أن قابلتھ.
غداً، أخُبرك كیف تتَّصل بھ، لكنَّك لن تكلِّمني بعدھا أبداً. أوكي؟

وتلك ھي اللیلة التي قام فیھا بْلِیك باختراع بْلِیك. استلھم الاسمَ من ولیام بْلِیك الذي قرأه بعدَ
أن شاھد فیلم أنتوني ھوبكینز التنِّین الأحمر، ولأنَّھ أحبَّ إحدى قصائده: «ثمُ أثِبُ في ھذا العالم
الخطیرِ: عاجزًا، وعاریاً، وصائحًا/ مثل شیطانٍ متوارٍ في غمامة». ثم إنَّ بْلِیك، تولیفُ بلاك ولیك،

أسوَد وبحیرة، اسمٌ شدید الوقع.

ومنذ الیوم التالي، استضافَ سیرفر من أمیركا الشمالیَّة عنوانَ بریدٍ إلكترونيٍّ یخصّ شخصًا
مسمّى blake.mick22. عنواناً أنُشئَ في مقھى إنترنیت بجنیڤ. اشترى بْلِیك نقداً، من عند
مجھولٍ، حاسوباً محمولاً مستعملاً، وحصل على ھاتفِ نوكیا قدیمٍ، وبطاقةً مسبَّقة الدفع، وآلة
ا تمَّ لھ التجھُّز، أعطى الطبَّاخُ المتعلِّمُ غریبَ البارِ معلومات الاتِّصالِ بالمدعو بة. فلمَّ تصویر، ومُقرِّ
«بْلِیك»، «بدون أيّ ضماناتٍ في أنَّ العنوان ما یزالُ یعمل»، وانتظرَ. ثلاثة أیَّامٍ بعد ذلك، أرسل
غریبُ البار إلى بْلِیك رسالةً شدیدة التعقید، یسُتشَفّ فیھا الحذرُ. كان یسألُ. یفتِّش عن العیوب
والثغرات. أحیاناً، یترك یومًا یمرُّ بین رسالةٍ وأخرى. یتحدَّثُ بْلِیك مستعملاً كلمات: الھدف،
واللوجستیك، والأمد المتوقَّع للتسلیم، فیطَمئنُّ الغریبُ إلى حرصِھ في انتقاء الكلماتِ. یتَّفقان، فیطالب



بْلِیك بدفعةٍ أولى، نصف المبلغ: رقمٌ بأربعة أصفار. وحین بیَّن لھ الرجل أنَّھ یرید أن یبدو «الموت
طبیعی�ا»، ضاعف بْلِیك مطالبھَ المالیَّة، وزادَ أمدَ الإنجاز شھرًا. اقتنع الغریب بأنَّھ یتعامل مع

محترفٍ، فقبل كلّ الشروط.

ة الأولى إلاَّ أنَّھ شدید العنایة إنَّھا أولى عملیَّات بْلِیك، لذا فإنَّھ یؤلِّفُ. ومع أنَّھا المرَّ
ر مبلغ ما یدین بالتفاصیل، وحذِرٌ ومبتكرٌ إلى أقصى حدّ. لقد شاھد الكثیر من الأفلام. لا یمكن تصوُّ
بھ القتلةُ المأجورون إلى كتَّاب سیناریوھات أفلام ھولیود. منذ بدایة مساره، حرص على استلام
المعلومات حول العقد، والمبلغ المتَّفق علیھ، في كیس بلاستیك ترُك في مكانٍ یعیِّنھُ بنفسھ: حافلةٌ،
ة. تفادى الأماكن المعزولة جد�ا، حیث لن مطعمٌ للأكل السریع، ورش بناء، سلَّة نفایات، حدیقةٌ عامَّ
یرُى غیرُه، أو الأماكن الشدیدة الازدحام، حیثُ لن یكون بمقدوره تمییز أحد. سوف یمكث ھناك
منتظرًا بالساعات، یراقب الأرجاء. یلبس قفَّازات، وسترةً بغطاء رأس، وقبَّعةً، ونظَّارات، ویصبغ
ف خدَّیْھ، وینفخھما، وحصل على عشرات ألواح شعره؛ تعلَّم كیف یضع شعرًا مستعارًا، وكیف یجوِّ
ین، رمیة -  ترقیم السیَّارات، من مختلف البلدان. ومع الوقت، انصرف بْلِیك إلى تعلُّم الرميِ بالسكِّ
النصف والرمیة -  الكاملة، على حسب المسافة، وتعلَّم كیف یصنعُ قنبلةً، وكیف یستخلصُ من قندیل
ب في ثوانٍ مسدَّس براوننغ عیار 9 مم، ك ویركِّ ا لا یكُشَف، وصار بمقدوره أن یفكِّ البحر سم�
ومسدَّس غلوك عیار 43 مم؛ یشتري أسلحتھ ویدفع ثمنھا بعملة البیتكوین المشفَّرة التي یصعب تتبُّع
أثرھا. وأنشأ موقعاً في الویب العمیق، وصار الإنترنت المظلم بالنسبة إلیھ بمثابة لھو. على الإنترنت

ة دروسٌ في كلِّ شيءٍ، یكفي أن یبحث المرء. ثمَّ

ھدفھُ إذن رجلٌ، في نحو الخمسین من عمره، حصل بْلِیك على صورتھ، وعرف اسمَھ، لكنَّھ
ر تسمیتھ كِن. أجل، كِن، مثل زوجِ الدمیةِ باربي. اختیارٌ موفَّقٌ: اسمُ كِن لا یمنح الشخص وجوداً قرَّ

فعلی�ا.

جًا ولدیھ ثلاثة أطفال لن یكون كِن یعیش بمفرده، وھذا مناسبٌ جد�ا لبْلِیك، لأنَّ شخصًا متزوِّ
من السھل تحیُّن فرصةٍ للانفراد بھ. تبقى فقط مشكلة: في ھذه السنّ تقلُّ خیارات الموت الطبیعيّ:
ب للغاز، أزمة قلبیَّة، حادث سقوط. ولیس أكثر. لا یملك بعد بْلِیك مھارة تعطیل حادث سیَّارة، تسرُّ
المكابح، أو العبث بالمقود، كما لا یعرف كیفیَّة الحصول على كلورید الصودیوم لیتسبَّب في سكتة
قلبیَّة؛ وكذلك لیس مرتاحًا إلى خیار الاختناق بالغاز. لتكن إذن حادثة سقوط. تخُلِّف الحوادثُ المماثلة



غم من أنَّ ةً من فئة المسنِّین، لكن ما علینا! وعلى الرَّ عشرةَ آلاف ضحیَّة في السنة. والضحایا خاصَّ
كِن لیس ریاضی�ا إلاَّ أنَّ النزالَ مرفوض.

یسكن كِن في شقَّةٍ من ثلاث غرفٍ بالطابق السفليّ في وحدةٍ سكنیَّةٍ ببلدیَّة أنیماس. أمضى
بْلِیك ثلاثة أسابیع لا یفعل فیھا شیئاً سوى الملاحظة، وبلوَرة الخطط. بما استلمھ من نقودٍ دفعةً أولى،
دھا اشترى شاحنةً صغیرةً قدیمةً ماركة رینو، ورتَّبھا ترتیباً سریعاً، فجعل فیھا كرسی�ا، وفرشًا، وزوَّ
ع السكنيّ. من الموقف ببطَّاریَّاتٍ إضافیَّة للإنارة، واستقرَّ بھا في موقفٍ مھجورٍ یشرف على المُجمَّ
یغوص النظرُ في الشقَّة. كلّ صباحٍ، ینطلق كِن حوالى الثامنة والنصف، یعبر الحدود السویسریَّة، ثم
یعود نحو السابعة مساءً. أحیاناً، تأتیھ امرأةٌ نھایة الأسبوع، أستاذة لغةٍ فرنسیَّة ببونفیل، على بعُْد
عشر محطَّاتٍ من سكنھ. الثلاثاء ھو أكثر أیَّام كِن انتظامًا طقوسی�ا، وبالتالي الأكثر قابلیَّةً للتوقُّع.
یعود كِن في وقتٍ أبكر، ویخرج من فوره قاصداً صالة الریاضة، ثم یعود بعد ساعتیْن، فیظلّ في
الحمّام نحو عشرین دقیقة، ثم یتعشَّى أمام التلفاز، ویتسكَّع قلیلاً على الإنترنت، ثم یخلد إلى فراشھ.
لیكن إذن مساءَ ثلاثاء. أرسل إلى زبونھ رسالةً وِفق الشفرة التي تواطآ علیھا: (الاثنیْن، الثامنة
نُ بھا نفسَھ یوم الثلاثاء في ضُ ذریعةً یحُصِّ مساءً؟) قبل الموعد بیومٍ، وساعتیْن. سیجد المحرِّ

العاشرة مساءً.

أسبوعًا قبل الیوم المعلوم، طلب بْلِیك توصیل بیتزا إلى كِن. رنَّ عامل التوصیل الجرسَ،
فتح كِن البابَ بلا تردُّد، تحدَّث مندھشًا مع الرجل الذي ما لبث أن انصرف حاملاً علبتھَ. لم یكن بْلِیك

یحتاج أن یعرف أكثر.

یوم الثلاثاء التالي، أتى بنفسھ إلى عتبة باب الشقَّة، حاملاً علبة بیتزا، راقب للحظاتٍ الشارع
القفر، انتعل فوق حذائھ جرموقاً مانعاً للانزلاق، وتفحَّص قفَّازیْھ، ومكث برھةً منتظرًا، حتى یرنَّ
ام، وزفر وھو یرى علبة ام. فتح كِن البابَ بلباس الحمَّ الجرسَ في اللحظة التي یغُادر فیھا كِن الحمَّ
البیتزا في ید عامل التوصیل. لكنْ قبل أن یسعفھ الوقت لینطق بكلمة، سقطت العلبة الفارغة، وضغط
بْلِیك على صدره برأسَي ھراوتیْن كھربائیَّتیْن. ھوى كِن على ركبتھ من ھول الصعقة. تابعھ بْلِیك في
سقوطھ، وظلَّ یضغط عشر ثوانٍ، حتى كفَّ كِن عن الحركة. یشیرُ صانع الھراوات إلى أنَّھا تطُلق
ب بْلِیك على نفسھ ھراوةً واحدةً فقط، فكاد یغشى علیھ. سحب ما یعادل ثمانیةَ ملایین فولت، وقد جرَّ
ام كِن الذي كان لعابھ یسیل بینما یئنّ، صعقھ صعقةً أخرى بالقیاس المناسب، ثم بحركةٍ حتى الحمَّ



لاً بثمار الجوز -  أمسك ات متوسِّ اتٍ ومرَّ ن علیھا مرَّ فریدةٍ، حركةٍ عنیفةٍ عنفاً مذھلاً، -  حركةٍ تمرَّ
ةٍ: تھشَّمت الجمجمة على حافَّة رأس كِن بین یدیْھ، فرفعھ من صدغیْھ، ثم ھوى بھ بكلِّ ما فیھ من قوَّ
ة الصدمة. وعلى الفور ساح الدمُ، قرمزی�ا لزجًا، مثل طلاء الحوض، وانكسر جزءٌ من البلاط لقوَّ
الأظافر، مطلقاً رائحتھ الزكیَّة، رائحة الصدأ الحارّ، ظلَّ الفمُ مفتوحًا، أبلھَ، والعیْنان جاحظتیْن
قان في السقف. فتح بْلِیك الصنبور قلیلاً: لم تترك الصعقات الكھربائیَّة أيّ أثر. رتَّب وضعیَّةَ تحُدِّ
الجسد بقدر ما یستطیع، وِفقَ احتمال المسار الذي یمكن أن تفرضھ الجاذبیَّة بعد حادث سقوطٍ

مأساويّ.

ل. وما كان لیتخیَّل لاً صنیعھ، استبدَّت بھ رغبةٌ حارقةٌ في أن یتبوَّ وإذَّاك، وقد وقف بْلِیك متأمِّ
لون. وكانت الرغبة حارقةً حتى إنَّھ فكَّر في أن ذلك البتَّة. إذ ینبغي القول إنَّ القتلة في الأفلام لا یتبوَّ
ل في وعاء المرحاض، وإن اضطرَّ بعدھا إلى التنظیف جیِّداً. لكنْ لو أنَّ رجال الشرطة أبدوا یتبوَّ
ولو قلیلاً من الذكاء، أو قاموا بعملھم تلقائی�ا، فاتَّبعوا الإجراءات منھجی�ا، فسوف یعثرون على
الحمض النوويّ، بالتأكید. على أيِّ حالٍ، ھذا ما فكَّر فیھ بْلِیك. ورغم مثانتھ التي كانت تتوسَّل إلیھ،
ة على عقب كِن، وسحقھا مًا من أثر الآلام. أخذ قطعة صابون، فضغط بھا بقوَّ أكملَ تنفیذ خطَّتِھ متجھِّ
راسمًا بھا أثرًا على الأرض، ثم رمى بھا في الاتِّجاه الذي یفترض بھا أن تسلكھ عقب الانزلاق:
ت خلف المرحاض. تمام. سوف یسعد المحقِّق حین یجدھا، ویفرح ارتدَّت قطعةُ الصابون واستقرَّ
ھھ إلى ام في درجتھا القصوى، ثم فتح رشَّاش الماء، ووجَّ بحلِّ اللغز. ضبط بْلِیك حرارة ماء الحمَّ

ام. وجھ الجثَّة وجذعھا، متجنِّباً أيّ اتِّصالٍ بالماء الساخن، ثم خرج من الحمَّ

ةً أخیرة. ما من دلیل على أنَّ جسداً ھُرع بْلِیك إلى النافذة، أغلق الستائر، تفحَّص المكان مرَّ
سُحبَ مسافةَ أمتارٍ، ثم ما لبث ماءٌ ورديٌّ أن بدأ یغمر خشب الأرضیَّة. الحاسوب مشغَّلٌ، على
شاشتھ صورُ عشبٍ إنجلیزيٍّ ومشاتل مزھِّرة. كان كِن مولعاً بالنباتات. غادر بْلِیك الجناح، نزع
اجة السكوتر المركونة على بعد مائتي مترٍ من ھناك. قفَّازیْھ، وسار غیر مستعجلٍ، حتى بلغ درَّ

ل، أخیرًا. تب�ا، ما یزال ینتعل الجرموق القطنيّ الأسود. انطلقَ، قطعَ مسافة كیلومتر، ثم توقَّف لیتبوَّ

یومان بعد ذلك، قلِق أحدُ الزملاء من غیاب كِن، فأخطر الشرطةَ، فاكتشفوا وفاة صامویل
تادلر بسبب حادث. وفي الیوم نفسھ، تحصَّل بْلِیك على بقیَّة أتعابھ.



حدث كلّ ذلك في أزمنةٍ غابرةٍ. ومُذَّاك بنى بْلِیك لنفسھ حیاتیْن. في إحداھما، یكون خفی�ا،
یحمل عشرین اسمًا، ومثلھَا من الألقاب، وجوازات سفرٍ توافقھُا جمیعاً، جوازات سفرٍ من كلّ
ا نتخیَّل. وفي الحیاة الثانیة، یحمل اسمَ جو، ، أجل، إنَّ الأمرَ أبسط ممَّ الجنسیَّات، بعضھا بیومتريٌّ
ةً في توصیل الأطباق النباتیَّة إلى المنازل، ولھا فروعٌ في ویدُیرُ عن بعد مقاولةً باریسیَّةً مختصَّ
بوردو ولیون، والآن وصلت حتى برلین ونیویورك. وتشكو زوجتھ، التي ھي أیضًا شریكتھ،

وطفلاهُ من كثرة أسفاره، وطولِھا أحیاناً. وھُم محقُّون.

*

21 مارس 2021، كوغو، ولاية نيويورك

في یوم 21 المذكور، كان بْلِیك مسافرًا. یركض تحت المطر الرقیق، وفوق التراب البلیل.
شعرٌ طویل أشقر، حزمَھ بباَندانا، ونظَّارتان سوداوان، وبذلة ریاضیَّة صفراء وزرقاء، أي أنَّھ تخفَّى
في ھیأة العدَّاء الزاھیة. وكان قد وصل إلى نیویورك، عشرة أیَّامٍ من قبل، بجواز سفرٍ أستراليّ.
وكانت رحلتھ العابرة للمحیط الأطلنطيّ مرعبةً، حتى إنَّھ قد ظنَّ أنَّ ساعتھ أزفَّت، وأنَّ السماءَ
ا وقعوا ستنتقم منھ لكلِّ ما ارتكبھ من جرائم قتل. حتى إنَّ باروكتھ الشقراء كادت تفارق جمجمتھ، لمَّ
في مطبٍّ ھوائيٍّ لا نھایة لھ. وھا قد مضت تسعة أیَّامٍ، قضاھا في الركض طول الشاطئ، مسافة
ثلاثة كیلومترات، تحت سماءٍ ملبَّدة، في كوغو، أمام الأكواخ التي لا یقلّ سعر الواحد منھا عن
عشرة ملایین دولار. لقد ھُیِّئتَ كثبانٌ رملیَّةٌ، وأطُلق على الشارع اسمُ Dune Road (طریق
الكثبان الرملیَّة)، اسمٌ من أبسط ما یكون، وغُرست أشجارُ الصنوبر والقصب، حاجبةً كلّ ڤیلاَّ عن
جارتھا، حتى لا یشكّ أيّ أحدٍ من ملاَّك العقارات في أنَّ المحیطَ بأكملھ ملكٌ لھ وحدهَ. یركض بْلِیك،
في خطوٍ خفیف، غیر مستعجل، ثم فجأةً یتوقَّفُ، كلّ یومٍ، في الساعة نفسھا، أمام منزلٍ رائعٍ مستوٍ،
تكسوهُ ألواحٌ عریضةٌ من خشب السرو، ذي نوافذَ عریضة، وتمتدُّ حدیقتھُ في درجٍ یقود إلى البحر.
یتظاھر بأنَّ نفسَھ انقطع، وینحني منثنیاً إلى اثنیْن بتأثیرٍ من مغصٍ زائف. وككلّ یومٍ، یرفع رأسَھ
ویحیيّ بیده في البعید رجلاً في نحو الخمسین من عمره، یشرب قھوةً تحت المظلَّة، مستنداً إلى
الدرابزین. وبصحبتھ، رجلٌ أصغر سن�ا، طویل القامة، أسمرُ، قصیر الشعر. ینتحي بنفسھ جانباً،

متَّكئاً بظھره على جدار الألواح، یراقبُ الساحلَ في قلق. في الجانب الأیسر من لباسِھ انتفاخٌ یشفُّ



ة الثانیة في ھذا الأسبوع عن غمدِ مسدَّسٍ مخفيٍّ تحت سترتھ. یعني أنَّ الرجل أیمَن. الیوم، ھي المرَّ
، بین نباتات البقولیَّة والعشب القصیر. التي یقترب فیھا بْلِیك منھُما باسمًا، یصعد الدربَ الرمليَّ

بحركةٍ محسوبةٍ، تمطَّى بْلِیك، وتثاءب، وتناول منشفةً من حقیبة ظھره، فمسح وجھھ، ثم
ھ إلیھ الرجل الأكبر سن�ا بالكلام. أخرج قربةً، فشرب جرعة شايٍ بارد. وانتظر أن یتوجَّ

-  مرحباً یا دان. كیف حالك؟

أجابھ دان -  بْلِیك، وھو یتظاھر بالتشنُّج من أثر المغص: -  ھاي یا فرانك.

قال الرجل الذي ترك شارباً ولحیةً رمادیَّیْن یطولانِ منذُ لقائھما الأخیر، قبل أسبوع: - 
طقسٌ سيّءٌِ للركض.

أجاب بْلِیك وھو یتوقَّف على بعد خمسة أمتارٍ منھما: -  بل قلُ إنَّھ یومٌ سيّءٌِ بالجملة.

-  لقد فكَّرتُ فیك الیوم وأنا أتابع سعر أسھم أوراكل.

-  لا تذكر لي ذلك. ھل تعرف ما أستطیع توقُّعھ للأیَّام القادمة، یا فرانك؟

-  كلاَّ.

-  طوى بْلِیك المنشفة بعنایةٍ، وأودعھا حقیبتھَ، ثم أودع القربة بعنایة، قبل أن یخُرج بسرعةٍ
مسدَّسًا. أطلق فورًا ثلاث طلقاتٍ على الشابِّ الذي تراجع إلى الخلف من أثر الصدمة، ثم انھار على
مصطبة، ثم ثلاث طلقاتٍ أخُرى على فرانك، المذھول، الذي بالكاد وثب، فخَرَّ على ركبتیْھ وھو ما
یزال مستنداً إلى الدرابزین. أطلق على كلٍّ منھما طلقتیْن في الصدر، وثالثةً في منتصف الجبھة.
د بكاتمٍ للصوت، وفي جمیع الأحوال قد غطَّت ستّ طلقاتٍ في ثانیةٍ، أطلقھا من مسدَّسھ P226 المزوَّ

الأمواجُ الصوتَ. عَقدٌ آخرُ، أنُجزَ بلا خطأ. مائة ألف دولارٍ بلا أيِّ تعب.

أعاد بْلِیك مسدَّسھ السیغ سوایر Sig Sauer إلى حقیبتھ، لمَّ الخراطیشَ الستَّة من الرمل،
اسَ مرائب، ل حُرَّ ل جسد الحارسِ المصعوق. مجدَّداً مكتبُ حراسةٍ شخصیَّةٍ یشُغِّ وتنھَّد وھو یتأمَّ
نھم مدَّة شھریْن، ثم یلُقي بھم، وھُم الھواةُ، في العالم الحقیقيّ. لو افترضنا أنَّ ھذا البائس قام یكوِّ
بعملھ كما یجب، فسیكون قد بلَّغ رؤساءَه باسم دان، وصورتِھ، بعد أن التقطھا من بعید، وكذا بلَّغھم



باسمِ شركة أوراكل الذي أفلت من بْلِیك، ولا بدَّ أنَّ ھؤلاء سیكونون قد طمأنوه بعد أن حدَّدوا ھویَّة
المدعو دان میتشل، وھو مدیرٌ مساعدٌ في قسم اللوجیستیك بمؤسَّسة أوراكل نیوجیرسي، رجلٌ أشقر
طویل الشعر، كبیرُ الشبھ ببْلِیك الذي نبش في عشرات المؤسَّسات حتى عثر على شبیھٍ مقبولٍ بین

آلاف الوجوه.

ثم إنَّ بْلِیك استأنف ركضھ. المطرُ الذي بدأ یتساقطُ بوتیرةٍ أغزرَ، یمحو أثر خطواتھ. سیَّارةُ
تویوتا المستأجرةُ، مركونةٌ على بعُْد مائتي متر، وألواحھا المعدنیَّة، ھي نفسُ ألواح سیَّارةٍ مماثلة،
رصدھا منذ أسبوعٍ في شوارع بروكلین. بعد خمس ساعاتٍ سوف یستقلّ الطائرة إلى لندن، ومنھا
قطارَ الیوروستار إلى باریس، متَّخذاً ھویَّةً جدیدة. فإن كانت رحلتھ بالطائرة أقلّ اضطراباً من

رحلتھ من باریس إلى نیویورك، فسوف یكون كلّ شيءٍ مثالیاً.

ل أثناء التنفیذ. لقد صار بْلِیك محترفاً، وما عادت تستبدّ بھ الرغبة في التبوُّ

*

الأحد 27 يونيو، 2021، 43:11، الحيّ اللاتيني، باريس

اِسألوا بْلِیك، وسیجیبكُم بأنَّ أفضل قھوةٍ بسان جرمان ھي تلك التي نشربھا في ذاك البار
الواقع عند زاویة شارع السین. إنَّ قھوةً جیِّدةً -  وبْلِیك یعني جیِّدةً جد�ا ــــــ، ھي معجزةٌ تولد من
صت حدیثاً -  وماءٍ مصفىّ تعاونٍ حمیميٍّ بین بنٍُّ فاخرٍ، -  والبنُّ ھنا حبوبٌ من نیكاراغوا حُمِّ

فُ كلَّ یوم. ومخفَّف، وماكینة قھوة، وھي في حالتنا ھذه ماكینةٌ من ماركة تشیمبالي، تنُظِّ

ل مطاعمھ النباتیَّة، في شارع بوسي، قرب محطَّة أودیون، اتَّخذ عادةَ مُنذ أن فتح بْلِیك أوَّ
الجلوس في البار المذكور. إن كان لا بدَّ للمرء من یأسٍ شاملٍ، فلییأس على شرفةٍ بمقھى باریسيّ.
اسمُھ في الحيِّ إذن جو، اختصارًا لاسم جوناثان، أو جوزیف، أو جوشوا. حتى موظَّفوه ینادونھ
باسم جو، ولا یظھر اسمھ كاملاً في أيِّ مكانٍ، اللھّمَّ إلاَّ في السجلِّ التجاريّ للھولدینغ الذي یمتلك

الشركةَ. لطالما تحلَّى بْلِیك بفضیلة السرّ، أو لنقل التكتُّم، وما فتئت الأیَّامُ تبدي لھ صوابَ اختیاره.

ق، یوصل طفلیْھ من المدرسة، لا بل إنَّھ، مُنذ أن ھنا ینضو بْلِیك عن نفسھ ثوب الحذر. یتسوَّ
اتَّخذَ مُسیِّرًا لكلِّ فرعٍ من فروع مطعمھ الأربعة، صار یصطحب فلورا إلى المسرح والسینما. حیاةٌ



ضًا للإصابة، لكنَّ إصابتھ لن تتعدَّى اصطدام عظم جبینھ، دون تافھةٌ، یكون فیھا أیضًا الإنسانُ معرَّ
انتباه، بباب الإسطبل، أثناء اصطحابھ ماتیلد لركوب حصان الباوني.

إنَّ القطیعة بین الھویَّتیْن باتَّة وشاملة. جو وفلورا یدفعان أقساط شقَّةٍ جمیلة على بعد خطواتٍ
من حدائق لوكسبورغ، في حین أنَّ بْلِیك اشترى منذ اثنتي عشرة سنةً، نقداً ودفعةً واحدةً، شقَّةً من
غرفتیْن قرب محطَّة الشمال، في عمارةٍ جمیلةٍ بشارع لا فاییت، أبوابھُا ونوافذھا مصفَّحةٌ، مثل
، یتغیَّر اسمھ كلّ سنةٍ، وھذا أمرٌ میسَّرٌ ما دام جدران خزنةٍ. ویدفع إیجارَ الشقَّة مستأجرٌ رسميٌّ

المستأجرُ أصلاً لا وجود لھ. لا بأس من الزیادة في الحذر.

یشرب إذن بْلِیك قھوتھ، بلا سكَّر أو قلق. یقرأ الكتاب الذي نصحتھ بھ فلورا؛ لم یخُبر زوجتھَ
ف على المؤلِّف على متن رحلتھ من باریس إلى نیویورك في مارس الماضي. الوقتُ بأنَّھ قد تعرَّ
تَ الغداء، لأنَّھ صباح ھذا الیوم الظھیرة، وفلورا اصطحبت كونتان وماتیلد إلى بیت والدیْھا. لقد فوَّ
نفسھ، ضرب موعداً في الثالثة مساءً: عقدٌ عُرضَ علیھ أمس مساءً. صفقةٌ بسیطة، بمقابل مغرٍ،
ل ھیأتھَ، على دأبھ ج على الشقَّة بشارع لافاییت، لیبدِّ والزبون یبدو مستعجلاً. ینبغي فقط أن یعرِّ

لھُ جامدَ الملامح. دائمًا. على بعد ثلاثین مترًا منھ، رجلٌ یرتدي سترةً بغطاء رأسٍ، یتأمَّ

 



 

 

ڤيكتور مييزل

 

ڤیكتور مییزل لا تنقصھ جاذبیَّةٌ. وجھھ الذي طالما كانَ حادَّ الزوایا، قد لیَّنتھ السنینُ، وشعره
الكثیف، وأنفھ الرومانيّ، وبشرتھ الكامدة، كلّ ذلك یمكن أن یثُیر في الذھن صورة كافكا؛ كافكا متینٌ
استطاعَ أن یتجاوزَ الأربعین. جسده العظیمُ طویلٌ، وما یزال یحتفظُ بقدرٍ من الرشاقة، وإن كان

ل في مھنتھ قد أكسبھ شیئاً من غِلظٍَ. الاستقرار المتأصِّ

غم من التلقِّي النقديّ الجیِّد الذي حظیت بھ روایتاه، ذاك أنَّ ڤیكتور یكتب. للأسف، على الرَّ
غم من فوزه بجائزةٍ باریسیَّة جد�ا، جائزةٍ من تلك التي لا ستلاقینا الجبالُ، وشطرنج خسِر، وعلى الرَّ
غم من كلِّ ذلك، لم تتجاوز مبیعاتھ قطّ یحُدث اسمُھا على الغلاف أيّ تھافتٍ على الكِتاب؛ على الرَّ
بضعة آلافٍ من النسخ. وقد أقنع نفسھ بأنْ لا شيءَ أقلّ مأساویَّة من ذلك، وأنَّ خیبة أملٍ ھي نقیض

فشل.

وقد بلغ الثالثة والأربعین من عمره، أنفق خمس عشرة سنةً منھا في الكتابة، فصار عالمُ
ونَ الأدبِ الصغیرُ، یبدو لھ مثل قطارٍ ھزليٍّ، حیثُ المحتالون الذین لا یمتلكون تذاكر، یستقرُّ
بصخبٍ في الدرجة الأولى، بتواطؤٍ من المراقبین العاجزین، بینما یظلُّ على الرصیف العباقرةُ
المتواضعون -  وھم صنفٌ في طور الانقراض، لا یرى مییزل نفسھ ینتمي إلیھ -  ومع ذلك، لم
یخلِّف الأمر في نفسھ أیَّة مرارةٍ؛ فقد انتھى بھ المطاف إلى تقبُّل الأمر، فلم یعد یكترثُ، وصار یتقبَّلُ
الجلوس أربع ساعاتٍ في معارض الكتب، لكي یوقِّع أربعَ نسخٍ. حین یترك زمیلٌ فاشلٌ لجاره على
الطاولة الفرصةَ، فإنَّھما یرفعان الكلفة ویتحدَّثان بسرور. ومییزل الذي قد یبدو حالمًا ومتحفِّظًا،
یملك، مع ذلك، صیتَ صاحبِ دعُابة. لكن ألیس كلّ صاحب دعابةٍ، قمینٍ بھذا الوصف، ینبغي أن

تلُحق بھ دائمًا عبارةُ «مع ذلك»؟



یكسبُ مییزل عیشھُ من الترجمة. من الإنجلیزیَّة، والروسیَّة، والبولندیَّة، وھي اللغة التي
ثھ بھا في طفولتھ. ترجمَ فلادمیر أدویفسكي، ونیكولاي لیسكوف، مؤلفّیَْن من القرن كانت جدَّتھ تحُدِّ
اء. وحدث لھ أیضًا أن قام بأعمالٍ لا معنى لھا، مثل اقتباس ما قبل الماضي، لم یعد لھم كثیرٌ من القرَّ
-  بطلبٍ من أحد المھرجانات -  مسرحیَّة في انتظار جودو، في اللغة الكلینغونیَّة، تلك اللغة التي
شون في سلسلة ستار تریك. ولكي یحافظ على صورتھ عند المصرفيِّ، یتحدَّث بھا الفضائیُّون المتوحِّ
یترجم ڤیكتور كذلك أعمالاً إنجلیزیَّةً ترفیھیَّةً من قائمة الأكثر مبیعاً، تلك الأعمال التي تمنح الأدب
ھ للقاصرین. وقد فتحت لھ مھنیَّتھُ بابَ ناشریْن شھیریْن، بل وحتى وضعیَّة الفنّ القاصر الموجَّ

متنفِّذیْن، من دون أن تستطیع مخطوطاتھُ الشخصیَّة أن تتجاوز عتبة أبوابھم.

ولمییزل خرافتھُ: في جیب سروالھ الجینز دائمًا قطعةُ لیغو، القطعة الأكثر انتشارًا، قطعة
الأربعة في اثنیْن، حمراءَ قانیة. قطعةٌ أخذھا من سور القلعة التي كان یبنیھا، في غرفتھ، مع أبیھ،
ل أیَّامَ كان طفلاً. ثم وقعت الحادثة في الورش، وظلَّ المجسَّمُ غیر مكتملٍ، قربَ سریره. لطالما تأمَّ
ك والھیئات، والحصن. أن یكُمل بمفرده البناء، یعني ، في صمتٍ، الأسوارَ، والجسر المتحرِّ الصبيُّ
أن یتقبَّل الموتَ، وكذلك الأمرُ إن ھدمَ القلعةَ. ذات یومٍ، انتزعَ لبنةً من الجدار، ودسَّھا في جیبھ، ثم
تیْن حصل على تیْن أضاع ڤیكتور اللبنة، ومرَّ فكَّك الحصن. حدث ذلك منذ أربعٍ وثلاثین سنةً. مرَّ
واحدةٍ مطابقةً لھا. بدایةً، فعل ذلك في وجع، ثم من غیر إحساسٍ یذُكر. وحین توفِّیت أمّھ، في السنة
الماضیة، دسَّ اللبنة في تابوتھا، ثم حصل على واحدةٍ أخرى مماثلة. إنَّ ھذه القطعة الحمراءَ

ة والوفاء. المتوازیةَ السطوح، لیست ھي والده، وإنَّما فقط ذكرى عن ذكرى، رمزٌ للبنوَّ

لیس لـ مییزل أبناء. عاطفی�ا، ینتقل من فشلٍ إلى فشل، بحماسٍ لا یفتر. ولأنَّھ متحفِّظٌ في
أغلب الأوقات، فإنَّھ لا یقُنِع، ولم یسبق لھ أن التقى المرأة التي یمكن أن یعبر معھا مدَّةً طویلةً من

. الحیاة. أو ربَّما كان یختارُ رفیقاتھ بطریقةٍ تضمنُ لھ ألاَّ یتمكَّن من الاستمرار معھنَّ

غیر صحیح: فالمرأةُ، قد التقى بھا منذ أربع سنواتٍ في مؤتمر الترجمة بآرل: أثناء جلسةٍ
ل. كان یشرح فیھا «كیف یمكن أن نترجم الدعابة عند غونتشاروف»، وكانت تجلسُ في الصفِّ الأوَّ
وحاول ألاَّ ینظر إلیھا وحدھا. ولأنَّ ناشرًا استوقفھ -  ماذا لو ترجمت لنا النسویَّة الروسیَّة لیوبوف
ب. لكن، ساعتیْن لاحقاً، في غورفیتش؟ ما رأیك؟ رائع.. ألیس كذلك؟ -  لم یستطع ڤیكتور أن یتھرَّ
الصفِّ البطيء الذي یقود إلى بوفیھ التحلیة، كانت تقف خلفھَ، مبتسمةً. إنَّ الحقیقة في الحبِّ، تكمن



ف علیھ فورًا، ویصرخ باسمھ. بالطبع لن نعلنَ للشخص المعلوم أنَّنا نحبھّ، ھكذا في أنَّ القلب یتعرَّ
مات. إن فعلنا كذلك فلن یفھمنا. لذا فإنَّنا ننخرط في الحدیث معھ، لكي نخفيَ أنَّنا وَقعنا في بلا مقدِّ

أسره.

ا بلغ ڤیكتور نھایةَ بوفیھ التحلیة، حیث حلوى الشوكولاتة المُذابة، استدارَ نحوھا وبادرھا ولمَّ
بالكلام. سألھا متلعثمًا، كیف یمكن أن نترجم «القشدة الإنجلیزیَّة crème anglaise» إلى
الإنجلیزیَّة، ما دامت «القشدة الفرنسیَّة french cream» ھي الكریم شانتیھ la chantilly. نعم،
«Ascot cream» نأسَفُ، لكنَّھ لم یجد طریقةً أفضل یبُادرھا بھا. ضحكت، باحتشامٍ، وأجابتھ
بصوتٍ أجشّ، بدا لھ فاتناً، ثم استدارت عائدةً إلى الطاولة حیث صدیقاتھا. واحتاج وقتاً لكي یدُرك

ةٌ، لكنْ بالإنجلیزیَّة. أنَّ Ascot، مثلھا مثل Chantilly كلمةٌ عامَّ

داً إظھارَ انصرافھ تبادلا نظراتٍ أراد ھو أن یقرأ فیھا التواطؤ، ثم انصرف إلى البار، متعمِّ
فھُ طائشًا، طیشَ مراھقٍ، عاد إلى فندقھ. لم یجدھا ا بدا لھ تصرُّ إلیھ، لكنَّھا كانت مأخوذةً بحوارٍ. فلمَّ
بین صور المشاركین، لكنَّھ لم یشكّ في أن یلتقي بھا مجدَّداً، فصرف الصباحَ بأكملھ في التردُّد على
رت. وأثناء الوُرش، متعلِّلاً بشتَّى الأعذار. لكنْ سدىً. وكذلك لم تحضُر حفلة ختام المؤتمر. لقد تبخَّ
مین، لكنَّ أوصافاً من قبیل «قصیرة»، «سمراء»، الفطور الأخیر بالفندق، وصفھَا لصدیقٍ من المنظِّ

«فاتنة»، لم تفُلح قطّ في وصف أحد.

لسنتیْن اثنتیْن على التوالي، ظلَّ ڤیكتور یتردَّد على المؤتمر، ولنكن صریحین، كان یتردَّد
ٌ مھنيٌّ شنیع -  ظلَّ یدسُّ في ترجماتھ مقاطع صغیرة علیھ أملاً في لقائھا. ومذاّك -  وھذا خطأ
نھا كلمة Ascot أو قشدة إنجلیزیَّة. وقد افتتح نھجھ ھذا بمجموعة مقالات غوریفیتش: في نصّ یضمِّ

المفتتح: &#60;؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟

&62#;&62#;؟؟؟؟؟؟؟

د یَّة مجرَّ یَّة»، حیث دسَّ الجملة التالیة «لیست الحرِّ «لِمَ ینبغي أن نمنح النساء كامل الحرِّ
». رسالةٌ خفیَّة، لكنْ من یعلم؟ ثم إنَّھا في نھایة قشدةٍ إنجلیزیَّةٍ على كعكةٍ بالشوكولاتة، وإنَّما ھي حقٌّ
المطاف تھتمّ حق�ا بغونتشاروف. لكن لا. إنْ كانت قد قرأت الكتاب فإنَّھا لم تنتبھ إلى إضافتھ، ولا

اء انتبھوا. وقد ترك ڤیكتور الحیاة تمضي، وقطعَ الرجاءَ. الناشر انتبھ، ولا القرَّ



لھُا المصالحُ الثقافیَّة للسفارة الفرنسیَّة، مستھلَّ العام، منحتھُ منظَّمةٌ فرنكو أمیركیَّة، تموِّ
جائزةً نظیرَ ترجمتھ إحدى تلك الروایات المثیرة التي یعتاش منھا. ومطلع شھر مارس، سافر إلى
الولایات المتَّحدة لیستلم جائزتھ، وأثناء رحلتھ دخلت الطائرة في مطبٍّ ھوائيٍّ فظیع. لمدَّةٍ لا تحدُّ،
ئة، لكنْ لا أحدَ في ح بالمركبة في كلِّ اتِّجاه. أدلى الربَّانُ بتصریحاتٍ مُھدِّ ظلَّت العاصفةُ تطوِّ
ةٍ مییزل، كان یشكّ في أنَّ سقوطھم أمرٌ واقعٌ، في أنَّھم سیھوون في البحر، المقصورة، وبخاصَّ
ویتحطَّمون على جدار الماء. لدقائق طویلة، ظلَّ یقاوم، یتشبَّث بالمقعد، ویشدّ عضلاتھ حتى لا یعاني
ةِ التي تطُلُّ على لیلةٍ قارصة. ثم، على بعد بضعة صفوفٍ ة. عیْناه تتجنَّبان النظر من الكوَّ كلَّ ھزَّ
ي رأسَھ بكنزتھ، ویغطُّ في نومٍ عمیق، لا یبدو أنَّ بمقدورِ شيءٍ أمامھ، غیر بعیدٍ من رجلٍ أشقر یغطِّ
استلالھَ منھ، أبصرَ تلك المرأة. ولو أنَّھ انتبھ إلیھا عند الصعود إلى الطائرة، لما استطاع أن ینزاح
بنظرتھ عنھا. لقد أعادت إلى ذاكرتھ، بشدَّةٍ، صورةَ محبوبتھ التي عرفھا في مؤتمر آرل، محبوبتھ
التي اختفت. لرھافتِھا، ودقةِّ ملامحھا، وملمسِ بشرتھا، ورشاقة جسدھا، قد یحسبھُا المرء صبیَّةً
یافعةً، غیر أنَّ التجاعید الضئیلة حول العینیْن تشي بالثلاثینیَّات. وقد رسمت صفیحتا النظَّارة على
أنفھا جناَحي ذبابةٍ زائلیْن. أحیاناً تبتسم لجارھا، وھو رجلٌ یكبرُھا سن�ا، قد یكون والدھا، ویبدو أنَّھما

یتسلَّیان باھتزاز المركبة، ما لم یكن التظاھر باللامبالاة وسیلةً یطمئنان بھا نفسیْھما.

على أنَّ المركبة وقعت في مطبٍّ ھوائيٍّ جدید. وفجأةً، انكسر شيءٌ ما في ڤیكتور، أغلق
ح بھ في كلِّ اتِّجاه، غیر آبھٍ بكبح جسده. لقد صار واحداً من تلك اتِ تطوِّ عینیْھ وأسلم نفسھ للھزَّ

ض لضغوطٍ عنیفة، تكفّ عن المقاومة، وتستسلم للموت. الفئران المختبریَّة التي، إذ تتعرَّ

ثم، بعد زمنٍ لا حدَّ لھ، أفلتت المركبة من العاصفة. ولكنَّ مییزل ما یزال منبطحًا، عالقاً في
شعورٍ رھیبٍ بانعدام الواقعیَّة. الحیاة، من حولھ، تستأنف مسیرھا. أناسٌ یضحكون، یبكون، لكنَّھ ھو

ل كلّ ذلك من وراء زجاجٍ مغبَّش. منع الربَّان أی�ا كانَ من أن یفكّ حزامَھ قبل الھبوط، وعلى أيِّ یتأمَّ
اباتُ حالٍ لم یكن مییزل، المستنزفَ من كلِّ طاقة، یستطیع أن یتزحزح من مقعده. وما كادت تفُتح بوَّ
فین إلى الفرار من الطائرة، وبینما تفرغ الطائرة، ظلَّ مییزل الطائرة، حتى ھُرع الركَّاب، متلھِّ
ة. ربَّتت مضیفةٌ على كتفھ، فأطاعھا وقام من مقعده. وحینئذٍ، حضرت جالسًا في مقعده بجانب الكوَّ
الشابَّة في ذھنھ حضورًا أشدَّ كثافة. شعرَ بأنَّھا الوحیدة القادرة على أن تنتزعھ من ھاویة اللاوجود

تلك، فبحث عنھا بعینیْھ، لكنَّھا اختفت عن بصره، وكذلك لم یجدھا في صفِّ العبور.



ش. أتى رئیس مكتب الكِتاب یستقبلھ في المطار، وعبَّر عن امتنانھ للمترجم الصموت والمشوَّ

د من أنَّك على ما یرام، یا سیِّد مییزل؟ -  أمُتأكِّ

-  نعم. أظنّ أنَّنا كدنا نلقى حتفنا، لكنَّني بخیر.

ا عاد، في الیوم أقلقتَ مبعوثَ القنصلیَّةِ نبرةُ مییزل الرتیبة، فلم یتبادلا كلمةً حتى الفندق. ولمَّ
التالي، نھایةَ الظھیرة، یتفقَّد مییزل، علِمَ بأنَّ المترجم لم یغُادر غرفتھ طیلة الیوم، ولا حتى لتناول
الطعام. وكان علیھ أن یلحّ على الضیف حتى یستحمَّ ویرتدي ملابسھ. یقُام اللقاء في مكتبة ألبرتین،
في الجادَّة الخامسة، مقابل سنترال بارك. في اللحظة المناسبة، وبناءً على إیماءةٍ مستعجِلةٍ من
الملحق الثقافيّ، أخرج مییزل من جیبھ خطابَ الشكر الذي كتبھ في باریس؛ ثم، بصوتٍ باردٍ، شدَّد
ر، عبر عملیَّة النقل، اللغة الخالصة الأسیرةَ في العمل». على أنَّ دور المترجم یكمن في «أن یحُرِّ
واھِنَ القوى، تغنَّى بكلِّ المثالب، التي لا یؤمن بھا، لدى مؤلِّفةٍ أمیركیَّة، شقراء طویلة القامة، ردیئة
الماكیاج، تبتسم إلى جانبھ، ثم صمتَ بغتةً. وإزاء الضیق الذي یرتسم في الأجواء، اختطفت المؤلِّفةُ
المیكروفونَ، فأثنت على المترجم بالغ الثناء، ثم أعلنت عن صدور جزأیْن جدیدیْن ضمن سلسلة

ملحمتھا الفانتازیَّة. ثم أتت لحظة الكوكتیل. لكنّ مییزل یبدو شارداً.

رًا: «سُحقاً، بالنظر إلى ما یكلِّفنُا ھذا النوعُ من الاحتفالات، غمغم المستشار الثقافيّ متذمِّ
ا مستشار الكِتاب فدافع دفاعًا مبھمًا عن مییزل الذي استقلَّ علیھ أن یبذل القلیل من الجھد». أمَّ

الطائرة صباحَ الیوم التالي.

ا وصل إلى باریس، انكبَّ یكتبُ، كأنَّما یمُلىَ علیھ إملاءً؛ وذاك الطابع المیكانیكيّ ولمَّ
ر التحكُّم فیھ، ذاك الطابعُ نفسھُ جعلَ یغُرقھُ في ھاویةٍ من القلق. سیحملُ ھذا الكتاب للكتابة، المتعذِّ

عنوانَ «الخلل»، وسیكون ترتبیھ السابعَ بین مؤلَّفات الكاتب.

«طیلة حیاتي، ما قمتُ بفعلٍ. أعلم أنَّني صنیعةُ الأفعال، لكنْ لا فعل منھا تمَّ بإرادتي. اكتفى
عاء بأنَّنا سادةٌ في الفضاء، والحالُ ة مبالغةٌ في الادِّ ك بین الأسطر التي لم أخطّھا. ثمَّ جسدي بأن یتحرَّ

ةٍ. حدُّ الحدودِ. لا رحلةَ، أبداً، تنكشف فیھا سماؤنا». أنَّنا نتبع فقط منحنیاتِ أدنى قوَّ



في بضعة أسابیع، ملأ ڤیكتور مییزل، المھووس بالكتابة، نحو مائة صفحة من ھذا الجنس

الأدبيّ المتقلِّب بین الغنائیَّة والمیتافیزیقا: «إنَّ المحارة التي تعاني اللؤلؤةَ، تعرف أنَّ ما من وعيٍ
ةٍ بحرارة دمي رني كلّ مرَّ سوى الألم، لا بل إنَّھا لیست إلاَّ متعةَ الألم. [...] نضارةُ الوسادة تذُكِّ

العبثیَّة. إن ارتجفتُ برداً، فإنَّما لأنَّ فروَ عزلتي فشلَ في أن یدفِّئ العالم».

في الأیَّام الأخیرة، لم یعد یغادر منزلھَ. والفقرة الأخیرة التي أرسلھا إلى دار نشره تبیِّنُ كیف
ر كیف سیختلف العالمُ، لو أنَّ تجربة الانفصال عن الواقع تتاخمُ اللامُحتمل: «لم أستطع قطّ أن أتصوَّ
أنَّني لم أوجد، ولا أيّ سواحلَ كنتُ سأدفع بھ إلیھا، لو أنَّني عشتُ وجوداً أشدّ كثافةً، ولا أيّ تغییرٍ

سیحُدثھُ في سیرِه اختفائي. ھا أنا ذا، أمشي على الطریق التي لا تقودني حجارتھا الغائبة إلى أيِّ
مكان. صرتُ النقطةَ حیثُ تتَّحدُ الحیاةُ بالموت حدَّ الاختلاط، حیث یرتاح قناعُ الحيِّ في وجھِ المیِّت.
ھذا الصباح، في صفاء الطقس، ینفذُ بصري حتى نفسي، فأجدني كأيٍّ كانَ. لستُ أنُھي وجودي، إنَّما

ألِدُ الخلود. وسدىً، أنُھي بكتابة جملةٍ أخیرةٍ لا تقصدُ إرجاءَ اللحظة».

بعد أن رصف ڤیكتور مییزل تلك الكلمات، وأرسل الملفّ إلى ناشرتھ، وقد اجتاحھ قلقٌ
عظیمٌ، عجز عن تعیینھ باسمٍ من الأسماء، وثب في الشرفة، ثم ھوى. أو بالأحرى، ارتمى. لم یترك

أيّ رسالة، لكنَّ النصَّ بأكملھ یقوده إلى ھذا الفعل الأخیر.

«لستُ أنُھي وجودي، إنَّما ألِدُ الخلود».

نحن في یوم 22 أبریل 2021، ساعة الزوال.

 



 

لوسي

 

الاثنين 28 يونيو 2021

مِنيلمونتون، باريس

في غبش الصباح الباكر، دفعَ رجلٌ ذو وجھٍ حادِّ الزوایا، في ھدوءٍ بابَ غرفةٍ. نظرتھُ
ق في سریرٍ بالكاد تسُتشَفُّ فیھ ھیأةُ امرأةٍ راقدة. تدومُ اللقطةُ ثلاثَ ثوانٍ، لكنَّھا لا تروقُ المتعبة تحدِّ
ا ینبغي، ومفرطةٌ في السكون. لا بدَّ أنَّ مدیرَ لوسي بوغارت. شدیدةُ الإنارة، ومشتَّتةٌ أكثر ممَّ
لوا على الغاَما، التصویر كان نعسان. لاحظَتْ أنَّھم، فیما یتعلَّق بالمؤثِّرات البصریَّة، ینبغي أن یعُدِّ
على التباینُ، أن یطمسوا لوحةً شدیدة البروز في الخلفیَّة. عدَّلتَْ تأطیرَ وجھ فنسنت كاسل تعدیلاً
طفیفاً، وركَّزت علیھ بزوومٍ خفیف، وأبطأتَ سرعةَ بضعِ صُوَر، كي تمنح اللقطةَ مزیداً من الإیقاع.
واستغرق منھا ذلك دقیقةً. ھو ذا. ھكذا أفضل. إنَّ ھذه العنایة بالتفاصیل، وھذا الحسّ السینمائيّ

لة لدى عدیدٍ من المخرجین. الغریزيّ، ھما السبب في أنَّھا صارت مسؤولةَ المونتاج المفضَّ

to ،الوقت باكر، الساعة الخامسة صباحًا، لوُِي نائم. في غضون ساعتیْن سوف توقظھ
wake, woke, woken، ثم تعدّ وجبة الإفطار، to eat, ate, eaten. أجل، سوف تسَتذكِر معھ
الأفعالَ الإنجلیزیَّة غیر المنتظمة، وھي جزءٌ من البرنامج الذي یدرسھ في المستوى الخامس. ولكنْ،
في الوقت الراھن، تراجِعُ لوسي، على وجھ السرعة، مونتاج ھذا المشھد الداخليّ من أحد أعمال
ةً أخرى، قبل الظھیرة. برقبةٍ موجَعة، وعینیْن السینمائیَّةِ مایوین، ویفُترض أن تراجعاه معاً، مرَّ
یابستیْن، قامت. المرآة الكبیرة على الموقد تعكسُ صورةَ امرأةٍ قصیرةٍ ونحیلة، بمنحنیاتِ صبیَّةٍ،
وبشرةٍ شاحبة، وشعرٍ كستنائيٍّ قصیر. وقد وضعت نظَّارةً كبیرة الحجم على أنفھا الیونانيّ الدقیق،
كتْ حتى نافذة الصالون. حین یطغى علیھا الإحساس بالفراغ ا یضفي علیھا مظھر طالبةٍ. تحرَّ ممَّ
فإنَّ تلك النافذة ھي ملاذھُا، تضع على زجاجھا البارد جبھتھَا. حيّ مِنیلمونتون غارق في النوم، لكنَّ



المدینة تمتصُّ كیانھَا. مبلغ أمانیھا أن تفُارق جسدھَا، وتنصھر مندمجةً في كلِّ ما یوجد في الخارج.
رنَّةٌ مكتومةٌ أعلمَتھا بوصول إیمیل. قرأت اسمَ أندري فتنھَّدت. إنَّھا غاضبة، لیس لأنَّھ یلحُّ علیھا،
وإنَّما لأنَّھ یعرف أنَّ علیھ ألاَّ یلحّ، ومع ذلك لا یستطیع كبح نفسھ. أنَّى لھ أن یجمع بین حدَّة الذكاء

وشدَّة الھشاشة؟ لكنَّ الحبَّ ھو العجزُ عن منع القلبِ من أن یدھس بقدمیْھ الذكاءَ.

فت على أندري منذ ثلاث سنواتٍ خَلونَ، أثناء أمسیةٍ نظَّمھا أصدقاءٌ لھا وكانت قد تعرَّ
ة رجلٌ یتأھَّب للانصراف، لكنَّھ بقيَ. تھكَّم منھ الأصدقاء: رةً، وكان ثمَّ سینمائیُّون. وصلت متأخِّ
طبعاً، وصلت الجمیلة لوسي، فضرب أندري صفحًا عن الانصراف... ھذا إذن ھو أندري فانییھ،
من شركة فانییھ وإدلمان، المعماريّ الذي سمعت بھ. رجلٌ طویل القامة، نحیف، یبدو في
رَه أكبرَ سن�ا. لھ یدان طویلتان، وعینان تعكسان في آنٍ الخمسینیَّات من عمره، ولكنْ یمكن أن نتصوَّ
الحزن والبھجة، وقد حفظتا ألق الشباب الخالد. وفورًا، أدركَت أنَّھا تأسره كلَّما تكلَّمت، فراقھَا أن

یكونَ أسیرَھا.

ةً أخرى، بعد فترةٍ وجیزةٍ. كان یتودَّد إلیھا في حذرٍ، وأدركت أنَّھ لا یخشى ثم التقیا مرَّ
إحساس الإھانة بقدر ما یخشى علیھا الإحراجَ. فكان أن صدَّتھ في البدایة بكیاسة. لكنَّھما ظلاَّ
نت ھي أنَّھ غیر فخورٍ ةٍ یبُدي لھا جانب العنایة والمرح والاھتمام. وخمَّ یلتقیان، بانتظام، وفي كلِّ مرَّ
ةٍ الخوض فیھ، وشكَّت في أنَّ خلف بحیاة العزوبیَّة التي یعیشھا، وذاك موضوعٌ یتحاشى في كلِّ مرَّ

الموضوع موكباً من العشیقات، وقدرًا من الفتنة.

وذات مساء ربیعيٍّ، دعاھا إلى العشاء في منزلھ. فاجأتھا قائمةُ أصدقائِھ المنتقاة: رسَّامةٌ
احٌ إنجلیزيٌّ زائر، صحفیَّةٌ في جریدة لوموند، وأمین مكتبةٍ مولعٍ بالكحول، بل شدیدة التجرید، جرَّ
وحتى شخصٌ یدُعى أرمان میلوا، وھو رجلٌ شدید اللباقة والتھذیب -  علمت أثناء العشاء أنَّھ یدُیر

،
2
مكتبَ مكافحةِ التجسُّس في فرنسا. واكتشفت لوسي أیضًا شقةًّ رحبةً، على الطراز الھوسمانيّ

رصینةَ الأثاث، یھیمن فیھا الخشبُ والصناعة، وتتراكم الكتبُ والروایات؛ شقَّةً بعیدةً كلّ البعد عن
العوالم الفقیرة والباردة التي یوصف بھا المھندسون المعماریُّون. وعلى رفٍّ تمثالٌ من الجصّ لـ

میكي ماوس، زاھي الألوان. تناولت التمثال بین أصابعھا، وأخذت تداعبھ في دھشَة.

دنا منھا أندري: -  إنَّھ بشع، ألیس كذلك؟



ابتسمت لوسي.

د. فنحن لا نعتاد على القبیح. إنَّ القبیح حیاةٌ. -  اقتنیتھ حتى أجعل في منزلي شیئاً یقاومُ التعوُّ
حیاة قبیحةٌ، لكنَّھا حیاة.

طیلة الأمسیة، ظلَّت نظرةُ لوسي تعود، كالممغنطة، إلى تمثال میكي ماوس الشنیع. ثم فجأةً،
ومن غیر أن تدُرك السبب، تحدَّث إلیھا فأر والت دیزني قائلاً إنَّ مع ھذا الرجل سعادةً ممكنة.

فتَھ على لوُي. ولم یحسب أندري حساب أيّ منفعة شخصیَّة: لقد أحبَّ على الفور ھذا عرَّ
الصبيّ المرح والمفعم بالحیاة، المشرفَ على المراھقة؛ أحبھّ من دون أن یسعى إلى جعلھ حلیفاً.

ا. لكنَّھ لیس مغفَّلاً: ففي معركتھ لكسب قلب لوسي، لا یحتاج عدو�

وذات یومٍ، عقب غداءٍ، وبینما یتوادعان، خطت لوسي خطوةً لعبور الشارع، وإذا بأندري
ت من أمامھا شاحنةٌ مندفعة. آلمتھا كتفھُا، لكنَّھا حق�ا كادت تموت. یسحبھا بعنفٍ من ذراعھا. مرَّ
بھتَ وجھ أندري. ظلاَّ لوھلةٍ واقفیْن، جنباً إلى جنب، وبدت أصوات المدینة متفاقمة. إیقاع تنفُّسھ

ھا إلیھ قائلاً: -  لقد آذیتك، آسف، خفتُ، ظننت... أحبكّ كثیرًا. سریعٌ، وكذلك إیقاع تنفُّسھا. ضمَّ

ثم إنَّھ تراجع إلى الخلف، مرتعباً من تلك الجملة التي أفلتت منھ، تلعثم معتذرًا وانصرف.
ةٍ، تنتبھ إلى أنَّھ یمشي بسرعة، مستقیمًا، وأنَّھ ما یزال في عزِّ شبابھ. مستاءةً، ل مرَّ راقبتَھْ یبتعد، ولأوَّ

ا التقیا، لم یعد إلى ذِكر ما حدث. انتظرت خمسة عشر یومًا قبل أن تعاود الاتِّصال بھ. ولمَّ

لكنَّھ قالھا. قال أحبكّ. ولوسي تحتاط من تلك الجملة. ما یزال أوانُ قولھا بعیداً. لقد أحبَّت
رجلاً آخر، رجلاً كان یستخدم ھذا الفعل الكاذب بسوءٍ وإفراط، رجلاً أھانھا، وأساء معاملتھا، وظلّ
ةً أخرى. ودَّت لو تخُبر أندري أنَّھا تعبت من كلّ أولئك الرجال یرحل عنھا، ثم یعود إلیھا، لیرحل مرَّ
ونھا الذین یشتھون بشرتھا الناعمة، وساقیْھا الرھیفتیْن، وشفتیْھا الشاحبتیْن؛ تلك الأشیاءَ التي یسمُّ
جمالھَا، ذاك الوعد بالسعادة الذي لا تتجاوزُه نظرتھُم مطلقاً. تعبت من أولئك الذین یراودونھا
كصیَّادین، أولئك الذین یحلمون بأن یعلِّقوھا على الحائط كما تعلَّقُ الجوائزُ. إنَّھا تستحقّ شیئاً أفضلَ
من شھوةٍ طائشة، لم تعد تطیقُ أن یتُلاعبَ بھا. ودَّت لو تخبره أنَّ ذلك ھو السبب الذي دفعھا إلى أن
تنجرف إلیھ شیئاً فشیئاً، وھو سببُ وجودھا ھناك. لأجل الوقت الذي منحھا إیَّاه، لأجل العذوبة التي
تشعر بھا فیھ، وأیضًا لأجل الاحترام الذي یبُدیھ لھا. تودّ لو تستطیع أن تخرجھ من منطقة الحبیب



الصامتِ، لو تعرف كیفَ تكون حاسمةً، أو أن تستسلم إلیھ تمامًا. ولكنَّھا اكتفت بالخجل من صلابتھا
التي تبلغ أحیاناً حدّ القسوة، وھي تقاوم انجذابھا المتزاید نحوَه.

مرَّ شتاءٌ آخر، ثم بعد ما ینیف عن أربعة أشھر. وعقب عشاءٍ جمعھما في كیم، ذاك المطعم
الكوريّ الصغیر الذي دأبا على الالتقاء فیھ، قال لھا أندري: -  «تعلمین یا لوسي، أنا حریصٌ علیكِ،
ومُدركٌ لكلِّ ما یقوم بیننا، ضدَّنا. ولكنْ إن كنت تریدینني رفیقاً لحیاتك، متى ما شئتِ، فإنَّ اتِّخاذ
الخطوة الأولى متروكٌ لكِ...» وكانت النظرة التي نظر بھا إلیھا في تلك اللحظة غیر مسبوقة.
غم من إدراكھا بأنَّھا تحتاج مزیداً من الوقت، إلاَّ أنَّھا خشیت أن یملَّ اضطربت، ابتسمت، وعلى الرَّ
رت أن تمُسك بطرف خصلةِ الشعرِ الأحمرِ، شَعر الإلٰھ الیونانيّ كایروس، إلٰھ الانتظار سدىً. فقرَّ
الفرص والمناسبات المواتیة. كیانھُا بأكملھ قادھا لتجلسَ على حاشیة مقعده، وتقبِّلھَ في رقَّة. لم یسبق
لَ بجمال قطّ لأيِّ كومیدیا رومانسیَّة، على الطریقة الإنجلیزیَّة، أن جرؤت على تقدیم مشھدٍ أوَّ

مشھدنا ھذا. ولم تندم لوسي على شيء.

ومنذ تلك اللحظة التي تنطوي على شيءٍ من الإعجاز، ما افترقَ أندري ولوسي. وكان
یفُترض أن یسافر أندري إلى نیویورك، بعد خمسة عشر یومًا، مستھلَّ شھر مارس، للوقوف على
ورش سیلفر رینغ. كانت ھي تضع آخر اللمسات على مونتاج آخر أفلام المخرجة فون تروتا، ولیس
لھا في الأفق من عملٍ غیر فیلم مایوین بعد أكثر من شھر. فعرض علیھا أن یذھبا معاً؛ سیكون
لدیھما ما یكفي من الوقت، فیذھبان لتحیَّة طیور البطّ في سنترال بارك، ویزوران لوحات بول كلي
في متحف غوغنھایم، بل وحتى یحضران مسرحیَّةً موسیقیَّة في برودواي. وكان أن قبلتْ بلا تردُّد،
شریطةَ أن یصطحبھا إلى موقع بنایتھ. كانت تلك طریقتھا في التعبیر لھ عن رغبتھا في أن «تكون
لت بإعداد حقیبتھا في مرحٍ، ترُى أيّ كتابٍ أحملھ ا عادت إلى المنزل، عجَّ جزءًا من حیاتھ». ولمَّ
معي؟ كویتزي، جیِّد؛ وأیضًا، مجموعة أعمال رومان غاري في طبعة لابلیاد، لیست ثقیلة جد�ا؛
وھذا الفستان الأسود، نعم، إنَّھ یناسبني تمامًا؛ وھذه التنُّورة قصیرةٌ جد�ا، لكنَّني سأرتدي معھا
جوارب تحتیَّة، إنَّ شھر مارس شدید البرد. ولشدَّ ما أبھجتھا استعادةُ كلّ تلك الصغائر. وقبِل لوي

بأن یعُھد بھ إلى جدَّتھ بضعة أیَّام.

كانت الرحلة مضطربة، لا بل مرعبة. بینما توشك الطائرة أن تنشطر نصفیْن، ویكاد
الخوف یفُقد لوسي زمامَ أمرھا بالجملة، لم تكفّ عن الحدیث إلى أندري مبتسمةً. وقد أحبَّت نیویورك



التي لم تكن تعرفھا قدر معرفتھ ھو بھا. وكان یفترض أن یمكثا فیھا ثمانیة أیَّامٍ، وإذا بإقامتھما تمتدُّ
خمسة عشر یومًا. عند مصفِّف شعرٍ في حيِّ إیست ڤیلاَّج، باھظ الأسعار، قصَّت شعرھا الكستنائيّ
نُ حیاةً جدیدة». بالطبع، ةً قصیرةً جد�ا. «لِعلمِكَ، أبداً ما كنت لأجرؤ على ھذا من قبل. أنا أدُشِّ قصَّ
كان ذلك أشنع كلیشیھ یمكن أن یقُال. لكنَّھا عرفت، بالتواطؤ مع أندري، كیف تخفِّف من شناعتھ.

كانت تحسّ بمدى قدرتھ على بثِّ الاطمئنان فیھا، ومدى إمكان أن یتحابَّا.. أجل، یتحابَّا.

ثم إنَّھما عادا إلى باریس، وعلى مھلٍ، انقضّ كلّ شيء. شیئاً فشیئاً، إزاء حماسة أندري،
قانھا، والقبل التي یقصفھا بھا في كلِّ حینٍ، وأمام أصدقائھ الذین یصرّ وذراعیْھ اللتین تریدان أن تطوِّ
إصرارًا «على أن یعرضھا» أمامھم كغنیمة حرب، بدأت تتراجع. لمَ ترفضُ القطط التي تمسك
ل علاقةً ل التِزاماتٍ أقلّ، تفُضِّ بالفئران أن تتركھا تحیا؟ لم تكن مستعدَّةً لمثل ھذا الغزو؛ كانت تفضِّ
أھدأ وأمھلَ. نھَمُ یدیْھ، یديَ الرجل، یفُزعھا؛ جشعھُما الماحق یقمعُ انبثاق رغبتِھا. وھو لا یرید أن
یفھم، وما لبثت ھشاشتھُ التي حرص على إخفائھا أن برزت.. وھي لا ترید أن تضطلع بدور
المُطَمئِنةَ، كلاَّ، لیس علیھا أن تنصاع لشھوتھ الطاغیة، لیس علیھا أن ترضي نرجسیَّتھ الجریحة،
ل تلك النظرة، نظرة جروِ الملجأ الذي یجھش باكیاً: وإن كان بسبب السنّ، كما لیس علیھا أن تتحمَّ
«خُذیني، خُذیني». لمَ یرفض أن یرى حقیقةَ أنَّھ یوقعھا في الفخِّ، فخّ ذراعیْھ، وفخّ سریره؟ لمَ علیھا
أن تشعر بالذنب إذ تصدُّه، والحال أنَّ صدهّ ھو آخر رغباتھا، وأنَّ كلّ ما تریده ھو ألاَّ تشعر بثقل

الواجب؟

ثم أتى ذاك المساء مستھلَّ شھر یونیو، وذاك العشاء الأخیر، العشاء الذي أراده أندري
طریقاً لاستعادتھا وقد صار كلّ ما بینھما أثرًا بعد عیْن، فألحَّ على أن یكون اللقاء في مطعم كیم،
وكأنَّما كان یرجو أن یمارس علیھا الدیكورُ الدارِسُ، الدیكور الھجین بین فنِّ الزّن والغانغام ستایل،
شیئاً من سِحرٍ؛ فتكلَّمَ، وتكلَّمَ.. تكلَّمَ أمام طبق الباستا بالكْریمة الآخذ في البرودة، تكلَّم ولم ینصت إلاَّ
إلى نفسھ، مستسلمًا لافتتانھ بالكلمات، وكلَّما صاغ جملةً جمیلةً صیَّرَ الوداعَ أشنعََ. وكانت ھي تنظر
إلیھ. تناوَلَ یدھَا، فتركتھا لھ، ولیس في نفسھا من رغبةٍ غیر أن تكون في مكانٍ آخر. إنَّ البرد یستقرّ
في قلبھا، تبتسمُ بلا حنقٍ لھذا الرجل الجذَّاب الذي شاخَ من جدید، لكنْ لمَ لا یدُرك أنَّھا أصلاً قد
انصرفت؟ ربَّما لم یكن لدیھا ما یكفي من طاقة، أو ببساطة ما یكفي من حبٍّ -  یعلم الربّ كم تمقتُ
غم من كلِّ شيءٍ، لقد اضطلع أندري كما ینبغي بدور المَرھَم، اضطلع بھ الوقتَ ھذه الكلمة. على الرَّ



الكافي لكي یندمل الجرح، والآن وقد التأم الجرح، فقد صار المرھم مُرھِقاً، وزنخًا... لكنْ، كلاَّ، إنَّھا
مخطئة. لمَ تقرأ بدایتھما الجمیلة في ضوء نھایتھما المریرة؟ لیست ھي من تلاعبَ بھ، وإنَّما ھو من

لم یعرف كیف یكون عند مستوى تطلُّعاتھا.

ت على اقتسام الفاتورة، كي تبُیِّن لھ بكلِّ الطرق الممكنة أنَّھما صارا الآن «ھو وھي»، ألحَّ
ة «نحن». وإذَّاك مدَّ لھا كتاباً صغیرًا: -  الخَلل، لـ ڤیكتور مییزل. ذكَّرھا الاسم بشيءٍ ما: ولم یعد ثمَّ

-  ھاكِ، سوف یروقك...

فتحت الكتاب عشوائی�ا، فوقعت على ھذه العبارة: «الأمل یدفعنا إلى الانتظار في صعیدِ

السعادة. لنصُِب ما نأملھ، وسوف نلجُ بھوَ الشقاء»! یا إلٰھي، مجازاتٌ، بدایةٌ سیِّئة. ثم في موضعٍ
ا الانفصال ففنٌّ رفیع». أبعدَ: «الإغواء كان دومًا مھارةً شائعة، أمَّ

ھي فنَّانة. فلتسلكُ إذن مسلك الفنّ الرفیع. قبِلتَ الھدیَّة وانصرفتَ.

حدث ذلك منذ ثلاثة أسابیع، مدَّةً قبل أن یسافر أندري إلى مومباي، لكي یشرف على ذاك
ى سویارا أو سُیارا تاور، ذاك الھراء الذي ما انفكّ یمتدح فخامتھَ في الوقت الذي لم تعد الھراء المسمَّ

ھي تھتمّ بأيٍّ من بنایاتھ.

على الشاشة ما یزال الإیمیل الذي أرسلھ یظھر باللون الأزرق وبحروفٍ بارزة.

انتھى بھا المطاف إلى فتحھ. رسالةٌ لیس فیھا جملةٌ واحدة لم تبدُ لھا ثرثارةً، جوفاء، سخیفة.
لم تؤثِّر فیھا كلمةٌ، لكن بلا شكّ ما كان لیؤثِّر فیھا شيء. «وددتُ لو أقطع معك الطریق أطولَ ما
یمكن، لا بل أن أقطع معك أطول الطرق الممكنة». تفاھات. «لن أعرف ما إذا كنتِ لتغرمي في
نھایة المطاف بنظرتي العاشقة الراغبة المعلَّقة بك». رفعت عینیْھا إلى السماء. وأخیرًا، ھذا الإنكار

المثیر للشفقة: «لا أنتظر جواباً».

ر في الردّ. وعلى أيِّ حالٍ، ما كانت لوسي تفكِّ

فجأةً، رنَّ الھاتف. رقمٌ مخفيّ. كیف یجرؤ على الاتِّصال بھا، في عزِّ اللیل، ولوي نائمٌ في
غرفتھ؟ أجابت لوسي على الھاتف، ساخطةً، لا لشيءٍ إلاَّ لیتوقَّف الرنین. لكنْ في الجانب الآخر من

الخطّ أتاھا صوتُ امرأة: -  لوسي بوغارت؟



أجابت لوسي بصوتٍ خفیض: -  نعم.

-  معك المفتِّشة موبا. الشرطة الوطنیةّ.

-  لكنْ... لا بدَّ أنَّك مخطئة.

-  ألست من موالید 22 ینایر 1989 بمونروي؟

-  بلى.

-  حسناً. نكاد نبلغ صعیدَ شقَّتِك. اتركینا ندخل فضلاً.

-  لكن، لمَ؟ ستوقظون ولدي.

رة إحضار، أنا أدسّھا لكِ الآن من تحت الباب. افتحي فضلاً. -  سوف نشرح لكِ. لدینا مذكِّ

 



 

 

دافيد

 

23 مايو 2021

الجاد�ة الثالثة، نيويورك

التینة عطشى. أوراقھا السمراء تلتفّ یابسةً حول نفسھا، وبعض الأغصان قد ماتت. إنَّھا،
في أصیصھا البلاستیكيّ، الخرابُ مجسَّداً، بقدرِ ما یناسبُ الفعلُ «جسّدَ» نبتةً خضراءَ. یقول دافید
ل بریِّھا، فسوف تموت». منطقی�ا، لا بدَّ أن نصادف، في نقطةٍ ما من مسار الزمن لنفسھ «إنْ لم یعُجَّ

رًا على أيٍّ المتَّصلِ، لحظة انقلابٍ في مجرى الأحداث غیر قابلةٍ للنكوص، لحظة یصیر فیھا متعذِّ
كانَ إنقاذُ التینة. یوم الخمیس، في الخامسة مساءً وخمسٍ وثلاثین دقیقة، سیروي الشجرةَ أحدٌ ما،
ب فتنجو؛ ویوم الخمیس، في الخامسة مساءً وستٍّ وثلاثین دقیقة، سیأتي شخصٌ ما، أی�ا كانَ، فیصوِّ
نحوھا قنِّینة ماءٍ، لكنْ، كلاَّ، كلاَّ یا عزیزي، ھذا لطفٌ منك؛ لكنْ لا، ربَّما لو أتیت قبل ثلاثین ثانیة
كَ ؟ إنَّ الخلیَّة الوحیدة التي بوسعھا أن تطلقَ الشرارةَ وتحُرِّ لكنتُ قلتُ لك نعم، لكن الآن، ماذا تظنُّ
الآلةَ، حقیقیَّةَ النوى الأخیرةَ الباسلةَ التي ما یزال بمقدورھا أن توقظ جاراتھا، أن تصرخ فیھنَّ «ھیَّا
ك، لننتفض، لا للاستسلام»، تلك البقیَّةُ الباقیةُ قد غادرتنا، وإذن قد أتیتَ بعد فوات یا بنات، لنتحرَّ

الأوان، بقنِّینتك الحقیرة، ھیَّا، تشاو تشاو. بلى، عند نقطةٍ ما من مسار الزمن.

-  دافید؟

صوتٌ ذكوريٌّ عذبٌ استلَّ دافید من منامھ النباتيّ والوجوديّ. قام، وعانقَ رجلاً طویلاً، في

الخمسین من عمره، أي بالكاد یفوق دافید بسنواتٍ، ومع ذلك قد ابیضَّ منھ الشعر، رجلٌ یشبھھ شبھَ
من یشاركھ جزءًا كبیرًا من الحمض النوويّ.

-  أھلاً یا بول.



-  كیف حالك یا دافید؟ ألم ترافقك جودي؟

لھَ. -  ستلحق بنا ما إن یتسنَّى لھا الظرفُ. إنَّھا تعطي درسًا في معھد غوتھ، ولم أشأ أن تؤجِّ

-  حسناً.

تبع دافید أخاهُ في المكتب. مكتب فرنسيّ على الطراز الأمبراطوريّ، خِزانات من خشب
السندیان، مصابیح جدرانٍ من طراز الآر نوڤو الفرنسيّ، ستائر قانیةٌ من المخمل السمیك، والنافذة
تطلُّ على منظرٍ رائع، من لیكسینغتون ستریت، ومباشرةً أمامھما، عند زاویة الجادَّة الثالثة، مدخل
نادي السكواتش الذي یلعبان فیھ یوم الجمعة. المكتب یواري على نحوٍ جیِّدٍ حقیقتھَ. فھو في الواقع

عیادةُ طبیبِ أورامٍ، من أفضل الأطبَّاءِ في تخصُّصھ.

-  ترید قھوة یا دافید؟ أو شایاً؟

-  قھوة.

ر فنجاناً إیطالی�ا أنیقاً، واستطاع أن دسَّ بول كبسولةً في ماكینة القھوة، ووضع تحت المُقطِّ
اتٍ قد فھِم. في أفلام یتفادى نظرةَ أخیھ بضع ثوانٍ أخُر. حزر أنَّ دافید، إذ سمعھَ ینطق باسمھ عدَّة مرَّ
الحرب، حین ینزفُ أحد الجنود دمًا، فیقول لھ العریف إنَّ الأمور على ما یرام، لا تقلق یا جیم،
سوف تنجو؛ فإنَّ ذلك لا یكون فألَ خیر. البلاغة الكیِّسةُ، والإسبریسو الإیطاليّ برغوتھ الناعمة،

وإرجاء الحدیثِ ما أمكنَ، كلھّا علاماتٌ تنُذرُ بالأفظع.

-  تفضَّل.

ھرش دافید رأسھ، وتناول الفنجان بطریقةٍ میكانیكیَّة، ثم وضعھ من فوره على المكتب.

-  ھیَّا. أنا مستعدّ.

-  حسناً. تذكرُ یا دافید أنَّنا، أمس، أثناء قیامنا بفحص المنظار قد أخذنا عیِّنة أنسجة... لقد
وصلتنا نتیجة التحالیل.



أبعد بول الفنجانَ، وأخرج صورًا بالأشعَّة السینیَّة من مظروفٍ، ثم بسطھا على المكتب أمام
أخیھ.

ر البنكریاس، في مقابل المعي -  ھذا ما كنت أخشاه، إنَّ الورم الموجود على مستوى مؤخِّ
الدقیق، ھنا، ھو ورمٌ خبیث. ورمٌ سرطانيّ. ولم یجتحَ الورم الأوعیة الدمویَّة والعقد اللمفاویَّة
، فأنت ة انبثاثات في الكبد والمعي الدقیق. إن استعملنا المصطلح الطبِّيَّ المجاورة فحسب، بل إنَّ ثمَّ

تعدُّ في المرحلة الرابعة.

-  المرحلة الرابعة؟ بمعنى؟

مة جد�ا، بحیث لا یمكن التفكیر في عملیَّة استئصال للبنكریاس والطحال. -  الحالة متقدِّ

ظھرت على دافید معالم الصدمة. عَسُر تنفُّسُھ. وكان بول قد أعدَّ للموقف كأسَ ماءٍ، فمدَّھا
إلیھ. رفع أخوه عینیْھ إلیھ. وكانت بدایة كلّ ھذا، أنَّ بول لاحظ في بیاض عینيْ أخیھ میلاً مرَضی�ا

إلى الاصفرار، فألحّ علیھ بالفحوص.

نات؟ عبَّ دافید نفسًَا عمیقاً، وسألَ: -  التكھُّ

-  بما أنَّنا لا نستطیع القیام بعملیَّةٍ، فسوف نلجأ في آنٍ إلى العلاج الكیماويّ والعلاج
الإشعاعيّ، كي نقلِّص حجمَ الورم.

نات یا داڤید؟ -  التكھُّ

-  كیف أقول؟ إنَّھ ورمٌ قذر.

ا یعني؟ كم نسبةُ حظوظي؟ -  ممَّ

-  مدَّة خمس سنواتٍ، بنسبة عیش 20 بالمائة، ھذا ما تقولھ التقدیرات. لكنَّ التقدیرات لا
تعني شیئاً. سنحاول تجاوزَھا. لقد حجزتُ لك موعداً عند صول حتى نستأنس برأيٍ آخرَ. صول ھو
الأفضل. سیفحصك مستعجَلاً، یمكن أن تذھب عنده ابتداءً من غدٍ، ولقد أرسلت إلیھ نتائج تحالیلك

وصُوَر الرنین المغناطیسيّ.



-  لا داعي لذلك یا بول. أنا أثق فیك. لنفعل كما أشرتَ. متى نبدأ؟

. أعلِم شركتك بذلك. ھل -  متى ما استطعتَ. أنت الآن في عطلةٍ لمدَّة ثلاثة أشھر على الأقلِّ
يٌّ جیِّد؟ لدیك تأمینٌ صحِّ

-  أظنُّ ذلك. لكنَّني لم أتحقَّق یومًا. بلى، مؤكَّد.

قام دافید من مقعده، وخطا بضع خطواتٍ. إنَّھ یرتجف غضباً؛ لكنْ، أھوَ الغضبُ؟ جسده
بأكملھ نھَبٌ للخوف. إلٰھي! لمَ نرجعُ دومًا إلى الأسابیع الماضیة، لمَ لا یستطیع أن یقاوم الرغبة في
الوقوف على مدى عماه؟ كلّ تلك الأیَّام التي قضاھا خليَّ البال، غارقاً في ملذَّات الجھل، في العشاء
والتنكیت، واصطحاب الأولاد إلى السینما، ومضاجعة جودي، ولعب السكواتش مع بول، في الوقت
الذي كان یمكنھ، ربَّما منذ ثلاثة أشھر فقط، أن یقوم بفحص سكانر، كي یشُخَّص عنده المرض،
ا إذا كانت قد ظھرت علیھ إشارةٌ منذرةٌ، ورفض الانتباه إلى وربَّما ینقذ حیاتھ؟ یتساءَل دافید عمَّ

النذیر.

-  متى بدأ المرض؟

-  لا أدري یا دافید. مستحیل أن نعرف. ربَّما كان الورم ھنا منذ سنة، أو ربَّما من شھریْن.
لا أحد یستطیع أن یعرف. سرطانات البنكریاس لا تتشابھ.

-  ألم یكن بالإمكان إجراء عملیَّةٍ منذ شھریْن؟ تذكر، بعد رحلتي الجحیمیةّ من باریس إلى
نیویورك، حین سحقت الریاح طائرتي، كنت أشعر بالتعب؟ كما أنَّ بوَلي كان غامقَ اللون. ولم أجد

وقتاً لإجراء فحوص.

ز على ما بین أیدینا. وما یزال بوسعنا دٌ منھ الآن، ھو أنَّ علینا أن نركِّ -  لا أدري. ما أنا متأكِّ
أن نفعل الكثیرَ.

ة علاجاتٌ جدیدة؟ أدویة؟ -  ثمَّ

بُ موادَّ في طور الاختبار، أدویةً ب كلّ ما یوجد، وأیضًا، إن رغبتَ، نجرِّ -  نعم، سنجرِّ
ق بعد، أقسم لك. ثوریَّةً لم تسوَّ



بول یكذب، لكنَّ الكذب أفضل من أن یقول لأخیھ، كلاَّ یا دافید، لا جدیدَ، لا حلّ لنا مع ھذا
العفن، ولم نكتشف بعد دواءً معجزًا، ولسنا حتى نعرف لمَ یفلح ھذا البروتوكول مع ھذا المریض،

ولا ینفع مع ذاك.

-  إنَّھ سرطانٌ مؤلمٌ، ألیس كذلك؟

د لك أنَّنا سنبذل كلّ ما في وسعنا كي نقلِّل الألمَ ما أمكن أثناء العلاج. بالطبع، ستكون -  أؤكِّ
ة أعراضٌ غیر مرغوبٍ فیھا. بالتأكید. لكنْ لن نحصل على شيءٍ إن لم نبذل شیئاً. ثمَّ

أعراضٌ غیر مرغوبٍ فیھا. ھراء. نعم یا شقیقي، نعم، سوف تتقیَّأ مصارینك، وتسیلُ من كلِّ
ثقبٍ فیك، وتفقد شعرك، وحاجبیْك، وأیضًا عشرین كیلوغرامًا، ثم؟ ثم، كلّ ذلك لكي تكسب ربَّما
شھریْن أو ثلاثة أشھرٍ موقوفة التنفیذ، 20 بالمائة مدَّة خمس سنواتٍ، 20 بالمائة نعم، لكنْ لیس لمن
ھو في حالتك یا أخي الصغیر، أنت حظوظك لا تبلغ حتى واحداً من عشرة. سُحقاً، حكمٌ جائر،
مقرف... سحب بول مقعده، وجلس بجانب دافید الذي ظلَّ ساكناً، مصعوقاً، مُطفأً. وضع بول ذراعھ
ل في ئ من روع المریض، كما كان یتأمَّ على كتف أخیھ الغائب، وكان یرجو في حركتھ تلك أن تھدِّ
أن تكون یده وحدھا كفیلةً بأن تمتصّ الظلماتِ وتسحَقھَا، فالحالُ أنَّھ، وإن بدا أمرًا أحمقَ، على
غم من سنوات الممارسة ومئات المرضى الذین قضوا، إلاَّ أنَّ كلّ ذلك لا یمنع من انبثاق فكرٍ الرَّ
سحريّ، فكر خوارقَ، حتى من أعماق أشدِّ الأدمغة عقلانیَّة. وانثالت على بالھ بغتةً الآن ذكریاتٌ!
ولِمَ الآن؟ ذكریات الضحكات في ملعب البولینغ في بیوریا، أیَّام كان دافید یرمي الكرة كیفما اتَّفق،
وبأيِّ طریقةٍ شاءَ، ودومًا یحقِّق سترایك. أيّ سعدٍ یصیبھُ دومًا ھذا الوغد! ورائحة حلوى المارشمالو
ة يّ عند تلك الشقراء المدعوَّ ة لونا، والعطر السكَّريّ للتُّوت البرِّ المشویَّة على الغاز في بیت العمَّ
دیبورا سبینسر التي كانا مغرمیْن بھا معاً، وانتھى بھا المطاف في فراش ذاك الأحمق المدعوّ توني
ل، زواجھ بفیونا الذي كان ونھ الدیناصور؟ وخطاب دافید یوم زواجھ الأوَّ الدیناصور.. ولمَ كانوا یسمُّ
كارثةً، وأيّ كارثة! خطاب دافید كان شدید الحماقة والفكاھة، ولفرط حماقتھ وفكاھتھ كان رائعاً؛
ھ دافید الذي یبكي من فرط اه أیضًا دافید؛ ودافید الصغیر نائمًا في حضن عمِّ ومیلاد ابنھ الذي سمَّ
امتھ التأثُّر؛ وكلّ تلك الأشیاء التي ستصیر بددَاً، كلّ تلك الأشیاء التي سیغمرھا السرطان بدوَّ
السوداء؛ وھا ھي ذي الدموع تصعد، فجأةً إلى عینیْھ، وبغتةً ینھار باكیاً. اللعنة، ما ھذا؟ اختصاصيّ

ط فیھ بصخبٍ. سرطانٍ ینتحب ھكذا؟ استدار بول، وتناول مندیل ورقٍ، وتمخَّ



اقتحم العیادةَ شعاع شمسٍ. لیس ھذا بأفضل الأوقاتِ، لكنْ لیقتحمِ الشعاعُ المكانَ، لیصُبغ
دافید بلونھ الذھبيّ، إنَّھ شعاعُ حیاةٍ، معجزةٌ عابرةٌ تتجلَّى حین تنتقل ھذه الشمس الملعونة إلى الغرب
بین ناطحتيَ سحابٍ في الجادَّة الثالثة، على الساعة 17 و21 د. معجزةٌ تدوم اثنتيَ عشرـ دقیقةً

بالضبط، في الشتاء كما في الصیف. في الساعة 17 و33 د، یكون كلّ شيءٍ قد انتھى.

-  حسناً یا دافید. لا أنتظر مریضًا آخر. سوف ننتظر جودي، وأشرح لك البروتوكول.

شرح بول بتفصیلٍ، واستمع إلیھ دافید من غیر أن یقاطعھ. لكنْ كان علیھ في الیوم التالي أن
ر في وجھ جودي، في نظرتھا التي تعكس یشرح لھ من جدید، لأنَّھ لم یكن یصغي إلیھ. كان دافید یفكِّ
قلقاً لا نظیرَ لھ، في عینيَ طفلیَْھ حین یضطرّ إلى أن یبُیِّن لھما أنَّ بابا مریض. غریس وبنجامان،
كما على الصبر، اتَّفقنا؟ فكَّر في تأمینھ ، ینبغي أن تتحلَّیا بالشجاعة، وعلیكما أن تعینا أمَّ عزیزيَّ
يّ، تأمینٌ ممتازٌ بلا شكّ، لكنَّھم سیحقِّقون ویعتبون علیھ إخفاءَ عشر سنواتٍ من التدخین، بین الصحِّ
الخامسة عشرة والخامسة والعشرین من عمره؛ فكَّر في الألم المحتوم، وفي اضمحلال جسده آخر
أیَّامھ، لا بل فكَّر حتى في إحراق جثَّتھ بعد الموت، وفي الموسیقى التي ستعُزف للأصدقاء في
جنازتھ، ینبغي أن تكون موسیقى لطیفةً یا بول، شيءٌ من الروك، أو البلوز، لكنْ لیس بالمطلق لحناً
جنائزی�ا صادمًا ألَّفھ موسیقيٌّ ما؛ فكَّر حتى في مصاریف دراسة طفلیَْھ، وقرض الشقٌّة الذي سدٌّده قبل
د التأمینُ قیمة القرض كاملةً! فكَّر في كلّ ما ھو آتٍ، وفي أوانھ، یا لھ من أحمق، في حالة الوفاة یسدٍّ

كلِّ ما سیأتي بعد الآتي؛ فكَّر حتى في أشیاءَ غریبة.

-  بالمناسبة یا بول... في صالة الانتظار...

-  نعم؟

-  التینة. ینبغي أن تسقیھا.

الساعة الآن 17 و33 د. الشمس تغرب.

*

الخميس 14 يونيو 2021، س 22 و28 د.

مستشفى مونت سيناي، نيويورك



ةً خلف غرفة الانتظار بعیادة بول، لم تمت التینة. لكنَّ دافید لم یعدُ إلى ھناك، فلن یرى مرَّ
أخرى مرور الشمس بین ناطحتيَ السحاب، ولا حتى الشمسَ. إنَّ الغرفة رقم 344 بمستشفى مونت

سیناي تقع شمالاً، ولا بدَّ أن یخلیھا بعد بضعة أیَّامٍ. لقد استقرّ الموتُ في ملامحھ المھزولة.

لٍ للمورفین، دواء لا رَه باحثون فرنسیُّون كمكمِّ بُ فیھِ نانو -  دواء طوَّ وضدَّ الألم یجرَّ
یفرض زیادة الجرعة باستمرار. استسلم الفریقُ الطبِّيّ ضدَّ السرطان. شدید الخبث والانتشار، وقد

بلغ طورًا بعیداً.

دقَُّ البابُ، ولا من مُجیب: بجانب دافید، فاقدِ الوعي، ترقد جودي على المقعد وقد أرھقتھا
لیالي السھر. الأطفال عند بول منذ ثلاثة أیَّامٍ. ینفتح البابُ بھدوءٍ، فیدلف منھ رجلان في بذلتیْن
لُ الرجلین على دافید، فیأخذ بعضًا من سوداویْن، على كلٍّ منھما شارةٌ مذھَّبة. في صمتٍ یمیل أوَّ
اللعاب من بین شفتیْھ، ثم یضع العود الذي التقط بھ العیِّنة في أنبوبھ، ویغادر الغرفة. یخُرج الثاني
ھاتفاً، ویلتقط صورةً للمحتضر المُؤنببَ، فیرسل الصورةَ، ثم یجلس على كرسيٍّ عاجزًا عن إزاحة

نظرتھ من على الوجھِ الشاحبِ.
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ا الرحلات المضطربة فلا واحدة منھا تشبھ الأخرى. یَّة الھادئة تتشابھ. أمَّ كلّ الرحلات الجوِّ
كانت الساعة تشُیر إلى 16 و13 د حین أبصرت الرحلةُ AF006 / باریس -  نیویورك، عند نوفا - 
سكوشا، حاجزًا قطنی�ا عاصفاً ینتصبُ أمامھا. وما زالت الجبھة الغائمةُ تشتدّ وترتفع بسرعةٍ ھائلة.
ما تزال بعیدةً عن الطائرة بنحو ربع ساعةٍ من الطیران، لكنَّھا تمتدّ، إنْ شمالاً أو غرباً، على مسافة
مئات الكیلومترات، في شكل قوس دائرةٍ، وتعلو بمقدار 45000 قدم. وإنَّ طائرة البوینغ 787، التي
تحلِّق على ارتفاع 39000، وتوشك أن تبدأ الھبوط نحو نیویورك، لن تستطیع الإفلات من العقبة،
وقد ملأ القمرة ھیاجٌ مفاجئ. مساعد الطیَّار یقارن الخرائط ورادار الطقس. لم ترد إشارةٌ إلى الكتلة

الباردة الغائمة، كما أنَّ جید فافیرو لم یكن مندھشًا فحسب، وإنَّما قلقاً.

اقة، یتقدَّم نحوھم بسرعةٍ تھُ بفعل الشمس البرَّ ح قمَّ إنَّ الجدار السمیك، الرماديّ الذي تتقزَّ
یھ وتسندهُ. القائد ماركل یعرض تردُّدَ بوسطن، ھوجاء، ملتھمًا بشراھةٍ الطبقة الغمامیَّة التي تغذِّ
ن بالأحمر عند 120 عقدة بحریَّة. یھزّ رأسَھ، یضع فنجان یفحص الأدوات، رادارَ الطقس الذي یتلوَّ

القھوة، ویدَخل إرسالُ بوسطن على تردُّده.

-  إلى كلّ الطائرات فوق بوسطن. بسبب الظروف الاستثنائیَّة على الساحل الشرقيّ، كلُّ
المجالات مغلقة، باستثناء المجال KJFK. منذ نصف ساعةٍ لم تقلع أيّ طائرةٍ من الساحل الشرقيّ.

رت الوضعیَّة سریعاً، فلم نستطع إخطارَ أیَّة طائرة. KJFK كانارسیھ ما زال مفتوحًا للھبوط. تطوَّ



-  إلى برج المراقبة في بوسطن، مرحباً، من الخطوط الفرنسیَّة 006، المستوى ثلاثة تسعة
صفر، في الطریق إلى كینیبونك. أمامنا وحشٌ. نسأل عن الاتِّجاه ثلاثة خمسة صفر على 80 عقدة

بحریَّة القادمة.

یَّة المناورة. اتَّصلوا الآن -  إلى الخطوط الفرنسیَّة 006، من برج المراقبة بوسطن. لكم حرِّ
بمطار كینیدي على 125.7. باي باي.

تجھَّم ماركل، وبصَر بالأفق ینغلقُ، من الشمال إلى الجنوب، انغلاقاً لا فكاك منھ. ھذه رحلتھ
حي. اتَّصل ما قبل الأخیرة فوق المحیط الأطلنطيّ، وأبت السماء إلاَّ أن تخلِّدھَا بذكرى لا تمَّ

بالمطار.

-  إلى كینیدي أبروش، من الخطوط الفرنسیَّة 006، لدینا ما یكفي من الكیروسین، لكي
نسایرَ الكتلة الغمامیَّة بأن ننعطفَ جنوباً حتى واشنطن.

تكَّةٌ، وصوتُ امرأةٍ أخرى، صوتٌ أحََدُّ.

یَّة نفسھا حتى ما وراء نورفالك. بل ربَّما الوضع -  معذرة یا 006. سَلبي. الأوضاع الجوِّ
الآن جنوباً أسوأ. انزلوا متى استطعتم إلى الوحدة ثمانیة صفر، واستأنفوا الطریق إلى كینیبونك.

احفظوا الإعدادات.

ھزَّ ماركل رأسَھ، وقطع الاتِّصال، فتناول المیكروفون، ثم أعلن على الركَّاب، بصوتٍ
، بالإنجلیزیَّة بدایةً، ثم بفرنسیَّةٍ لیست شدیدة الدقَّة: -  معكم ربَّانُ الطائرة، عودوا إلى مُطَمْئنٍّ
مقاعدكم فورًا، واربطوا الأحزمة، وأقفلوا كلّ أجھزتكم الإلكترونیَّة. سنجتاز منطقةً شدیدة
ر: شدیدة الاضطراب. ضعوا حقائبكم وحواسیبكم تحت المقاعد أمامكم أو في الاضطراب. أكُرِّ
الأماكن المخصَّصة لھا. لا تحتفظوا بأيِّ سائل، واطووا الطاولات أمامكم. إلى الطاقم، احرصوا
ر، بعد التأكُّد من سلامة الركَّاب، على سلامة الركَّاب والمقصورة، ثم عودوا إلى مقاعدكم. أكُرِّ

عودوا إلى مقاعدكم فورًا.

ى سحابةً خارقةً، ولكنَّھا لیست كالسحب الخارقة الغیمةُ العاصفُ تقترب، إنَّھا ما یسُمَّ
ة، كأنَّما المعتادة. لیست سنداناً وحیداً یرتفع حتى أعالي الجوّ، وإنَّما عشرات السنادین المتضامَّ



ترفعھُا یدٌ خفیَّةٌ، تندمجُ في طبقة التروبوبوز. لا بدَّ من أنَّ البواخر في المحیط قد أحاط بھا ضیقٌ
ع. طیلة عشرین عامًا قضاھا في قطع المسافات الطویلة، لم یرَ ماركل قطُّ شیئاً كھذا. إنَّھا مروِّ
ب . القبابُ الستراتوسفیریَّة ترتفع بعلوِّ ستَّة عشر كیلومترًا. یمكنھ أن یجُرِّ عاصفةُ السنة، على الأقلِّ
الانسلال بین عمودیْن، لكنَّھ لن یعمل إلاَّ على الارتماء في العمود الذي یلیھما. رادار الطقس یظُھِرُ

الآنَ خط�ا طویلاً أحمرَ: جدارٌ من ماءٍ وجلید.

قال جید قلقاً:

-  أرأیت بأيِّ سرعةٍ یكبر؟ سنصطدم بتیَّارٍ منخفضٍ مھولٍ ما إن نبلغ الجناحَ. لن نتمكَّن من
العبور.

، مع أنَّھ لم یقم برحلاتٍ فوق الأطلنطيّ إلاَّ مدَّة سنةٍ، ولم قال ماركل في نفسھ إنَّ جِید محقٌّ

یبدأ الرحلات الطویلة إلاَّ منذ سنواتٍ ثلاث. شغَّل المیكروفون، ونادى المقصورة مجدَّداً، بنبرةٍ
ةً أخرى أن فكھة، خالیةٍ من الدراما: -  ھللو فولكس، معكم من جدید القائد ماركل، أطلب منكم مرَّ
تلزموا مقاعدكم، وتربطوا الأحزمة، وتتأكَّدوا من أنَّ أحزمةَ الأطفالِ بجانبكم مربوطة. أطفئوا جمیع
ر. واردٌ جد�ا أن نواجھ مطب�ا ھوائی�ا في الدقیقة التالیة. إلى كلِّ الطاقم، إن الأجھزة الإلكترونیَّة، أكُرِّ

تأكَّدتم من سلامة الركَّاب، فعودوا من فضلكم إلى مقاعدكم فورًا... أنتظر التأكید منكم.

قالت قائدة المقصورة:

-  تأكید، تمَّ تأمین كلّ شيء.

د لكم أنْ لا خطر د لكم أنَّكم ستذكرونھ دائمًا، وأؤكِّ -  حسناً، قد یكون الأمر مثیرًا، وأؤكِّ
ا ھواةُ الملاھي، فأقول لكم ھذا أشبھ یواجھ أحداً منكم، طالما تلزمون مقاعدكم وتربطون أحزمتكم. أمَّ

بلعبة الجبال الروسـ....

فجأةً، وقبل حتى أن تبلغ طرف الكتلة الساخنة، عُدمت البوینغ الھواءَ الذي یسندھا، فغاصت.
غم من نظام العزل في باب القمرة، إلاَّ أنَّ ماركل وفافرو خالا نفسیْھما یسمعان صراخ على الرَّ

الركَّاب.



عانت الطائرة عشر ثوانٍ لا نھایة لھا من السقوط الحرّ، قبل أن تلج الموضع الأسوأ من
الغیمةِ العاصفِ، جنوبَ غربيِّ العمود، منحرفةً انحرافاً رھیباً، بزاویة ثلاثین درجة فرضھا علیھا
امات الغیمة، حت البوینغ وسط دوَّ مساعدُ الطیَّار الذي أخذ بزمام القیادة الیدویَّة. وعلى الفور، طُوِّ
ى صوتُ فرقعةٍ وعلى الفور أشُعلت أضواء قمرة القیادة، إذ حلَّ الظلامُ، ظلامٌ كالسخام، ودوَّ
مرعب: مئاتٌ من حبَّات البرََد ھائلة تقصفُ النوافذَ، مُخلِّفةً آثارھا، ھنا وھناك، على الزجاج
غم من ھبَّات العاصفة، بلغت البوینغ التیَّار المصفَّح. وبعد لحظاتٍ بدت بلانھایة، وعلى الرَّ
ة عمَّ شعورٌ ھائلٌ شبیھٌ بالانسحاق عند ذیل المنخفض الساخنَ، وكسبت شیئاً من الارتفاع؛ وھذه المرَّ

الأرجوحة الأفعوانیَّة.

رًا إلى مقعده، دفع ماركل بالمولِّدیْن الكھربائیَّیْن إلى حدَّیْھما الأقصى، إذ، أجل، ما ھذا مسمَّ
بل؟ إنَّ نطاق تقاربٍ بین مداریْن ھو أمرٌ مقبولٌ في رحلةٍ بین ریو دیجانیرو ومدرید، نحو الزِّ
الإكوادور، لكنْ ھنا، ما الذي أتى بھذه القذارة في قلب المحیط الأطلسيّ؟ سُحقاً، ما أتعسھ من
كات، وجناحیْن بمرونةٍ مذھلة، فكیف لنا أن نستسلم ونترك طائرتنا مصیر! إنَّ لنا أقوى المحرِّ
ات أن ننجو: تنشطر نصفیْن كأيِّ طائرةٍ بائسة؟ أثناء دروس محاكاة الطیران، استطعنا مئات المرَّ
ب الضغط، وبعد أن تعطَّلت حواسیب القمرة. اللعنة كات، وبعد أن تسرَّ نجونا بعد أن توقَّفت المحرِّ
ر في طفلیْھ، ولا في زوجتھ، كلاَّ لم إذن إنْ ھلكنا ما إن وقعنا في مطبٍّ حقیقيّ. لم یكن ماركل یفُكِّ
ر فیھم بعد! ربَّما یموت الربابنة قبل أن یتُاح لھم الوقت لاستعراض شریط حیواتھم؛ كما لم یكن یفكِّ
ة، فجعلَ ر في الركَّاب، إنَّما كان ھمّھ الآنيّ الوحید ھو إنقاذ ھذه البوینغ الثقیلة المتراصَّ ماركل یفكِّ
رھا، معتمداً على حركاتھ وعلى سنوات رھا ویكُرِّ ر أفعالاً یحفظھا عن ظھر قلب، راح یكُرِّ یكُرِّ

خبرتھ العشرین. لكنَّ ھذا الواقع یظلُّ حدثاً جللاًَ.

زان على الآلات، یصارعان العاصفة، ماركل وفافیرو، في اھتزازٍ وضیقٍ وشحوب، یرُكِّ
امُ التوربینة الیسرى ولاحقاً سیعُرف أنَّھا أخطر وأشدُّ عاصفةٍ شھدتھا السنوات العشرُ الأخیرة، صمَّ
یشیر إلى خسارة 15 بالمائة، غیر أنَّ الحقل الكھربائيّ الشدید یدیمُ اشتغال الأجھزة على متن
الطائرة. في نھایة المطاف، وسط ذلك الإعصار، قاومت الطائرةُ، واستطاعت أن تحافظ على
وضعیَّةٍ شبھ أفقیَّة، ثم انتھت إلى الاستقرار.. وحتى وإن لم یخفت قصفُ البرََد، حتى إن كان الزجاج

الأماميّ قد تشقَّق، إلاَّ أنَّ الزجاج التحتيَّ السمیك لا یظُھر أيّ شقٍّ مُقلق.



غم من ھ ماركل بالكلامِ إلى المقصورة. وعلى الرَّ اتُ، ولو قلیلاً، توجَّ وكلَّما خفتت الھزَّ
الضجیج المُصِمِّ الذي یسود وسط الركَّاب، فإنَّھ حرص على ألاَّ یصرخ.

ون إلى مواصلة الطریق نحو -  نعتذر لكم أیُّھا الفولكس عن ھذه الاضطرابات. نحن مضطرُّ
... نیویورك عبر ھذا الركام من السحاب، وأن نبقى وسط ھذه المغسلة على الأقلِّ

فجأةً، سطعت مجدَّداً على القمُرة شمسٌ وھَّاجةٌ، وأسرعت البوینغ بغتةً، وعاد الصمتُ، لقد
صارت الاضطراباتُ خلفھَم.

فحص ماركل أجھزة التحكُّم مذھولاً. إنَّ الطائرة تطیر كما ینبغي، تطیر على أفضل ما
غم من السقوط المذھل، طیلة یرام، ھدیرُھا منتظمٌ، لكنَّ الأجھزة جمیعھا غیر مضبوطة. على الرَّ

لَ ھو 39000 قدم، ولا یرید رادار الطقس أن یشُیر إلى أيِّ خمس دقائق كاملة، فإنَّ الارتفاع المسجَّ
اضطراب، المسار الظاھر ھو اثنان ستَّة صفر. تناول میكرفون الھاتف الداخليّ للمقصورة: -  كما
تلاحظون، لقد خرجنا اللحظةَ من الغیمة بدون خسائر. نرجو منكم التزامَ مقاعدكم حتى إشعارٍ آخر،
وأن تبُقوا أجھزتكم الإلكترونیَّة مقفلة. إلى طاقم الطائرة، تستطیعون فكَّ الأحزمة. شكرًا. تقریر

المقصورة، فضلاً.

أغلق ماركل المیكروفون، وأظھرَ كود حالة الطوارئ 7700 على جھاز الإرسال
والاستقبال. وضع خوذتھ واتَّصل بمطار كینیدي.

-  ماي داي، مایداي، ماي داي، إلى مطار كینیدي، ھنا الخطوط الفرنسیَّة 006. اھتزازات
أثناء عبورنا الركام، وتساقطات برَدٍ معتبرة، لا یوجد مصابون، لكنَّ الأجھزة لا تعمل، نجھل

رَ ضررًا بالغاً. الارتفاع، والسرعة، الرادار لا یعمل، والزجاج الأماميّ تضرَّ

من مطار كینیدي أتاه الآن صوتٌ ذكوريٌّ مندھش: -  ماي داي، عُلِم، إلى الخطوط الفرنسیَّة
006. ھل تستطیعون تأكید كود جھاز الإرسال 7700؟

د، جھاز الإرسال 7700. -  إلى نیویورك، من الخطوط الفرنسیَّة 006، أؤكِّ

ر الصوتُ الذي یستشفُّ فیھ عدم فھمٍ عمیق: كرَّ



دوا الإرسال على 7700. ھل تقولون حق�ا -  إلى الخطوط الفرنسیَّة، من مطار كینیدي، أكِّ
الخطوط الفرنسیَّة 006؟

د الإرسال على 7700، لقد عبرنا غیمةَ -  بالضبط، الخطوط الفرنسیَّة 006، ماي داي. أؤكِّ
برَدٍ ھائلة، الزجاج الأماميُّ تشقَّق، ومؤكّد أنَّ قبَّة الرادار قد انكسرت.

اتٍ انقطع الاتِّصال لحظاتٍ طویلة. التفت ماركل إلى فافیرو، الجامد في مكانھ. ثلاث مرَّ
ة أتاھم أدخل كود الإرسال، ومع ذلك لا یستطیع كینیدي تمییزھم. فجأةً عاد الاتِّصال. وھذه المرَّ

صوتُ امرأةٍ، أقلّ مرحًا من الأولى، وأقلّ لطُفاً.

یَّة، ما اسمُ ربَّان -  إلى الخطوط الفرنسیَّة 006، من مطار كینیدي. ھنا مراقبة الحركة الجوِّ
الطائرة من فضلكم؟

ظلَّ ماركل صامتاً مذھولاً. طیلة حیاتھ المھنیَّة لم یحدث قطُّ أن سألھَ مراقبٌ من المراقبین
عن اسم الربَّان.

ر: منِ القائدُ ربَّان الطائرة، -  إلى الخطوط الفرنسیَّة 006، ماي داي، من مطار كینیدي. أكُرِّ
من فضلكم؟

 



 

 

صوفيا كليفمان

الجمعة 25 يونيو 2021

هوارد بيتش، نيويورك

بِیتي الضفدعة، لیام ھو من عثر علیھا، ظھیرةَ یومِ سبتٍ، في المطبخ، خلفَ مِشعاعٍ بجانب
نت وطُویت لكي الحوض. وجدھا یابسةً تمامًا. كانت خفیفةً كریشةٍ، وشفَّافةً كورقة أنسوخٍ غُضِّ
ا حسناً. قال لیام لأختھ الصغیرة إنَّ تصُنع منھا ضفدعةٌ من ورقٍ قصَُّت ذراعاھا وقدماھا قص�
عزیزتك بیتي قد نفقت، نفقت حق�ا، وراح مستمتعاً یرقص، رافعاً ذراعیْھ في الھواء، نفقتَ بیتي،

نفقتَ بیتي.. فانطلقت صوفیا بالبكاء.

وقبل ذلك بأسابیع ثلاثة، ھربت بِیتي من المأرضة التي لا بدَّ من أنَّھا كانت تموت فیھا من
اق، والحصى المستدیرة غم من الطحالب الرطبة الجمیلة والنبت الأخضر البرَّ الملل، على الرَّ
ةٍ، على الرمادیَّة التي انتقتھا لھا صوفیا، ونصف قشرةِ جوزِ الھند التي جُعلت مسبحًا لھا، ثم بخاصَّ
غم من الذباب الأسود الحيّ الذي كانت الطفلةُ تطعمُھا منھ حین تعود من المدرسة مساءً. وكانت الرَّ
صوفیا قد وضعت المأرضة قرب سریرھا، على طاولةٍ واطئة، وفي كلِّ مساءٍ كانت الطفلة تقوم من
سریرھا، فتتلفَّع بغطاءٍ، وبصوتٍ خفیضٍ، تحكي أحداثَ یومِھا للضفدعة الساكنةِ بین النبت. وكانت
أماني صوفیا أن تكون بیتي في مأمنٍ؛ كانت ترید لھا السعادة أیضًا، لكنَّ الأمان قبل السعادة، أن
تكون في مأمنٍ من المفترسات، وتلك كلمةٌ حفظَتھا لأنَّھا كانت تحبُّھا، ربَّما لأنَّ لھا جَرْسًا مُقلقاً
غم من كلِّ شيء. ولا بدَّ أنَّھا ظلَّت تقفز ھنا ومُخیفاً بعض الشيء. لكنَّ الضفدعة ھربت على الرَّ
وھناك، طلبَاً للحرارة والرطوبة، قبل أن تستقرّ ھناك، عند طابقٍ أدنى، لصق معدن جھاز التدفئة.
رَ المطرُ أیَّامًا. وإذ ماتت وقد أصابھا الجوع والعطش، فتشقَّق جلدھُا كحالِ أرضِ الحدیقة إن تأخَّ
بیتي، فقد صارت مومیاءَ ضفدعة. صوفیا خائفةٌ من لمسِھا، وكذلك لیام، وإنْ كان یبُدي خلافَ ذلك،
ویدور حول الرفات الصغیر صائحًا. قالت الأمّ اصمُتا، اھدءا، ستوقظان بابا، لكنَّ الأب كان قد



استیقظ، ونزل السلمّ مرتدیاً تي شرت، وأخذ یصیح: ما كلّ ھذه الفوضى یا أبریل؟ ألا تستطیعین أن
ق؟ أبصر الملازم تقولي للطفلیْن أن یلتزما الھدوء ریثما أنھي راحتي، ثم ألا یفُترض أن تذھبي للتسوُّ
كلارك كلیفمان بیتي التي ماتت، وشبعت موتاً، وابنتھ الباكیة، فقال مقھقھًا: أو تدیرین یا صوفیا ماذا
تشبھ ضفدعتك الآن؟ إنَّھا تبدو مثل عجائن رافیولي صینيّ بالیة! ببرودٍ رفعھا كلارك بإصبعیْن من

إحدى قدمیْھا، ثم وضعھا في صحنٍ مقعرّ.

رت غم من أنَّھم كانوا یجھلون دینھَا، فقد قرَّ ر آل كلیفمان دفنَ بیتي، وعلى الرَّ بالإجماع، قرَّ
دت تعمید أبریل أنَّھا، مثلھم، من أبناء الكنیسة المعمدانیَّة؛ ففي نھایة المطاف، حتى إن لم تكن قد تعمَّ
المؤمنِ، أي تعمید التغطیس، فقد كانت تقضي أغلب وقتھا في الماء. لا أبسط من ذلك. إنَّ الضفدعة
الولیدة المنبعثة born again ستنتقل إلى جنَّة الضفادع. وفي الختام، سیلُقي بھا كلارك في

المرحاض، لا أبسط من ذلك أیضًا.

بیتي كانت الھدیَّةَ إلى صوفیا في عید میلادھا السادس. معھا تعلَّمت صوفیا الكثیر عن حیاة
الضفادع. مثلاً، أنَّھا توجد منذ ثلاثمائة ملیون سنة، وأنَّھا عاصرت الدیناصورات، وأنَّ منھا آلاف
د وجودھا، لأنَّ جلودھا تمتصُّھ، في حین أنَّ نات المبیدات، الأترازین، یھدِّ الأنواع، وأنَّ أحد مكوِّ
وجودھا «نافعٌ، لأنَّھا تلتھم الحشرات». وأنَّھا من البرمائیَّات، شأن السمادل والعلاجیم. ثم إنَّ بیتي
علجومٌ، أناكسیروس دیبیلیس anaxyrus debilis، وقد نسخت صوفیا الاسم بعنایةٍ على ورق
بیسترول وألصقتھ على المأرضة؛ لا بل قد تكون بیتي علجومًا ذكرًا، فالبائع لم یكن على بیِّنة من
أمره. قال أندي -  ذاك ھو الاسم الذي قرأتھ صوفیا في البادج على ثیابھ -  زافرًا: أنا آسف یا آنسة،
إنَّ ھذا العلجوم بالكاد تبلغ قامتھ بوصةً، فكیف لي أن أمُیِّز أعضاءَه التناسلیَّة، ما علیكِ إلاَّ أن تطلقي
علیھ اسمًا یناسب الجنسَیْن معاً، مثل اسم مورغان أو مادیسون؛ لكنَّ صوفیا أطلقت علیھ اسم بیتي.
وحین كانت صوفیا تقترب من المأرضة، كانت بیتي تتوارى في جُحرھا أو تحت الحصى. كذلك
كان یخیفھُا صوتُ المكنسة الكھربائیَّة. وكذلك ھدیر الطائرات التي تقُلع من مطار لاغواردیا وتحُلِّق
مًا، إنَّھا فوق ھوارد بیتش. تقریباً لا تكادُ ترُى، لأنَّھا تخاف من كلِّ شيء. لذلك قال كلارك متھكِّ
د مثل ھذا الكلام على مسمع لیام وصوفیا. وإذن، وضع كلیفمان امرأة. فقالت أبریل زافرةً: لا ترُدِّ

كت! كت بیتي یا ماما، لقد تحرَّ بیتي في الصحن، فصاحت صوفیا: -  لقد تحرَّ

-  ماذا؟ كلاَّ یا صوفیا، فقط أبوك أمالَ الصحن.



كت بسبب الماء الذي ظلَّ في قعر الصحن! لقد أیقظَھا. كت. انظري، لقد تحرَّ -  بلى، لقد تحرَّ
ماما، ماما، أضیفي ماءً أرجوكِ!

ت أبریل كتفیْھا، لكنَّھا تناولت كوباً، وملأتھ من ماء الصنبور، ثم صبَّت منھ على بیتي. ھزَّ
كت البرمائیَّةُ قدمًا، ثم أخرى، وفي النھایة انبعثت من جمودھا، امتصَّت كمنشفةٍ كلّ الماء، ثم حرَّ

ھي ذي تقفز في قعر الإناء، حتى جلدھا أخذ یستعید شیئاً فشیئاً ألوانَ الخضرة التي كان قد فقدھا.

قال كلارك كلیفمان مذھولاً: -  عجیب!

-  لقد فعلت كما تفعلُ سمادل المكسیك في فترة الجفاف یا ماما، تتذكَّرین یا ماما، سمادل
المكسیك، لقد سبق أن رأیناھا، لقد فعلت مثلھا، دخلت في سبات ومكثت تنتظر موسم الأمطار.

قال كلارك:

-  عجیب! لم أرََ قطّ شیئاً كھذا. ھذه الضفدعة الحمقاء كانت 100% میِّتة، ماتت وشبعت
انة. عجیب! ى كمومس حرَّ موتاً، ثم ھي ذي تتلوَّ

قالت أبریل:

-  كلارك، رجاءً، لا تقلُ مثل ھذا الكلام أمام الطفلیْن.

د آلةٍ تدفع لكم -  سُحقاً! أنا في بیتي، وأتكلَّم كما یحلو لي! ما أنا بالنسبة إلیكم جمیعاً؟ مجرَّ
شھری�ا، وتذھبُ مجازِفةً بحیاتھا في بلدِ حمقى، ألیس كذلك؟ طفح الكیل یا أبریل، أسمعت؟ طفح

الكیل!

د لیام وصوفیا. تجلَّطَ الھواءُ حول غضب كلارك. خفضت أبریل عینیْھا، وتجمَّ

ات شدَّ كلارك قبضتیْھ، وانغلق على نفسھ، وكذلك یفعلُ وإلاَّ حطَّمَ كلّ شيء. اللعنة، عشر مرَّ
ات، أجل، ما أسھل ذلك. لطالما سخر كاد یلقى حتفھَ في أفغانستان، وھكذا یكون جزاؤُه! عشر مرَّ
الجمیع من معاناتھم، فھم في نظر الجمیع لا یفعلون شیئاً سوى النعیق، ھم لیسوا من أبناء
السیاسیِّین، مثل أولئك الحمقى الذین كانوا، زمن حرب ڤیتنام یختفون في الحرس الوطنيّ. صحیح
أنَّ الفوج قد حصل، في العام الماضي، على سیَّارات أوشكوش، بدیلاً عن سیَّارات الھامفي التي تعدُّ



بمثابة توابیت تسیر على أربع عجلاتٍ؛ أوشكوش، سیَّاراتٌ مصفَّحة، باد بویز، یفترض فیھا أن
لتَھا الرصاصات الثاقبة إلى كرتون مطليّ بلونِ الرمال. تمنع رصاص 13 مم. ھراء! لقد حوَّ

یَّة باغرامان والعاصمة كابول، أسبوعیْن قبل انبعاث بیتي، على المسار بین القاعدة الجوِّ
ضت الأوشكوش لھجومٍ. من أزیز الرصاص مؤكَّدٌ أنَّھ یطُلق من بندقیَّة زاستافا، تلك البندقیَّة تعرَّ
نصف الآلیَّة المستعملة أساسًا في سوریا. اخترقت رصاصةٌ زجاج الباب الخلفيّ الأیسر، الزجاج
ا لھا في صدر تومسون الذي خَبِر بغتةً مدى الذي كانوا یقولون إنَّھ غیر قابلٍ للكسر، ووجدت مستقر�
یج شركة ملاءَمةِ الرصاص للأجساد، وانطلق في الصراخ مثل ملعونٍ. تومسون، مرتزقٌ، خرِّ
بھَ إلاَّ حمقھُ، كان قد خسر وظیفتھ العفنة في أحد فروع أكادیمي شبھِ العسكریَّة، بائسٌ، لا یفوقُ تعصُّ
ك نفسَھا جنیرال موتورز حین انسحبت الشركة إلى بلدٍ آخر حیث بائسٌ آخر یصنع شموع المحرِّ
مُقابلَ ثلاثین سنتاً للساعة. وكلّ ما كان یصبو إلیھ تومسون ھو الحصول على شالیھ في مونتانا، لذا
نُ الحمایةَ اللصیقةَ لمھندسي شركة ألبمارل؛ أربعة أشھرٍ وھُم ینقِّبون عن اللثیوم من غیر أن كان یؤمِّ
یجرؤوا على الابتعاد عن فندق كابول سیرینا، أربعة أشھرٍ وھم یحاولون توقیع عقود استغلال قبلَ
شركة غانفینغ لیثیوم الصینیَّة. لكنْ للأسف بالنسبة إلى تومسون، لقد عادت سیَّارة الدعم أكادیمي إلى
كابول بدونھ. لقد قدَّم رشوةً -  مائتي دولار، لكي یتمّ قبولھ على متن سیَّارة الأوشكوش، مدَّة ساعتیْن

فقط من الحفر والأنقاض والحدید المجلفن، في خلاءٍ بائسٍ أكلتھ عشر سنین من الحرب.

اقاً وبینما یعتني العریف جاك بتومسون الذي بدأ یقلب عینیْھ كاشفاً عن بیاضھما، ویطلق فوَّ
ار، وجعل یقصف الموضع الذي بدا لھ أنَّ الطلقات قد أتت یبصق دمًا، انزلق كلارك إلى البرج الدوَّ
منھ، صائحًا بكلِّ الشتائم التي یعرفھا. القذائف بالمئات، تنھالُ على كوخیْن من طین على تلٍّ عارٍ،

كوخیْن بائسیْن تناثرا بدَداً تحت القصف.

دارت الأوشكوش على عقبیْھا بأقصى سرعةٍ نحو باغرام حیث تنتظرھم غرفة العملیَّات.
ر أحد المتعاونین الأفغان، وھو عامل تنظیف، نفسَھ ا؛ ففي الیوم السابق، فجَّ كان المستوصف غاص�
بحزامٍ ناسفٍ قربَ قاعة الطعام، صائحًا الله أكبر، والحصیلةُ قتیلان وعشرة جرحى، والسببُ یقالُ

إنَّ جنوداً بالوا على مصاحفَ عشراتِ قناني البودوایزر التي عبُّوھا.



قد یكون الخبر صحیحًا؛ ففي غوانتانامو، كانوا بالفعل یلقون بشرائح لحم الخنزیر في أقفاص
الأسرى. دائمًا ما تجد القاذورات لنفسھا موضعاً في النزعة القومیَّة. على أيِّ حال، ما كان من
ضرورةٍ لإیجاد سریرٍ لتومسون، فعند وصولھ، كان قد ماتَ، وكانت مقصورة القیادة دبقةً من الدم.
ة كان الأمر مؤكَّداً. صُبَّ ما شئتَ من الماء على تومسون، وأبداً لن ینبعث من سكونھ. وھذه المرَّ
انة»، فلا بدَّ لھما أن لذا، عذرًا، فكلارك لا یأبھَ حق�ا بأن ینطق أمام الطفلیَْن كلماتٍ مثل «مومس حرَّ

یعرفا ذات یومٍ في أيِّ عالمٍ خرائيّ یعیشان.

قال كلارك:

ق یا أبریل، واصطحبي معك الصغیر. لیام، ستكفَّ عن -  لقد أھلكني ھراؤكم. اذھبي للتسوُّ
اللعب بالڤیدیو، وترافق أمّك لتعینھا في حمل الأكیاس. تعالي یا صوفیا نعیدُ الضفدعة إلى المأرضة.

ھا التي تناولت مفاتیح السیَّارة في صمت، ثم أمسكت ید لیام الذي أخذت صوفیا تنظر إلى أمُِّ
ر؛ ثم تبعت الصبیَّةُ والدھا الذي صعد إلى الطابق العلْويّ حاملاً بیتي التي استعادت كلَّ أخذ یتذمَّ

حیویَّتھا في الصحن.

ة أیضًا مجسَّمٌ صغیرٌ لبرج إیڤیل، ملصقٌ على حصاة، لأنَّ آل كلیفمان في المأرضة، كان ثمَّ
كانوا قد ذھبوا منذ أربعة أشھرٍ، إلى باریس، في فرنسا، احتفاءً بذكرى الزواج. فحجزوا شقَّة من
غرفتیْن في بیلفیل، ونام الطفلان على الكنبة -  السریر في غرفة المعیشة. وزاروا نوتردام
غم من كلِّ ذلك، الباریسیَّة، وقوس النصر، وجابوا شارع مونمارتر والشانزیلیزیھ. وعلى الرَّ
ت صوفیا على زیارة «البرمائیَّات». فاستسلمت لإلحاحھا أبریل، واصطحبتھا إلى حدیقة أصرَّ
ة سمندلاً، ذاك الحیوان المذھل، القادر على ترمیم إحدى عینیْھ، ل مرَّ النبات، وھناك رأت الصبیَّة لأوَّ

أو حتى جزءٍ من دماغھ.

ثم غادرت صوفیا و لیام ووالدتھما، في رحلةٍ مباشرةٍ إلى نیویورك، رحلةٍ منتظمة، لكنَّھا
ا كانت من الاضطراب حتى إنَّ الطفلیْن لم یكفَّا عن الصراخ طیلة نصف الساعة الأخیرة. أمَّ
ةً جدیدة، أرُسل بموجبھا من باریس إلى وارسو، ثم من وارسو كلارك، فلم یعد معھم؛ إذ تلقَّى مھمَّ
ة لكي یرافق، في طائرة C17، دبَّابتيْ أبرامز، وقنبلة انفجارٍ ضخمة، «أمّ كلّ إلى بغداد، ھذه المرَّ



القنابل»، قنبلة من عشرة أطنان، وعشرة أمتار، وحش. وبقي كلارك مدَّة تسعة أسابیع، ثم عاد في
نھایة المطاف إلى شاطئ ھوارد، حاملاً معھ دائمًا رائحة دم تومسون الدافئة والمعدنیَّة.

إنَّ ذكاء صوفیا مبعثُ فخرٍ لأبریل، ومع ذلك تراھا تلوم نفسَھا على ما ینتابھا من غیرةٍ تجاه
نُ ابنتھا، تغار من حیویَّتھا وفضولھا. حین كانت أبریل في سنِّ صوفیا، ظلَّت ملتصقةً بوالدتھا، تلوِّ
ت ھي وشقیقاتھا إلى نقل والدتھنَّ التي بدأت ةً منھا المھورَ. وعندما اضطرَّ رسومَ الحیوانات، خاصَّ
تفقد عقلھا، وجدتَ المئاتَ من تلك الرسوم. أمرٌ لا یصُدَّق: مھورٌ أرجوانیَّة، مھورٌ نیلیَّةٌ، مھورٌ
خضراءُ، وأخرى برتقالیَّة، من كلّ ألوان قوس قزح، مھورٌ دائمًا وأبداً. كانت قد نسیتَھا. ثم إنَّھا لا
ج من ھذا الفتى رةٍ جد�ا، لكي تتزوَّ تتذكَّر شیئاً من تلك الحقبة، فقد غادرت منزل والدیْھا في سنٍّ مبكِّ
الأشقر الطویل والھشّ، المرھف الإحساس، والشدید العنایة، الفتى الذي كتب لھا قصیدةً جمیلةً، على
قھا من دفترٍ، وسلَّمھا لھا في صمت، محرَجًا من جرأتھ:  اقرعو الأجراس      ورقةٍ مزَّ
Swing the bells العبوا الغمّیضة     Play hide and seak  لقد قبَّلتُ أبریل على
ا لم یكن وجنتیْھا I kissed April on her cheek أجل، في ذلك الزمن، كان كلارك كَیِّسًا. لمَّ
باً للسیاقة، لكنَّھ سرعان ما كان یفقد أعصابھَ، یحمل شھادةً، فقد حاول أن یكون وكیلاً عقاری�ا، ثم مدرِّ
ةً مع سائقٍ مبتدئٍ، فلم یستطع الاحتفاظ بأيِّ وظیفة. وكان أن منحھ دة، ومرَّ ةً مع زبونةٍ متردِّ مرَّ
الجیشُ عملاً، وأعاد إلیھ اعتبارَه. حلقوا رأسَ الفتى ذي الثانیة والعشرین الذي یبدو في الثامنة
عشرة، وأعطوه قبَّعةً عسكریَّةً سوداء، ثم -  وھذا الأھمّ -  مكافأة خمسة عشر ألف دولار. بفضل
المال وضمان راتبٍ منتظم، استطاعت أبریل أن تتفاوض على قرضٍ، وأن تشتري في خضمِّ انھیار
العقار منزلاً على شاطئ ھوارد، طُرد منھ سكَّانھُ للتوِّ لإفلاسھم. ساخطین، حطَّموا ساعةَ خروجھم
كلَّ ما طالھَ معوَلھُم، فكسروا المغاسلَ، والحوض، والمطبخ، بل وحتى الجدار الفاصل في غرفة
ة القطبیَّة الجنوبیَّة المكعَّبُ الجلیديّ، ثویتس، النوم. في غضون سنواتٍ قلیلة، حین انفصل عن القارَّ
ذاك المكعَّب الھائلُ بسُمكھ البالغ كیلومتریْن، وحجمِھ المعادلِ لولایة فلوریدا، حینَ انفصل وذاب،
نا حدوث ذلك، لذا أصلحا كلّ ما أفسدهَ بلغ الماءُ أساساتِ المنزل. لكنَّ أبریل وكلارك، ما كانا لیخمِّ

مةٍ من حملھا. السكَّانُ السابقون، حتى إنَّ أبریل صبغت المنزل بمفردھا، وإن كانت في مرحلةٍ متقدِّ

O أیا سیِّدتي الحلوة والقاسیة April tender, April shady أبریل العطاء، أبریل الظلال
April blooming with pastel أبریل الزاھیة بألوان الباستیل my sweet and cruel lady

ُّ



colours وبمرور الأشھر، ترسَّخت ثقة كلارك بنفسھ، حتى انقلبت تسلُّطًا. لم تعد ترى فیھ ذاك
الفتى اللطیف الذي كان یكتب لھا القصائد. غیَّرتھ التداریب العسكریَّة، أكسبتھ عضلاتٍ وغِلظَة.
حتى حین یضاجعھا، انقلبَ في السریر الشابُّ الھشّ، شدیدُ الخجل، الذي كان یراعي جسدھا
، إلى رجلٍ وحشيٍّ، أنانيّ. وتلك ھي اللحظة التي بدأت فیھا تخاف منھ، ولكنْ عندما الأنثويّ الصبيَّ

أنھى كلارك فترة التمرین، واجتاز الامتحان النھائيّ، كان لیام قد وُلد، وصوفیا في الطریق.

أبریل عالقةٌ في العاصفة الجلیدیَّة April caught in the icy storm أبریل العذبة، دافئة
جد�ا في نعُاسِھا April soft, so sleepy warm ثم بعد سنواتٍ، فتحت أبریلُ العطاءِ، أبریلُ
الظلالِ، بالصدفة كتاباً مھملاً في منزل أختِھا، ففغرت فاھا كسمكة شبُّوطٍ جرفھا الماءُ إلى الشاطئ.
«Fall for April» إنَّ قصیدتھَا، قصیدتھَا الجمیلةَ التي كُتبت لھا فقط، لم تكن في الواقع إلاَّ قصیدة
ل، والتي ما تزال لشاعرٍ إنجلیزيٍّ مغمور؛ تلك الورقة التي أعطاھا كلارك في موعدھما الأوَّ

كحمقاءٍ تحتفظ بھا، مطویَّة إلى أربع في محفظتھا، ما ھي في الواقع سوى نصٍّ درسَھ في الصفِّ
ونسخَھ بعنایة. وقد عادت إلى المنزل مع الطفلیْن، وأمضت تلك اللیلة تبكي في غضبٍ وحزن، تبكي
صورةً من الماضي انقضت، تبكي ذكرى دھُست بالأقدام، صورةَ كلارك حاملاً في یده، بكلِّ ما في

قة من دفتر. المراھقة من طیش، صفحةً ممزَّ

* April, I fall for you أبریل، أنا مغرمٌ بك

رفع كلارك سیاج المأرضة، وأمال الصحنَ، فسقطت الضفدعة، ارتدَّت على الطحالب، ثم
غاصت فورًا في قشرة جوز الھند التي تتَّخذھا بِركةً.

-  ینبغي إطعام بیتي یا بابا. لا بدَّ أنَّھا جائعة.

ین، وتلعبین في حوض الاستحمام مثل -  دعیھا ترتاح یا عزیزتي. وأنت أیضًا ستستحمَّ
بیتي.

صوفیا لا تجیب. تسمع إغلاق الباب في الأسفل، فانكتامَ وقعِ خطى أمّھا و لیام، وأبواب
ك. كلارك یفتح الصنابیر، یفحص درجة حرارة الماء، یصبّ السیَّارة تصطفق، ثم انطلاق المحرِّ
لي یا صوفي، بُ حاجبیْھ: -  عجِّ بضع بلُّوراتٍ من أملاحٍ عطرة، ویزیل حذائھ. صوفیا تتلكَّأ. یقطِّ

اقفزي في الماء، لیس لدینا كلّ الوقت، كما في باریس...



جرس الباب یرنّ فیتوقَّف الأب. یتواصل الرنین، تسمع صوفیا صوت قفل، ویرفع كلارك
عینیْھ إلى السماء.

صوت امرأة:

-  سیِّد كلیفمان؟ سیِّدة كلیفمان؟ أنا الشرطیَّة تشابمان، من مكتب التحقیقات الفدراليّ.

-  حسناً، یا صوفي، أنا سأنزل. وأنت ادخلي الحوضَ، وابقي في الرغوة، وأغلقي الصنبور
حین یمتلئ الحوض إلى النصف، اتَّفقنا؟

ام، سمعت صوفیا، في الطابق الأرضيّ، صوتَ والدھا یعلو، ثم خرج كلارك من الحمَّ
ام. صوتَ رجلٍ یجُیبھ في صرامةٍ، ثم صوتَ رجلٍ آخر. الشجارُ متواصلٌ، ونقرٌ على باب الحمَّ

: صوتٌ نسائيٌّ

-  ھل أستطیع الدخول یا صوفیا؟

أجابت البنت:

-  نعم یا سیِّدتي.

حة الشعر. فكَّرت صوفیا «إنَّ شعرھا قصیرٌ كشعر دخلت سیِّدة مبتسمة، امرأةٌ سوداء، مسرَّ
ي، لكنَّھا تبدو أقلّ تعباً. جَثت ضابطة مكتب التحقیقات الفدراليّ، وداعبت وجنة الطفلة بلطف، أمِّ
بمھنیَّةٍ؛ فقد أكَّد علم الأعصاب أنَّ اللمس ھو عاملٌ أساسيٌّ لتھدئة الأطفال وطمأنتھم. ثم ناولت
المرأةُ صوفیا منشفةً: -  مرحباً یا صوفیا، اسمي ھیذر. الضابطة ھیذر تشابمان. جفِّفي نفسك

بسرعة، وارتدي ملابسك، وسأنتظرك في الخارج، اتَّفقنا؟ ھل تعرفین أین ذھبت أمّك؟

ق مع لیام. -  ذھبت للتسوُّ

ام، وتناولت ھاتفاً خلوی�ا: -  صوفیا كلیفمان معي. ینبغي أن تجدوا خرجت المرأة من الحمَّ
أبریل كلیفمان ھي الآن على الأرجح في أقرب فرعٍ من فروع متاجر مایسیز، سیَّارتھُا شیڤرولیھ

ترایكس سوداء، ولدیكم رقم لوحتھا. إنَّھا مع ابنھا لیام.



ارتدت الفتاة الصغیرة ملابسھا، وكانت المرأة تنتظرھا عند العتبة، فمدَّت إلیھا یدھَا. في
الطابق السفليّ خمد الصراخُ، ووالدھا لم یعد ھناك.

-  تعالي یا صوفیا. سنذھب إلى أمّك وأخیك لیام، سنقوم بجولةٍ معاً في السیَّارة.

-  ھل سنعود بعد ذلك إلى المنزل؟ ینبغي أن أطُعم بیتي.

-  بیتي؟

-  إنَّھا ضفدعتي یا سیِّدتي. كنَّا نظنُّھا میِّتة، لكنَّھا فقط تیبَّست، مثل السمندل.

كانت المرأة قد أخرجت ھاتفھا الخلويّ، فدسَّتھ من جدید.

-  لا تقلقي بشأن ضفدعتك، سنھتمّ بھا أیضًا. كلّ شيءٍ سیكون على ما یرام. نادیني ھیذر.
اتَّفقنا یا صوفیا؟

-  نعم یا سیِّدتي.

 



 

 

جوانا

الجمعة 25 يونيو 2021

فيلاديلفيا

قال شون بریور: جوانا، إنَّ دماغَكِ كاتدرائیَّةٌ على الطّراز القوطيّ.

حدَّقت المحامیة جوانا فاسرمان في عینيْ شون بریور، مُخفیةً ذعُرَھا: أحق�ا؟ كاتدرائیَّة؟ على
. لِمَ لا تاج محلّ، أو الأھرامات، أو قصر ، على الأقلِّ اق على الأقلِّ الطراز القوطيّ؟ القوطيّ البرَّ

سیزار في لاس فیغاس؟ ظلَّت مبھوتةً لوھلةٍ، ثم تمكَّنت في نھایة المطاف من أن تجد جواباً.

-  على الأقلِّ ھذا أفضل من أن یكون لي دماغ رجل.

-  عفوًا؟

-  سیمون دو بوفوار؛ كان والدھُا یقول لھا إنَّ دماغَھا «دماغ رجل».

ضحك الرئیس التنفیذيّ لشركة فالدو ضحكةً مكتومةً، ضحكةَ علیمٍ مطَّلِعٍ، كما لو كان أقربَ
ھا. في أفضل الأحوال، سیملك الأصدقاء إلى سیمون، ووالدھا وكلبھم. بینما ضحكت جوانا في سرِّ
اة سیمون، لكنْ حین یكون المرء رئیسًا لشركة ة مبھمةً عن ھذه اللعینة المسمَّ بریور فكرةً عامَّ
صیدلةٍ عملاقة، شركة تزنُ ثلاثین ملیار دولار، فمن غیر المسموح لھ بأن یبُدي أدنى ھفوة... یا

للتعاسة!

وكانت جوانا قد تنقَّلت إلى مقرّ فالدو في فیلادلفیا مع محامٍ شریكٍ، شابٍّ، یتابع الملفَّاتِ
ویحملھا. منذُ سبع سنواتٍ وشركة الأدویة عمیلٌ لمكتب دینتون و لوفل، تعَھَدُ إلیھ بمعظم القضایا
الضریبیَّة والعروض؛ ومنذ ثلاثة أشھر وجوانا تعمل معھم؛ ومنذ شھریْن وبریور محاورُھا
ل، سألھا بریور، بلكنة أھل تكساس البطیئة التي یعتني بھا، وابتسامةِ المباشرُ. ومنذ لقائھما الأوَّ



اللواحمِ الكبیرةِ التي لا تخشى مُفترسًا: -  أخبریني یا میتر، ھل تعرفین لماذا اخترتكُ من بین كلّ
تلك الوجوه البلیدة في مكتب دینتون ولوفل؟

ن یا سیِّد بریور؛ لأنَّني الأولى على دفعتي في جامعة ستانفورد، ربَّما؛ لأنَّني -  دعني أخُمِّ
امرأةٌ شابَّة، بلا شكّ؛ لأنَّني سوداء، بالتأكید؛ وأیضًا لأنَّني أربح كلّ قضایاي ضدَّ البیضِ العجزة

الذین درسوا معك في جامعة ھارفارد.

قھقھ بریور.

-  بلى یا میتر، وأیضًا لأنَّكِ الوحیدة التي تجرؤ على الردّ بمثل ھذا الجواب.

لي. ا أنا، یا سیِّد بریور، فقد قبلتُ بك عمیلاً، فقط لأنَّك قادرٌ على تحمُّ -  أمَّ

یج أضاف بریور، إذ لم یكن یطیقُ ألاَّ تكونَ لھ الكلمة الأخیرة: -  لا تنسَي أیضًا أنَّني خرِّ
جامعة كارنیجي میلون.

تعادلٌُ. منذ تلك المباراة صار شون بریور وجوانا فاسرمان یتظاھران بأنَّھما أعزُّ الأصدقاء.
. وقد التزم بریور بذلك التزامَ شرف؛ إنَّ لحظات أحادیثھما ھي اللحظاتُ یتظاھران بالحدیث ند�ا لندٍّ
التي تشھد لھ بالانخراط في الامتزاج الاجتماعيّ والعرقيّ، اللحظات التي یفخرُ فیھا وریثُ ملیونیرٍ،
ةَ ازدراء، مع شابَّةٍ زنجیَّةٍ موھوبة، شابَّةٍ من لا بل ویستمتعُ، بقدرتھ على الحدیث، دون أن یبُدي ذرَّ
ھیوستن حاصلة على منحةٍ دراسیَّة، وتستحقُّ المیز الإیجابيّ، نجلة كھربائيٍّ وخیَّاطة. -  لقد استخبرَ

عنھا، وعرف كلّ شيء.

ا یفصل بینھما -  ثلاثة وثلاثون عامًا، وملیارا دولار من الأسھم، وطقم غم ممَّ وعلى الرَّ
ا اق -  إلاَّ أنَّھما یرفعان الكلفة أثناء الحدیث، ویفرطان في استخدام اسمیْھما الشّخصیَّیْن، ممَّ أسنانٍ برَّ
نُ أحادیثھَما بلمسةٍ من النفاق السامّ. ولو أنَّھما كانا یتكلَّمان إحدى اللغات اللاتینیَّة لخاطبَ أحدھُما یلوِّ
الآخرَ بصیغة المفرد. وعلى شاكلة البرجوازيّ الذي یعتبر نفسَھ صدیقاً لبستانیِّھ، أقنعَ بریور نفسھ

بوھم الصداقة ذاك، في حین لم تنخدع جوانا بشيء.

إنَّھا تمُیِّز في ابتسامة بریور تلك الدلالات التي لا سبیل إلى وصفھا، دلالات الجنوب
الأمیركيّ، تلك الشمائل واللطائف الرمزیَّة الدقیقة التي تتخلَّل جمیع العلاقات العرقیَّة؛ تمُیِّز فیھ



الموقفَ العفويّ الذي یدفع سیِّدةً ثریَّةً بیضاء أنیقةَ الشعر إلى أن تجود على سائِقھا الأسود بأشدِّ
الابتسامات إشراقاً، ابتسامة عطفٍ ساحقة، ابتسامةً یقُرأ فیھا یقینھُا الجامحُ بالنقص الطبیعيّ لھذا
ةً، لم تتزحزح قیدَ أنملةٍ، منذ أیَّام «ذھب مع الریح»، ابتسامة الأسود سلیلِ العبودیَّة؛ ابتسامةً سامَّ
شھدتھا جوانا طیلة طفولتھا ترتسم على الوجوه البیضاء المطلیَّة بالبودرة، وجوهِ زبونات أمّھا

الخیَّاطة.

ذات یومٍ -  والقرن العشرون یكاد ینقضي -  ساعة الخروج من المدرسة، وبینما الصغیرة
جوانا تنتظر الحافلةَ المدرسیَّة، توقَّفت سیَّارةُ لیموزین سوداء أمامھا، وأنُزلت النافذةُ الخلفیَّةُ المظلَّلة
كاشفةً عن إحدى زمیلاتھا. عرضت علیھا الزمیلة أن تصعد، بابتسامةٍ تكشف عن مدى فرحتھا

د إمكان البقاء مع جوانا بضع دقائق أخُر. لمجرَّ

أضافت الأمّ:

-  طبعاً یا جوانا، اصعدي معنا، سنقوم بلفَّةٍ بسیطة، حتى نوصلك إلى البیت. لا مشكلة.

«لا مشكلة». لقد فھمت جوانا: إنَّ الأمّ قد خضعت مكرھةً إلى إلحاح ابنتھا. وكان أن صعدت
الطفلةُ إلى السیَّارة الألمانیَّة الكبیرة، وجلست في الخلف، مع صدیقتھا. أرادت السیِّدة، خلف المقود،
أن تبُديَ التھذیب، فبادرت إلى الحدیث: -  وإذن یا جوانا، ماذا تریدین أن تصیري في المستقبل؟

لیسَ خیَّاطة مثل أمّك، ألیس كذلك؟

ا دخلت إلى المنزل، ارتمت في حضن أمّھا، وعانقتھا، بعینیْن بلَّلھُما لم تجُب جوانا. ولمَّ
الدمع، ثم أخرجت كراریسھا. غطرسةُ عبارةٍ قیلتَ، صنعتَ من جوانا أبرََّ البناتِ.

والیومَ، بعد عشرین عامًا، صارت جوانا تعرف من أین أتت، وإلى أین ھي ذاھبة. وتعرف
ل أنَّ في قضیَّتھا الآنیَّة، قضیَّة مبید الھیبتاكلوران، حیثُ أغلبُ المدَّعین من النساء، في المقام الأوَّ
وكلھّنَّ تقریباً سوداوات، فإنَّ تولیةَ زمام الأمر محامیةً سوداء عُرفتَ بالشراسة، سوف یخلط
الأوراق ویحَدّ من ضراوة الخصوم. ذاك على أيِّ حالٍ ما یأملھ بریور. لا بل حتى إنَّ جوانا قد
نت أنَّھ، لفرط ما كان یریدھا محامیةً، قد أوعز إلى مكتب دینتون ولوفل أن یستقطبھَا، وأن یوافق خمَّ
على مطالبھا المالیَّة المُعجزة. وما إن عُیِّنت في المكتب حتى أوكلوا إلیھا زبوناً واحداً أوحدَ: فالدو.

لا بل أكثر من ذلك، رفَّعوھا مباشرةً، وھذا أمرٌ نادرًا ما یحدث، إلى رتبة شریك.



یقع مكتب بریور في الطابق الأعلى من مبنىً شاھقٍ یعود إلى سنوات 1930، وتطلُّ نوافذهُ
الواسعة على نھر دیلاویر. حین یزوره زائرٌ، لا یستطیع بریور مقاومة أن یتمشَّى في المكتب،
ل النھر، شابكًا ا یمتلكھ، وأن یتظاھر بالاستغراق في تأمُّ متَّخذاً ھیئةَ صاحب المكانِ الراضي عمَّ
ةٍ تزوره فیھا المحامیَّة، تتركھ یغنم تلك ذراعیْھ، رافعاً ذقنھ على شاكلة موسولیني. وفي كلِّ مرَّ
ة وأنَّھا تحضر رفقة شخصٍ ثانٍ من مكتب المحاماة، لَ، خاصَّ الثواني الطویلة التي یدَّعي فیھا التأمُّ
ة. وردَّ علیھا بریور بجملةٍ وأنَّھ یدفعُ مقابل كلّ دقیقةٍ مائة دولار. وقد وضَّحت لھ ذلك ذات مرَّ
ساخرة لطیفة استخرجھا من بطن ذاكرتھ: لولا المبالغة في تقدیر المال، لما كانت لھ من قیمة...
جملة لیست لھ، ولكنَّ بریور یحبّ أن یقتبس. في عالمٍ یحكمھ المدیرون، عالمٍ ینفر من كلِّ ثقافةٍ
ا بدأت ترتسم ملامحُ الخطر من قضیَّةٍ أدبیَّة، جعلَ ھو من الأدب أداةً قویَّةً للھیمنة الرمزیَّة. ولمَّ
جنائیَّةٍ بخصوص الھیبتاكلوران، المبید الحشريّ الذي تمَّ إطلاقھ دون التحقُّق من استیفائھ جمیعَ
ط: (یا رفاقي الاختبارات، وأبدى مجلسُ الإدارة أمارات القلق، سحق بریور ببراعةٍ مبدأَ التحوُّ
ر في قصیدة رالف والدو إیمرسون الجمیلة التي تنتھي بھذه الأبیات: «لا تذھب اء، دائمًا ما أفكِّ الأعزَّ
حیث تقودك الطریق. اذھب حیث لا توجد طریقٌ بعدُ، واترك أثرًا جدیداً». لذا نعم، في نضالنا

الأبديّ لإطعام البشریَّة، سنكون قد تركنا أثرًا).

الھیبتاكلوران... إذا ما كانت جوانا في ھذا المكتب، فإنَّما بفعل ھذا الجُزيْء النشط الذي یمنع
بعض الحشرات من تجاوز مرحلة الیرقة. خلال سنوات 2000، تمكَّنت شركة فالدو من تركیبھ،
ة، وبالتالي تنتجُ الجزيْءَ المذكورَ لكنَّ براءة الاختراع قد صارت الآن ضمن إطار الملكیَّة العامَّ
شركاتٌ أخرى. لكنْ من الواضح أنَّھ مادَّةٌ مسرطنةٌ عالیةُ الخطورة، حتى وإن أخُذت بجرعاتٍ
اء. والآن، وقد أطلق مكتب أوستن بیكر دعوى جماعیَّة ل عمل الغدد الصمَّ منخفضة، كما أنَّھا تعُطِّ

ضدَّ فالدو، فإنَّ الشركة قد تضطرّ إلى دفع مئات الملایین.

-  دعنا نتحدَّث في قضیَّتنا، فضلاً یا شون. بوجود خمسةٍ وستِّین مریضًا، حتى الآن،
یتَّھمون فالدو بسوء التقدیر، فإنَّ الكلفة قد تكون باھظة.

تحبُّ جوانا كثیرًا كلمة سوء التقدیر imprécaution، ھذه الكلمة المستحدثة التي تنطوي
د. كما لا تأنف من استعمال ضمیر «نحن» الذي یدلّ على مدى تلاحم مكتبِھا على صفة عدم التعمُّ

مع مصالح زبائنھ.



واصلت الكلامَ:

موا أيّ دلیلٍ على أنَّ فالدو كانت على علمٍ -  قل لي یا شون، ھل یمكن لأوستن بیكر أن یقدِّ
ن استعملوه؟ مسبقٍ بخطر ھذا الجزيْء، وأخفت ذلك عمَّ

-  لا أرى كیف.

-  إذا ما سُئِلتَ یوم الجلسة سؤالاً مماثلاً، أجب بأيّ شيءٍ سوى «لا أرى كیف». إنَّ ھذه
لاً بالتذكیر بأنَّ الجُزيْء غیر مؤذٍ. العبارة منحرفة، وسوف أعترض علیھا. ابدأ أوَّ

-  بالطبع ھو كذلك. إنَّ الاختبارات الطبِّیَّة التي أجریناھا آنذاك، تتعارض مع الدراسات
المستقلَّة التي یحتجّ بھا أوستن بیكر.

-  ممتاز. لا بأسَ من التذكیر. سیكون كلامَ خبیرٍ ضدَّ كلامِ خبیر. مشكلتنا یا شون ھي
مھندسُك السابق فرانسیس غولدھاجن الذي یقول إنَّ فالدو اختارت عدم الأخذ بتحلیلاتھ التي أثبتت

مدى ضرر الھیبتاكلوران.

-  كانت لدینا تحفُّظات على البروتوكول الذي اتَّبعَھ، فرفضنا خلاصاتِھ. ثم إنَّنا أجرینا
ة تثبت أنَّھ یمكن أن یكذب، على الأقلِّ على زوجتھ. تحقیقاً، حیاتھُ الخاصَّ

تنھَّدت المحامیَّة. إنَّ الفوز في أمثال ھذه القضایا قد یضرّ بصورة المكتب على المدى
ط. ولكنَّ خسارتھَا على المدى القصیر لیست خیارًا. المتوسِّ

-  لا أرید أن أسُيء إلیھ بھذه الطریقة. فالدو لن تكسب من ذلك، ولا العدالة ستنتصر.

-  إنَّ العدالة، لو تعلمین یا جوانا، شبیھةٌ بالحبِّ الأموميّ، الجمیع تقریباً سیمیلون إلى... بما
أنَّنا نتحدَّث عن العائلة یا جوانا، كیف حالُ أختك؟

أدركت المحامیَّة فورًا أنَّھ یعرف. بالطبع یعرف. لقد حقَّق بریور، وبحثَ في نقاط ضعفِھا.
ص عند شقیقتھا الصغرى التھابُ الأقنیة الصفراویَّة بریور یعرف أنَّ في فبرایر الماضي قد شُخِّ
ی�ا تقلیدی�ا، قبل أن تدُركَ الابتدائيّ. كما یعَرف أنَّ طالبةً شابَّةً، شأنَ إلین، لا بدَّ أنھّا اتَّخذت تأمیناً صحِّ
ي ھذا المرض الفرید. ویظنُّ بریور أنَّ لولا وضعیَّة إلین لما قبلت جوانا مرعوبةً أنَّ تأمینھا لا یغطِّ



بالمنصب، والراتب الضخم، لدى دینتون ولوفل. لولا عملیَّة زرع الكبد التي كلَّفتھا مائتي ألف
دولار، لكانت أخُتھُا في عداد الموتى؛ زِدْ على أنَّھا، من الآن فصاعداً، ستحتاج كلّ سنةٍ مائة ألف
، مائة ألف دولارٍ فقط لتنجو عشر سنوات، أو ربَّما خمسة عشر، تنجو آملةً في أن دولارٍ على الأقلِّ
یقاوم جسدھا الواھنُ المرضَ، في انتظار أن یجَِدَّ علاجٌ. على أنَّ بریور مخطئ. إنَّ الراتب عاملٌ

أساسيّ في قبول المنصب، لكنَّ جوانا ترغب في أبعد من ذلك، ترغب في أن تقف على ذروة تلِّ
تھا مدى انتقامِھا. المالِ، وتراقبَ من قمَّ

لھَ بكلِّ الأسف القادرِ على إظھاره: -  إنَّ ما واصل الرئیس التنفیذيّ بصوتٍ جھوريّ، حمَّ
قیني، قلبي معكم... تعُاني منھ فظیعٌ. صدِّ

-  تعاطُفك... یسعدني.

-  إن كانت أختكِ بحاجةٍ إلى أيِّ شيءٍ یا جوانا، فنحن أفضل من یساعدك؛ عیادة، أدویة،
بروتوكولات جدیدة.

بُ -  شكرًا یا شون. في الوقت الراھن ننتظر أن تنجح عملیَّة زرع الكبد. لكنَّني أرحِّ
بمساعدتك. رجاءً، دعنا نعود إلى الدعوى الجماعیَّة ضدَّ ھیبتاكلوران. سأطلب من زمیلي المیتر

ص لك مشروع دفاعنا. سبنسر أن یلخِّ

ما كاد المحامي الشابّ ینتھي من عرضھ، حتى أومأ شون بحركةٍ بسیطة من ذقنھ تفیدُ
الموافقةَ على استراتیجیَّة الدفاع المقترحة. صافحھما مشیرًا إلى أنَّ الاجتماع بالنسبة إلیھ قد انتھى.

وإذ ھمَّت جوانا بالانصراف، استوقفھَا.

-  جوانا، أرید أن أعرض علیكِ فرصةً. أن تحضري معنا اجتماع نادي دولدر مساءَ غدٍ
السبت. تعرفین دولدر، ألیس كذلك؟

یَّةً حتى من نظیره بیلدربیرغ. لكنْ في حین أومأت جوانا. بلى إنَّھا تعرفھ. نادٍ مغلق، أكثر سرِّ
یجمَعُ بیلدربیرغ كلَّ عام، خلف أبوابٍ مغلقة، مائةَ شخصیَّة من عالم الأعمال والسیاسة، فإن دولدر
لا یجمع أكثر من عشرین شخصًا، عشرین من الرؤساء، ھم نخبةُ «البیغ فارما»؛ وطیلة خمسین
عامًا، لم یعرف أحدٌ موعدَ تلك الاجتماعات، ولا ما یقُال فیھا. ربَّما یتمّ التفاوض على أسعار



ھةُ على المدى الطویل. أصحابُ نظریَّة الأدویة، وتعُقد صفقاتٌ بین الأصدقاء، وتحُدَّدُ المبادئ الموجِّ
المؤامرة یجدون ضالَّتھم في الموضوع.

ابتسم بریور.

مك باعتبارك مستشارتي الشخصیَّة، وأنا بالفعل أعتبرك كذلك. الاجتماع السنويّ -  سأقدِّ
، أنا الأمیركيّ، بشرف إلقاء خطاب الافتتاح. ة في الولایات المتَّحدة، لذلك عُھِد إليَّ یعُقد ھذه المرَّ
م الموضوع سیھمّك، ھو «نھایة الموت». سوف یروقك الموضوع العامّ: «نھایة الموت». سیقدِّ
لان سوف یذھلانك. ر الأجنَّة، ثم یلیھ متدخِّ جولیوس براون، أجَل المرشَّح لنوبل، أعمالھَ في علم تطوُّ
رًا جد�ا، لكنَّكِ تعرفین البارانویا التي تسود في أوساطنا. سیعُقدَ الاجتماع في اعذریني لإبلاغك متأخِّ
مانھاتن، صالون فان غوخ، في ساري، حيّ أوبر إیست ساید. ھل تستطیعین القدوم حوالى الساعة

الثامنة مساء؟

رًا، حاولت جوانا أن تجیبھ قائلةً أجل، إنَّھ شرفٌ یا شون، لكنَّك للأسف أخبرتنَي متأخِّ
ة أمرٌ یجھلھ وأخشى أنَّني... لكنَّھا غریزی�ا وضعت یدھا على بطنھا في حركةٍ واقیةٍ بدائیَّة. إذ ثمَّ

بریور: جوانا حامل.

حدث ذلك قبل سبعة أسابیع بالضبط: بین الساشیمي الذي تناولتھ بسرعةٍ، واجتماعِ الشركاءِ،
قامت بالاختبار في مراحیض دینتون ولوفل. وعندما ارتسمَ على الكاشفِ شریطانِ قرمزیَّان،

شعرت جوانا بأنَّ صدرھا ینفجر من الفرح.

إنَّ الرجلَ الذي تحبھّ جوانا رسَّامٌ في الصحافة. نھایةَ شھر أكتوبر من العام المنصرم، رفع
أحدُ زعماء النازیَّة الجدیدة شكوى ضدَّ رسمٍ من رسوماتھ، اعتبرَه مھیناً، وترافعت ھي عن صحیفتھ
في المحكمة وفازت بالضربة القاضیة. والآن صارت قضیَّة «كیلر ضدَّ فاسرمان» مرجعاً: أن تقولَ
ق العرق الأبیض، یفتقرُ إلى المادَّة بواسطةِ رسمٍ أو أيّ وسیلةٍ تعبیریَّةٍ أخرى، إنَّ من یدَّعي تفوُّ
دَ تشخیصٍ لواقع. كانت القضیَّة سھلةً. ومساء الرمادیَّة، فذلك لا یعتبر إھانةً، وإنَّما رأیاً، لا بل مجرَّ
المحاكمة نفسھا، دعاھا آبي فاسرمان إلى العشاء في تومباس، مطعمٌ باھظٌ بالنسبة إلیھ، وعند نھایة
الوجبة، مستسلمًا لبداھة القلب، سألھا متلعثمًا عن مشاریعھا للقرون القادمة. كبح نفسَھ، فلم یقلُ إنَّھ قد
غم من أنَّھ كان یظنُّ ذلك صادقاً. وكذلك جوانا لم تكن تشكّ في خُلق لیحُبَّھا ویتبعھَا، على الرَّ



لي یا جوانا إنَّھ قلمٌ ماركة واترمان، اسمھ لا یختلف كثیرًا عن اسمي مشاعرھا. أھداھا یراعًا، تفضَّ
الألمانيّ... اسمي الذي أودُّ أن تحملیھ، كما أرید أن أحملَ اسمَك. تناولت جوانا القلم، وفتحتھ، ثم
كتبت بھ على مفرش المائدة القطنيّ الأبیض، ببساطةٍ جوانا وودز -  فاسرمان، متجنِّبةً أن تدمع. وقد

سمح لھما ربُّ المطعم بأن یأخذا معھما المفرش.

وقد أرادا على الفور طفلاً، وفعَلاَ الضروريّ للحصول علیھ، فعلاه في أحایین كثیرة،
ولفتراتٍ طویلة، وفي أماكن عدیدة. بثَّ الطبیبُ الحُكْم: بعد عودة جوانا من أوروبا مستھلّ شھر
جھ؛ وقبل زواجِھما مستھلَّ شھر رت أنَّھا إن نجت، ستتزوَّ مارس، في تلك الرحلة البغیضة، حیث قرَّ
قَ الرجل الأبیض حقَّھ من را الاندماج. لن یوفیا أبداً تفوُّ أبریل، التقت البویضةُ بالحیوان المنويّ وقرَّ
الشكر، إذ كان السبب في لقائھما. حتى إنَّ آبي، وھو یھوديّ، واسمھ مختصر لأبراھام، قد اقترح
تسمیة الطفل، إن كان صبی�ا، أدولف. ضحكت جوانا وقالت شرطَ أن نتَّخذه اسمًا ثانیاً. وعلى الفور،
لامت نفسھا على شعور السعادة الذي یتملَّكھا، في الوقت الذي توشك أختھا أن تعانيَ احتضارًا

طویلاً. بید أنَّ سعادةً وزنھُا بضع غرامات، ما انفكَّت تكبر في أحشائھا، وتجتاح كلّ شيء.

ألحَّ بریور:

-  جوانا؟ دولدر؟ مساءَ غدٍ؟

ط للاحتفال بشھر حملھا الثالث مع والدیْھا... لكنْ من جھة أخرى، المسألة معقَّدة؛ كانت تخطِّ
لقاء الشیطان ومراقصتھ، لا یخلو من غوایة.

لم تمُنح المحامیةُ الوقتَ لاتِّخاذ قرار، إذ رنَّ على مكتب بریور ھاتفٌ أسود ثقیل، ھاتفٌ
عتیقٌ مصنوعٌ من الباكیلیت، فأجاب على الفور ساخطًا: -  ألم أنبِّھكم إلى عدم إزعاجي... حسناً...

سأعُلمھا.

ة ثم التفت بریور إلى جوانا وبابتسامةٍ مخاتلة، قال لھا: -  لا بدَّ أنَّ الأمر سیفاجئك، لكنْ ثمَّ
ل علیكِ غداً، إن من ینتظرك خلف ھذا الباب. عمیلان من مكتب التحقیقات الفدراليّ. ما زلت أعوِّ

وافقا على إطلاق سراحك طبعاً.



 

 

�ة مييزل قضي

 

إنَّ یومَ 22 أبریل، الیوم الذي ھوى فیھ ڤیكتور مییزل من الشرفة، یومُ خمیسٍ.

ر غداءُ كلیمنس بالمر في مقھى روستان، وكانت تتأھَّب للخروج في نزھة، في حدائق تأخَّ
لوكسمبورغ، المجاورة لھا، وإذا برسالةٍ تصلھا من عند مییزل، مطلقةً رنَّةً صغیرةً على حاسوبھا.
إنَّ كلیمنس تحبّ ڤیكتور: ھو مؤلِّفٌ موھوب، قد یعُطي انطباعًا بالارتجال، ولكنَّھ في الحقیقة عمیقُ
ل. كُتبُھ دائمًا قویَّة البناء، سلسةٌ ومكتوبةٌ بعنایة، ولا تتشابھ أبداً، إنَّ مییزل أحد الأسباب التي التأمُّ
تجعل من مھنة بالمر بھجةً. صحیحٌ أنَّ المجد قد أبطأ عنھ، لكنْ من یدري، ربَّما في یومٍ من الأیَّام
نرى الجمھور... لا أحد بمنأى عن النجاح. على أيِّ حال، مییزل لا یھتمّ. الإخفاقات تتوالى؛ لقد
بلغت روایتھ الأخیرة القوائمَ الأولى من جوائز میدیتشي، والغونكور، ورُنودو، قبل أن تختفيَ، بعد
خمسة عشر یومًا، في التصفیات الثانیة؛ اتَّصلت بھ، ساخطةً آسفةً، تحاول أن تواسیھ، ثم ما ھي إلاَّ
ا إذا لم تكن مشغولةً في الغدِ، إذ لدیھ دعوتان إلى ثوانٍ حتى كان ھو من یواسیھا، وقد سألھا عمَّ

مسرح الأودیون. كلاَّ، إنَّ كلّ شيءٍ ینزلقُ على مییزل، كما ینزلق الماءُ على ریش بطَّة.

لت كلیمانس الملفّ إلى آلتھا القارئة. لكنَّھا ما لبثت أنْ لاحظت العنوان: بغریزة الناشر، حوَّ
ا كانت الرسالة قد وصلتھا الخلل، عنوانٌ قاسّ، حادٌّ، أقسى وأحدّ من عناوین كُتبھ السابقة كلھّا، ولمَّ

، لا تحملُ غیر الملفّ، فقد فتحت الملفّ. أصابھا الذھول. خالیةً من أيِّ نصٍّ

إنَّ كلیمانس بالمر تقرأ بسرعةٍ، فتلك مھنتھُا. وما ھي سوى ساعةٍ حتى كانت قد أتت على
ةً، ولا متوالیةً من ا أبدعَھ ڤیكتور من قبل. لیس روایةً، ولا مسارَّ النصّ. لا یشُبھ الخللُ أيّ شيءٍ ممَّ
اقة والصیغ اللامعة لا رابط بینھا. إنَّھ كتابٌ غریب، ذو إیقاع مقلق، یصعب تركھ، وقد الجمل البرَّ
استشفَّت فیھ صدى كلّ أولئك الذین أثَّروا في مییزل، من جانكلیفیتش إلى كامو، وغونتشاروف،
وغیرھم كُثر. نصٌّ أسود، بلا حدود، حیث حتى السخریة مؤلمة: (الربّ، لشدّ ما تنضحُ الذھنیَّة



الدینیَّة بالھراء. كلّ یقینٍ ھو طعنةٌ في الذكاء. لكي یصیِّرَ المؤمنُ الموتَ مصیبةً بین مصائبَ أخرى،
ى بعقلھ. إذا ما كان الشكُّ قد صیَّرني عصامی�ا، تعلَّمَ الحیاةَ بمفردِه، فإنَّ ذلك لم یمنعني من فقد ضحَّ
أن أستمتع بكلِّ لحظةٍ. لم تطغَ عليَّ قطُّ العاطفةُ الروحانیَّة، حتى وأنا أواجھ البھاءَ المجیدَ لسحابة.
وأنا أوشك على الموت غرقاً، أحاولُ السباحةَ، ولا أصلِّي لأرخمیدس. والیومَ، وأنا أغوصُ، تنفتح

عینيّ على ھاویاتٍ لا تسري فیھا أيّ مبرھنة).

رتْ أن تتَّصل من فورھا بمییزل. اتَّصلت بھ على المحمول، بغتةً داخَلَ كلیمانس القلقُ، فقرَّ
ضت. كانت ا علمت بالمر بما وقع لمییزل، انھارت، تقوَّ ثم على الھاتف الثابت. أجابتھا الشرطة. فلمَّ

ةٍ تجُیب على أسئلة الشرطيّ، وحزنٌ صادقٌ یجتاحھا، غضبٌ أسود یتمكَّن منھا. متى كانت آخر مرَّ
التقت فیھا مییزل؟ بدایة شھر مارس، لكي یحتفلا بجائزة الترجمة التي حصل علیھا، تعشَّیا في حانة
لیب، حیث تناول ھو أكلتھ الأبدیَّة، نقانق الأوندوییت، بینما طلبت ھي سلطةً باریسیَّة، وشربا نبیذَ
بیك سان لو. ولم تنتبھ آنذاك إلى شيء، لم تلمس في كلام صدیقھا أدنى إشارةٍ لما سیقُدم علیھ. أعادت
قراءة الخلل في ضوء الفاجعة التي ینُذر بھا. انتبھت إلى أنَّھ وقَّع الكتاب باسم ڤیكتور مییزل، على
ھذه الشاكلة Victضr Miesel، فغیَّر حرف o في ڤیكتور إلى رمز ض الذي یرمز إلى المجموعة

الفارغة. عبثٌ مأساويّ.

حاولت بالمر أن تتَّصل بمن استطاعت أن تتَّصل بھم. لم یكن لمییزل أبوان، ولا أخ أو أخت.
سة الروسیَّة في المعھد الوطنيّ للُّغات والثقافات الشرقیَّة، وكانت قد ة فقط إلینا لیسكوف، مدرِّ ثمَّ
فارقت مییزل بعد علاقةٍ عاصفةٍ دامت عامًا، وھي بالمناسبة من سلالة نیكولاي لیسكوف الذي
ا اتَّصلت بھا الناشرة، قالت باقتناعٍ واضح: «Boje Moü،» «یا للفظاعة!»، ثم ترجمھ ڤیكتور. ولمَّ
لت بالاستئذان. فخطرت ببال كلیمانس تلك الجملة التي قرأتھا منذ قلیلٍ في كتاب مییزل: «لا أحد عجَّ

یعیش ما یكفي لكي یدُرك إلى أيِّ درجةٍ لا أحد یھتمّ لأمرِ أحد».

تكفَّلت الناشرة بكلِّ شيء، الاتِّصال بالأصدقاء، الدفن، المدنيَّ طبعاً، ونشرت الخبرَ على
صفحة جریدة لوموند:

ببالغ الحزن، تنعى منشورات شجرة البرتقال، في شخص كلیمانس بالمر، وكلّ الفریق، وفاةَ
ڤیكتور مییزل، الكاتب والشاعر والمترجم، وصدیق الدار.



لاً لوكالة فرنسا للأنباء، ذكرت فیھا ترجماتھ المرموقة، وأعمالھ التي رت بلاغًا مطوَّ حرَّ
تلقَّت قبولاً نقدی�ا حسناً. وأضافت أنَّ مخطوطًا استثنائی�ا سوف ینُشر قریباً لمییزل، مخطوطًا أنھاه
نت البلاغَ ثلاثة مقاطع من الخلل، ثم صبَّت قلیلاً من الویسكي مباشرةً قبل أن یقُدم على ما فعلھ. ضمَّ
غم من أنَّھا لا تشرب، وارتشفت ببطءٍ الشرابَ الأسكتلنديّ الذي كان مییزل في كأسھا، على الرَّ

یحبھّ.

صباح الیوم التالي، وسط «المجلس المصغَّر»، وھذا في الواقع وصفٌ ساخرٌ، لأنَّ جمیع
بان، قرأت بدایةَ النصِّ بحزمٍ. أقرَّ المدیران المسؤولان موظَّفي الدار حاضرون، بما في ذلك المتدرِّ
عن المجموعة نشرَ الكتاب، وألحَّ مدیر التسویق على ضرورة التعجیل بإخراج الكتاب، من غیر أن
ةِ ة الكتاب، قصَّ اء سیعُجبون بقصَّ یجرؤ على التصریح بالدافع الحقیقيّ: واقعة الموت؛ إنَّ النقَّاد والقرَّ
ة مثالٌ یشھد على ذلك، مثالٌ حدث منذ ثلاث عشرة سنة، ما أنَّھ وُقِّعَ مباشرةً قبلَ القفزة الكبرى. وثمَّ
كان اسمُ ذلك المؤلِّف؟ واقترح مسؤول المكتبة تغییر العنوان، ألا نستطیع تغییر العنوان بحیث یثُیر
النھایةَ المأساویَّة؟ أجابتھ كلیمانس بالمر بحزمٍ، كلاَّ، لا یمكن. فلنضُف إذن إلى الغلاف شریطًا أو
ةً وأنَّ غطاءً؟ كلاَّ. لنكتب على الأقلِّ Victor بدلاً من Victضr، تیسیرًا للبحث الببلیوغرافيّ، خاصَّ

الكتابة الأولى أیسر وأكثر عملیَّة، ألیس كذلك؟ كلاَّ.

ح نھایة الأسبوع، وصُفِّفَ یوم الاثنین، وأرُسلت نسُخُ التجارب الأولى من ثم إنَّ الكتابَ صُحِّ
فورھا إلى الصحافة، ونھایةَ الأسبوع سُلِّمَت إلى المطبعة بروڤة العمل، وانطلق الطبع في الیوم نفسھ
ى رمادهُ كان الكتاب قد الذي أحُرق فیھ جثمان ڤیكتور مییزل بمحرقة الأب لاشیز. وقبل حتى أن یذُرَّ
، لم یشُھد لھ مثیلٌ في عالم الطبع، منذ سیرة الأمیرة دیانا. وفي ع. رقمٌ قیاسيٌّ وصل عند الموزِّ
رت بالمر أن تطبع منھ عشرة ل من مایو، كان الخلل مصفوفاً في كلِّ المكتبات. لقد قرَّ الأربعاء الأوَّ
آلاف نسخةٍ، لكي تعُطي الكتابَ كلّ الحظوظ، وأضافت إلى الغلاف شریطًا أزرق لا یحمل أكثر من

ھذه الكلمة البسیطة: مییزل.

نجاحٌ فوريّ. خصَّ الفریقُ الثقافيّ لجریدة لیبیراسیون الكتابَ بصفحتیْن كان قد وعدَ الناشرة
ا صحیفة لوموند التي كانت قد تجاھلت معظم أعمالھ السابقة، فقد تداركت الأمرَ، فخصَّت بھما؛ أمَّ
المؤلِّفَ بمقالٍ رثائيٍّ طویلٍ، قالت فیھ إنَّھ «ینبغي تھنئة منشورات شجرة البرتقال على نشرھا أعمالَ
ع برنامجُ المكتبة الكبیرة كلَّ ما استطاع أن یجدهَ من ڤیدیوھات لمییزل، لیصنع منھا مییزل»، وجمَّ



تھ قناةُ فرنسا الثقافیَّة بثلاثة برامج: لقد انطلقت قضیَّة مییزل. أعادت بورتریھ للرجل؛ وكذلك خصَّ
كلیمانس على وجھ السرعة طبعَ شطرنج خسِر، بل وحتى تلك الروایة التي تحمل عنوان ستلاُقینا

الجبالُ، والتي كانت نسخھا الباقیة مكدَّسة في المخزن تنتظر الإتلافَ.

مت لقاءاتٌ، وقبِلت بالمر المشاركة في بعضھا. وراح ممثِّلون یقرأون مقاطعَ من أعمال نظُِّ
مییزل في المكتبات، بل إنَّ بیت الشعر في باریس نظَّمَ «لیلة مییزل»، حیث قرأ ممثِّلٌ شھیرٌ بصوتھ
الجھوريّ، أمامَ قاعةٍ ممتلئةٍ عن آخرھا، في أربع ساعاتٍ، الخللَ الذي «ھزَّ كیانھَ». وكانت إیلینا
بین الجمھور، دامعةَ العینیْن. أن تطبع كتاباً في شھر مایو، فذاك أمرٌ یضُعف من حظوظك في الفوز
بجوائز الدخول الأدبيّ، لكنَّ اسمَ مییزل ما فتئ یتردَّد ھمسًا وسط لجان الجوائز، یقولون إنَّھ «عملٌ

لا یمكن مجانبتَھُ». وبدأ اسمُ جائزة میدیتشي یتردَّد.

ست فیھ جمعیَّةُ أصدقاء ڤیكتور مییزل، وھم جماعةٌ وكان شھر مایو نفسھ الشھر الذي أسُِّ
متباینةٌ من الزملاء والمعجبین، وبالطبع لم یكونوا جمیعھم قد عرفوا مییزل، ولا حتى قرأوا لھ. وقد
صار لڤیكتور مییزل الآن عددٌ كبیرٌ من «الأصدقاء الخُلَّص»، بدءًا من المدعوّ السیِّد ت.، وھو
متأنِّقٌ ذو صوتٍ عالي النبرة، یرتدي على الدوام سترةً سوداء ضیِّقة؛ وصولاً إلى المدعوّ سالیرنو - 
سیلڤیو، لیفیو؟ -  «صدیقھ منذ عھدٍ بعیدٍ» الذي لم تسمع بھ قطُّ كلیمنس بالمر. وسرعان ما أطلقت
ت إیلینا الجماعة على نفسھا اسم أفیمي (أصدقاء ڤیكتور مییزل)، ثم غیَّرتھ إلى «الخللَیُّون». انضمَّ
إلى الجماعة، ثم أعادت صیاغةَ قصَّة حبھّما التي لم تعرف نجاحًا، فرفَّعت الآنسةُ لیسكوف نفسَھا

شیئاً فشیئاً إلى المرتبة المأساویَّة والباعثة على الفخر، مرتبة أرملةٍ رسمیَّة.

وكانت كلیمانس بالمر تراقب كلّ ذلك من مسافةٍ، وبشعور امتعاضٍ مبھم. أصلاً أن یصُیبَ
المرءُ المجدَ في الخمسین، أشبھ شيءٍ بأن تقُدَّم لھ صلصة الخردل لحظةَ التحلیة. إنَّ الصیت الذي
ا یكربھا إھمالھُا الجائرُ. ماذا كتب ڤیكتور؟ «كل حقَّقھ المؤلِّفُ بعد وفاتھ یكرب الناشرة بأشدّ ممَّ
المجد لیس إلاَّ خدعة؛ یسُتثنى من ذلك ربَّما المجدُ الذي نحوزه في سباقِ الركض. لكنَّني أشكّ في أنَّ

كلّ من یدَّعي تخلِّیھ عن المجد أنفَةً، لیس في الواقع إلاَّ غاضباً من اضطراره إلى التخلِّي عنھ».



 

 

سْليِم بوي

الجمعة 25 يونيو 2021

إيكو أتلانتيك، لاغوس، نيجيريا

یتعثَّر القنصلُ الإیطاليّ في لاغوس كلَّما خطا خطوةً تدُنیھ من حلویات البتُي فور. لا توافقھُ
نیجیریا، ولا الكحول. أوغو داركیني یترنَّح ویتمایل، وحین أفلت من كأسھ بعض الشمبانیا، فلطَّخ
بھا الباركیھ العجیب لغرفة الاستقبال الھائلة الأبعاد، في فندق إیكو أتلانتیك، اعتذر بصوتٍ خشنٍ

عطشان.

اقترب داركیني من نظیرتھ، القنصل الفرنسیَّة، الواقفة بجانب البوفیھ، كما یقترب غریقٌ من
طوق نجاة. وكان فستانھا الأصفر، بدوائره الحلزونیَّة المذھَّبة، یبدو لھ ذا قدُرةٍ تنویمیَّة، مثل بطن

اعات التقلیدیَّة، محلَّ فساتین . منذ أن حلَّت، في الحفلات النیجیریَّة، أردیةُ الداشیكي والدرَّ
3
الأب أوبو

فرساتشي وبِذل السموكینغ أرماني، صار على المرء بذلُ الكثیر من الجھد إنْ كان یرید ألاَّ تھُملھَ
الأنظار. ما إن لمح النیجیریُّون الثلاثة الذین كانوا یتحدَّثون مع القنصل الفرنسیَّة، الإیطاليَّ حتى
جاتُ الفستان تستحوذ على نظرة القنصل، فیشعر بموجة انفضُّوا من حولھا، كأنَّما ینذرُ بالوباء. تموُّ

غثیانٍ تغشاه.

. اعذریني..
4
-  بوونا سیرا، ھیلین. لدیكِ فستانٌ جمیل، فستان تابافیزیقيّ... أقصد باتافیزیقيّ

مع أنِّي لم أشرب سوى كأسیْن.

-  مساء الخیر یا أوغو، كنت أسأل عن أخبارك. ظننتكُ عدت إلى إیطالیا، بعد ما حدث.
علمتُ أنَّ ابنتك عادت مع أمّھا إلى سیینا.



تصنَّع أوغو داركیني ابتسامةً. كلاَّ، إنَّ ھیلین شارییھ لا یمكنھا أن تفھمَ، لا یمكنھا أن تتمثَّل
الأیَّام التي قضاھا یساوم خَطَفةًَ، من مدمني المیثامفیتامین، لكي یستعید ابنتھ ذات الأربعة عشر
ربیعاً، ویجاھد كي یطرد عن ذھنھ صور الجحیم الذي تعیشھ ابنتھ ریناتا، وخوفھَ من أن یقدِم أحد
أولئك الأوغاد على بتر إصبعٍ من أصابعھا أو أذنٍ من أذنیْھا، تعجیلاً للحصول على السبعین ألفَ
دولار. وقد عھد بالنقود إلى «مستشارٍ أمنيٍّ» یدعى تایوو، شخصٌ مریبٌ لكنَّھ لجأ إلیھ بتوصیةٍ من
مدیرٍ مساعدٍ في شركة التنقیب عن البترول، إیني. وكان الشخص المریب قد اضطلع بدور الوساطة
ھات ت المبادلة مع عصابة الأریا بویز، تحتَ فوَّ حین خُطف ابن المدیر المساعد، قبل سنتیْن. تمَّ
بنادق الكلاشینكوف من الجانبیْن، في أحد أزقَّة أبابا، قرب الحاویات، قبالة كنیسةٍ إنجیلیَّةٍ تومض
فیھا لافتةٌ كُتب علیھا «Pray as you go». حینئذٍ لم تكن الفدیة المطلوبة سوى خمسین ألف

دولار. الغلاءُ لم یستثنِ شیئاً.

غم من أنَّ الجمیع حذَّروه، الجمیع بدءًا من سفیر إیطالیا في أبوجا إلى خُطفت ابنتھُ على الرَّ
عامل الھاتف في القنصلیَّة. جمیعھم قالوا لھ، انتبھ لابنتك حین تذھب وتعود من المدرسة الدولیَّة یا
سیِّدي القنصل، إنَّ الناس ھنا تعیش بدولارٍ واحدٍ للیوم، لذا یعُتبر الخطفُ بِزنسًا مثل أيّ بزنسٍ آخر
غیره، لا بل إنَّھ بزنس مُدِرٌّ أكثر من أيِّ بزنسٍ آخر. لكنَّ ھذا المرور من لاغوس كان ضروری�ا، إنْ
ت ماریَّا على ھو أراد أن یحصل في غضون سنةٍ أو اثنتیْن على منصبٍ مماثلٍ في أثینا. وأصرَّ
مرافقتھ كي تستكشف ابنتھُما ریناتا إفریقیا. ولیومٍ واحدٍ، لیومٍ واحدٍ فقط، رقَّ لإلحاح ابنتھ، وسمح

لھا بأن توغل، بدون حراسةٍ مسلَّحة، خارج حدود المنزل المحروس. یومٌ واحدٌ فقط.

دةً: -  خیرًا فعلتا إذ عادتا إلى إیطالیا، لأنَّ لاغوس من أسوأ إلى قالت القنصل الفرنسیَّة متنھِّ
أسوأ. الكھرباء تعمل ثلاثین دقیقة ثم تنقطع بالساعات. لا أدري كیف یحفظ الناسُ ھنا الأطعمة بدون
د. في القنصلیَّة، لولا المولِّدات لما استطعنا العمل، ولولا الصھریج لما حصلنا على ماء.. وقس مجمِّ

على ذلك كلّ شيء یا أوغو، كلّ شيء.

ةٍ، من نافذة ل مرَّ أجل، قِس على ذلك كلّ شيء. أوغو یعرف. منذ أبصر لاغوس، أوَّ
ث البنِّیَّة، ألفاھا كیلومتراتٍ مربَّعةً من الأحیاء الفقیرة الملتصقة الطائرة، ومن خلال سحابة التلوُّ
بعضھا ببعض، وملایینَ من سقوف القصدیر الصدئة، شبكة من الفوضى، من غیر أن ننسى
نھ بالأبیض والأسود، تلك الحافلات الصغیرة، الشبیھة بخنافس الازدحام المروريّ الھائل الذي تلوُّ



كولورادو، الحافلات الخطیرة لدرجة أنَّ المطالبَات بحظرھا ترتفعُ، سدىً. وفي كلِّ صیف، حین
ل الشوارع إلى مستنقعاتٍ موبوءة، فتستعید كلمة لاغوس معناھا تھطل الأمطار الغزیرة، تتحوَّ
البرتغاليّ «بِرك». منذ عقود والمدینة موكولةٌ إلى نفسھا، بلغ فیھا الفساد مبلغَ أنَّ شركات الأشغال
العمومیَّة الأجنبیَّة، ترفض توقیع عقودٍ مع البلدیَّات. حتى الدولةُ ھجرت المدینة، وطیلة خمس

سنواتٍ لم یزُر لاغوس أيّ رئیسٍ نیجیريّ.

ت إلى أن تعبر یومی�ا، یسمع أوغو الأخبار المأساویَّة. مثلاً خبر تلك المراھقة التي اضطرَّ
ت الطریق السریع لكي تصل إلى صنبور الماء المشروب الوحید في المنطقة، فدھستھا سیَّارةٌ، ومرَّ
من فوقھا عشر سیَّاراتٍ أخُر دون أن تتوقَّف منھا سیَّارة. وخَبرَ الرجل الذي أصابتھ نوبة صرعٍ،
فانھار أرضًا -  حدث ذلك بالأمس، وناروما، طبَّاخة القنصلِ، شاھدةٌ على الواقعة -  وتركھ الجمیع
ینتفض ویرغي، وربَّما مات. وخبر ذاك الشیخ، في حيِّ الصفیح بأوشودي، الذي ارتمى تحت عجلة

البلدوزر محاولاً استنقاذَ ملابسَ وقعت منھ، فلم یوقف البلدوزر حركتھَ لحظةً.

إن كنت تحسب نفسَك قوی�ا، فتعالَ إلى لاغوس، وسوفَ ترى.

وضعت القنصل كأسَھا، ونادت شابَّةً سوداءَ، ممتلئة الجسم، ترتدي فستان داشیكي بنفسجی�ا،
فلبَّت الشابَّة النداء وقبَّلتھا في حماس.

-  آه، ھیلین! أبحثُ عن مدیرة مجلَّة فاشن ویك لاغوس، لكنَّني لا أدري أین یمكن أن
أجدھا...

فك على نظیري الإیطاليّ، أوغو داركیني. سواحیلا ھي -  سواحیلا، اسمحي لي بأن أعُرِّ
مندوبنا الثقافيّ في لاغوس منذ سنة.

ابتسمت المرأة وصافحت الیدَ الخاملة التي مدَّھا إلیھا القنصل الإیطاليّ. وعند مدخل القاعة،
سطعت الفلاشات، وتعالت الصیحات.

م حفلاً، بعد ساعتیْن من الآن، في قالت المندوبة الثقافیَّة: -  أوه، إنَّھ سْلیم بوي! سیقدِّ
ڤیكتوریا آیلند. طبعاً تعرفین سلیم بوي یا ھیلین.

كلاَّ، ھیلین لا تعرفھ.



غنَّت المندوبة الثقّافیَّة ضاحكةً: -  «Money not worth it worth it worth it»، لكنْ
ا الآن فقد یا ھیلین، ألا تدخلین على یوتیوب؟ منذ ثلاثة أشھر أو أربعة كان یتمتَّع بشھرة محلِّیَّة، أمَّ
ر كلّ التوقُّعات، أغنیتھ Yaba Girls، تجاوزت ملیارًا من المشاھدات في بضعة أسابیع. قنبلة فجَّ
في وسائط التواصل، مثلما حدث مع ذاك الكوريّ منذ عشر سنوات، عرفتِ الآن؟... سلیم بوي؟

وأنت یا سیِّدي قنصل إیطالیا؟

ردَّ أوغو في أدبٍ: -  كلاَّ یا سیِّدتي المندوبة الثقافیَّة، أنا أیضًا لم أسمع باسمھ قطّ. الموسیقى
التي أسمعھا بالأحرى ھي موسیقى فیردي وبوتشیني، وأقصى ما یمكن أن أبلغھ ھو باولو كونتي.

ة أتى الدور على سواحیلا لتنتقم، فأبدت الجھل بالأسماء التي ذكرھا. وھذه المرَّ

-  Yaba Girls أغنیة بإیقاع ھیب ھوب آر إن بي، أو بالأحرى بوب إفریقيّ. تكریمٌ لأمُّھ
التي كانت تدُیر متجرًا في یابا، بالفاشن دیستریكت.

سحبتھما بحركةٍ من یدھا.

لت الوزارة إحدى حفلاتھ في -  ھیَّا معي إذن، سوف نحضر مؤتمره الصحفيّ. لقد موَّ
باریس، شھر مارس الماضي.

سار القنصلان في إثر المندوبة الثقافیَّة التي مضت تشقّ، في حماسةٍ، طریقھا وسط الحشد
الذي ما انفكَّ یزداد تماسكًا، حتى بلغت المغنِّي وصاحبتھ، وصیحات المعجبین والباباراتزي التي

تھتف: -  سلیم بوي! سلیم بوي! قبلّ سوومي، لنلتقط لكما صورة!

رین، وقبَّل تحت بریق الفلاشات، الممثِّلة أطاع أمبراطور البوب الأفریقيّ كلام المصوِّ
الشابَّة، بعدَ أن ثنى ركبتیْھ، لأنَّھ كان طویلاً بقدر ما كانت خطیبتھُ الجدیدة قصیرةً. استسلما طویلاً
رین، طائعین راضین. ربَّما تكون ھذه ھي السعادة! لا یكاد فیمي أحمد كادونا، لعدسات المصوِّ
ق نفسھ. منذ ثلاثة أشھر فقط كانت شھرتھ لا تتجاوز لاغوس الصغرى، أي الملقَّب بسْلیم بوي، یصدِّ
غم من حيَّ بِكھام، وجنوبَ لندن؛ وفي أفضل الأحوال، ویستشیس في ضواحي ھیوستن، وعلى الرَّ
ة، أغاني شھیرة لڤیلاَّ كوتي، فإنَّ حفلیْھ بباریس، ونیویورك، لم أنَّھ استعادَ، على طریقتھ الخاصَّ

یحرزا النجاح المتوقَّع.



وكانت الساعة الأخیرة من رحلتھ باریس -  نیویورك، تلك الرحلة التي كادت تودي بحیاتھ،
والتي استعمل فیھا عدداً من أكیاس التقیُّؤ، ھي الساعة التي انفتح فیھا لذھن سْلِیم بوي باب أغنیة
Yaba Girls. أغنیةٌ تحكي بكلماتٍ بسیطة، تعلُّقھَ بحيّ طفولتھ، بصبایا «الإبرة والمقصّ»، أغنیةٌ
تعُبِّر عن عرفان الصغیر فیمي لأمُّھ التي كانت تبیع الحليَّ في السوق، وتصلِّي لھ دومًا، أمُّھ التي

ماتت حدیثاً، ستكون أغنیةً عذبةً، مدھشةً، وإیقاعیَّة.

ة على ر، استثناءً، ألاَّ یكون الڤیدیو -  كلیب ھذه المرَّ وفي رحلة عودتھ إلى لاغوس، قرَّ
كاتٍ نفَّاثة، ولن یعرض اجاتٍ ضخمةً، ولا سیَّاراتٍ بمحرِّ شاكلة ڤیدیوھاتھ المعتادة؛ لن یستعرض درَّ
فتیاتٍ، شبھ عرایا، یرقصن على الشاطئ أو یھتززن معھ على السریر في ڤیلاَّ باذخة، ولن یملأ
عنقھ بسلاسل الذھب أو یحصي دولاراتھ مبتسمًا. كلاَّ، لن یفعل ما یفعلھ الجمیع، إنَّھ یرغب في تقدیم
ال المتعبین، والبائعات في المتاجر، والخیَّاطین، ة الناس، العمَّ ر كرامةَ عامَّ شيءٍ مغایر، سوف یصوِّ
، ولن یعمد والمكوَجییّن وھم یعملون، ضاحكین راقصین، في درجة حرارة خمس وأربعین في الظلِّ
إلى أيّ ألوانٍ غیر بقُعٍ من قماش الواكس الإفریقيّ. وھو، سْلِیم بوي، یجوب الشوارع القذرة، بزیِّھ
الأبیض، مغنی�ا بالإنجلیزیَّة والیوروبا، مصافحًا ھذه، وتلك، في احترامٍ وتواضعٍ، جدیریْن بالتبجیل
الذي یكنُّھ الصبيُّ لطفولتھ السعیدة. ھو، سْلِیم بوي، سیكسر قواعد أجواء الأفرو -  راب، سیتجنَّب
مؤثِّرات الرجع والصدى، وتردید الصوت، وغیرھا من المؤثِّرات المستھلكَة، سوف یسند اللحن
ر من یكون العازف. بعزف ساكسفون، حیث یجاوبھُ العازفُ، ویناوبھُ بلطف. حتى إنَّ سْلِیم بوي قرَّ
، مھزول، شبھ أصلع، عازف موھوبٌ من كیبیك، سبق أن عزف مع مغنِّي إنَّھ رجلٌ أبیض، مسنٌّ

الراب الكنديّ دریك، سیجعل منھ رمزًا للعالم القدیم الذي یسلِّم المشعل للعالم الجدید.

لاه على النتّ، فجالت الأغنیة روا الكْلیب في شوارع یابا، خلال یومیْن، وعلى الفور نزَّ صوَّ
أرجاء العالم. والآن صارت لأغنیة Yaba Girls أربع صیغ ریمكس، وكان سْلِیم بوي مفاجأة
مھرجان كواشیلا، حیث غنَّى إلى جانب بیونسیھ. وأنجز دیو مع إیمینیم، واستضافتھ أوبرا وینفري

في برنامجھا. بلى، قد تكون ھذه ھي السعادة.

غم من كلِّ ما سبق، سیَّارة عقب عودتھ من جولةٍ في إنجلترا، اشترى سْلِیم بوي، على الرَّ
لامبرغیني صفراء، وشقَّةً ھائلةً، في الطابق الأخیر من برج بإیكو أتلانتیك، برجٍ لم توضع فیھ بعدُ
أيّ طوبةٍ؛ لا یمكن أن نتنكَّر لطبیعتنا إلى الأبد. وعلى العموم، ذاك ما یریده الشباب في نیجیریا؛



یریدون أن تبُاعَ لھم الأحلام، یریدون أن یشربوا الشامبانیا في سیَّارات السباق، یریدون أن یزوروا
الشقَّة بشرفتِھا المطلَّة على البحر، یریدون من یقول لھم إنَّھم وإن كانوا یستیقظون كلَّ صباحٍ في
كوخ القصدیر العفن، وسط إطارات العجلات المھملة، والجرذان النافقة، إلاَّ أنَّ الغنى والمجد على
بعُْد خطواتٍ منھم، ینتظرانھم عند ناصیة الشارع! صحیحٌ أنَّھما ینتظران واحداً من ملیونَ منھم،

لكنْ فیما یھمّ ما دام كلٌّ منھم على یقینٍ من أنَّھ ھو ذاك الواحد من الملیون، أنَّھ ھو المختار.

ة التي كان یقف علیھا سْلِیم بوي. لم تكن تمكَّن القنصلان والمندوبة الثقافیَّة من بلوغ المنصَّ
ر ثم یجُیب. الأسئلة واضحةً لأسماعھم، ولكنَّ المغنِّي، خلف المیكروفون، یبدو أنَّھ یفكِّ

-  أرید أن أتحلَّى بالأمل بخصوص إیكو أتلانتیك، آمل أن یكون فرصةً ذھبیَّة للاغوس
ولنیجیریا، وأن تستفید كلّ الساكنة من تشیید المدینة الأكثر طموحًا في إفریقیا.

اقة والعبثیَّة، ما تزال صامدة. ت القنصل الفرنسیَّة رأسَھا، دھشةً: إنَّ ھذه النظریَّة البرَّ ھزَّ

نونھا، مبنى التفتت إلى داركیني: -  بالمناسبة، ما رأیك یا أوغو في ھذه البشاعة التي یدشِّ
بعد مبنى، وھم یحشون أنفسھم بحلوى البیتي فور؟

عبس القنصل الإیطاليّ. بلى، إنَّ إیكو أتلانتیك، ھذه الجزیرة المصطنعة التي اغتصبوھا من
د أرضٍ خلاء، لكنَّ مائتي ألف من أغنى أغنیاء لاغوس سیلوذون المحیط، شناعةٌ. ما تزال مجرَّ
اسٌ اقة، یحتمون فیھا من عنف المدینة الھائلة، بواسطة جسورٍ یحمیھا حرَّ بناطحات سحابھا البرَّ
ةٌ بھم، وكذا محطَّة معالجة مسلَّحون. وفي قلعتھم الحصینة تلك سیكون لھم محطَّةُ تولید كھرباء خاصَّ

میاه الصرف، ومطاعمھم، وقصورھم، ومسابحھم، وموانئ شخصیَّة ترسو علیھا یخوتھم...

استأنفت ھیلین الكلام: -  دبيْ أفریقیا، كما یقولون. حتى إنَّھم رفعوا أساساتھا عدَّةَ أمتارٍ،
ل الأغنیاء لاغوس بأحیائھا، وسكَّانھا الأربعین ملیوناً، تحسُّباً لصعود الماء. ومن أعلى مبانیھم سیتأمَّ
لون تلك المجاري في الھواء یغرقون، من كورامو بیتش إلى مدن الصفیح في ماكوكو، سیتأمَّ
الطلق... آسفة یا أوغو، لكنَّني أجد الأمر فظیعاً. وھل تدري ما الأفظع؟ إنَّھ عالم الغد. لقد استسلم
الناس، وصارت كلّ جھةٍ تحاول أن تنجو بنفسھا، لكن لا أحد سینجو في نھایة المطاف. لیست
لاغوس من یبتعد عن الحضارة؛ إنَّما نحن، نحن جمیعاً، في كلِّ مكان، نحن من یقترب من لاغوس.



-  أنتِ تبالغین یا ھیلین.

-  أودّ لو كنت كذلك یا أوغو.

فجأةً، عاد الصمت إلى قاعة المؤتمر. طرح صحفيٌّ سؤالاً على سْلِیم بوي.

-  إزي أونیِدیكا، عن صحیفة بونش. سْلِیم بوي، یقُال إنَّك ستغنِّي أغنیةً جدیدة، مع دكتور
فیك؟ أھي أغنیةٌ تدافع عن المثلیَّة؟ ھل أنت مثليّ؟

استقرَّ في القاعة صمتٌ ثقیلٌ كأحجار البناء. إن كانت أفریقیا بأكملھا جحیمًا للمثلیِّین، فإنَّ
ة الشرطة ة القانون الذي یتوعَّدھُم بالسجن أربعة عشر عامًا، ثمَّ نیجیریا ھي الحَلْقة التاسعة منھ. ثمَّ
كھا ضدھّم الحقدُ ة ساكنةٌ بأكملھا تنفرُُھم، باشمئزازٍ وكراھیةّ، یحرِّ التي تتعقَّبھم وتبتزّ أموالھَم، وثمَّ
انٌ في الجنوب، ومسلمون یطبِّقونَ الشریعة في الشمال. لا یمرّ یومٌ من غیر یھ قساوسةٌ وكُھَّ الذي یغذِّ
أن یقُتلَ شبابٌ، أن یغُتالوا، لا یمرّ یومٌ من غیر أن یضطرّ مغنٍّ أو ممثِّلٌ إلى أن یدفع عن نفسھ تھمةَ
المثلیَّة، بصوتٍ یرتعد رعباً. ثم ھا المغنِّي المرھف الدكتور فیك، منذ ثلاثة أشھرٍ، من غیر أن
Be :یفصح عن میلھ إلى الرجال، یجرؤ على أن یكسر التابو بأغنیتھ المسالمة، ومع ذلك الملتبسة

.Yourself

أجاب سْلِیم بوي:

True Men Tell ھذه أسئلةٌ كثیرة. نعم، سوف أغُنِّي أغنیةً مع الدكتور فیك، وعنوانھُا  -
My Nollywood لكنَّ عبارة «أغنیة دعمًا للمثلیَّة» لا معنى لھا. حین أغنِّي أغنیة .the Truth
Girl، فإنَّما أغُنِّي للحبّ ولیس «دعمًا للغیریَّة الجنسیَّة». ھل تدرك الفرق؟ ثم لك عندي سكوب
ل قریباً في لندن أغنیةً مع إلتون جون. بعد صحفيّ: لقد علمت للتوّ، أي منذ دقائق فقط، أنَّني سأسجِّ

غد یرُسل إليَّ طائرتھ الخاصَّة.

ألحَّ الصحفيّ بالسؤال: -  لكن، ھل أنت مثليّ یا سْلِیم بوي؟

-  ھل ترید مواعدتي؟



ضحك الصحفيّ، فأثخنَ سْلِیم بوي الطعنَ: -  لِمَ لا تطرح ھذا السؤال بالأحرى على
سوومي؟

ابتسمت الشابَّة ضرورةً، ثم قبَّلت سْلِیم بوي في فمھ بشراھةٍ مرحة ولعوب. وتواصلت القبلة
غیر آبھةٍ بتصفیق الصحفییّن، إلى أن أوقفھا سْلِیم بوي بلباقةٍ، وأضاف: -  لكنْ حین أقرأ أنَّ سكَّان
قریةٍ ھشَّموا بالحجارة رأسَي صبیَّیْن في السادسة عشرة من عمرھما، بدعوةٍ من واعظٍ، لا لشيءٍ إلاَّ
لأنَّھما قبَّلا بعضھما بعضًا، فإنَّني أقول إنَّ بلدنا یحتاج تغییرًا. أنا وسوومي متَّفقان في ھذه النقطة. لا
نستطیع أن نجُبر إنساناً على أن یخالفَ حقیقتھَ. نحتاج التسامح، نحتاج الحبّ. كیف لنا أن نظنّ أنَّنا

سنكون أكثر سعادة إن نحن آذینا غیرنا؟

ت المكان الجَلبَة، وانھالت الأسئلة. التفت سْلِیم بوي إلى مدیر أعمالھ قلقاً، فأنھى مدیر عمَّ
ل، أیَّامَ كان في یَّةُ الكلام، لحكى لھم مصیر توم، عشیقھ الأوَّ الأعمال المؤتمر. ولو كانت للفنَّان حرِّ
الرابعة عشرة من عمره، توم الذي أحرقتھ الجموع الھائجة أمام عینیْھ حی�ا، ولحكى ھروبھَ ھو في
ى الوجھ، ركضَھ في إبادان یلاحقھ الحشد العدوانيّ، اللیل، حافيَ القدمیْن، مفزوعًا، مرعوباً، مدمَّ
ولحكى لھم علاقاتھ الحالیَّة القصیرة جد�ا والمحفوفة بالخطر، ولحدَّثھم عن اضطھاد المثلیِّین في
ا یضطرّھم في نھایة المطاف إلى الھروب، إلى اللجوء إلى بلدان البیض نیجیریا، وعموم إفریقیا، ممَّ
غم من كلِّ شيء، بالحقِّ في التنفُّس. مع الدكتور فیك سیغنِّي أغنیة الباردة حیث یحظون، على الرَّ
True Men Tell the Truth، ویا للسخریة، یا للكذب، لا بل یا للخیانة! لكنَّ سْلِیم بوي یعرف أنَّ
استمراره بالعیش في لاغوس رھینٌ باختراع حیاةٍ موازیةٍ، لدرجة أنَّھ أبرم ھذا الاتِّفاق مع سوومي،

نجمة نولیوود الصاعدة، سوومي الشھیَّة التي، بالطبع، تحبّ الرجال والنساء على حدٍّ سواء.

فجأةً، انتبھت ھیلین إلى رجلٍ طویلٍ أسود یرتدي بذلةً قاتمة. انتحى جانباً، وأخذ یراقب
المغنِّي خلسةً.

التفتت إلى القنصل الإیطاليّ، وأشارت بذقنھا إلى الرجل: -  أوغو؟ الرجل الذي یلتقط
م لك الملحق التجاريّ البریطانيّ. جون غراي. لا أراھنك على أنَّھ اسمھ صورًا بھاتفھ، ھل تراه؟ أقدِّ
ة اثنان غیره الحقیقيّ، لكنَّني بالمقابل على یقینٍ من أنَّھ في خدمة البریطانیِّین. وھو لیس الوحید. ثمَّ



ةٍ، نصف دستةٍ من الأشخاص الغریبین الذین لم یسبق لي أن ة، بخاصَّ من فریق الأمن بالقنصلیَّة. وثمَّ
رأیتھُم. إنَّھم من جھاز الاستخبارات البریطانيّ.

-  لدیكِ قدرةٌ ھائلة على الملاحظة یا ھیلین. ھل أنتِ أیضًا عمیلةٌ للسلطات الفرنسیَّة؟

-  كلاَّ یا أوغو، طبعاً لا. والدلیل: لو كنت كذلك ھل تعتقد أنَّني كنت لأقول لك لا.

ةٍ إلى ة الجاسوس الأمیركيّ الذي أرُسل في مھمَّ -  قطعاً. أوه، ھل تعرفین، یا ھیلین، قصَّ
الاتِّحاد السوڤییتيّ... لقد أراد صاحبنا أن یسلِّمَ نفسَھ، فقصد اللوبیانكا.

-  قصد ماذا؟

-  اللوبیانكا... مقرّ الكا جي بي في موسكو... الخلاصة، قال لھم «أنا جاسوس، وأرید أن
أسلِّم نفسي. سألھ عامل الاستقبال: -  لحساب من تعمل؟

-  الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة.

ھ إلى المكتب 2». -  حسناً، توجَّ

ھ الجاسوس الأمیركيّ إلى المكتب 2، وقال: -  «أنا جاسوسٌ أمیركيٌّ وأرید أن أسلِّم توجَّ
نفسي.

-  ھل أنت مسلَّح؟

-  نعم أنا مسلَّح.

، -  اذھب إلى المكتب 3 من فضلك». ذھب إلى المكتب 3، وقال: -  «أنا جاسوسٌ أمیركيٌّ
وأنا مسلَّح، وأرید أن أسُلِّم نفسي.

ة. اذھب إذن إلى ة؟ أجاب الجاسوس وقد بدأ ینزعج: -  نعم أنا في مھمَّ -  ھل أنت في مھمَّ
ة، وأرید ، وأنا مسلَّح، وأنا في مھمَّ المكتب 4». ذھب إلى المكتب 4، وقال: -  «أنا جاسوسٌ أمیركيٌّ

أن أسلِّم نفسي.

ة؟ -  ھل أنت حق�ا في مھمَّ



-  نعم.

تك اللعینة، واترك الناس تعمل!» -  اذھب إذن لإتمام مھمَّ

نت ھیلین على جودة النكتة التي كانت تعرفھا، إذ إنَّھا من جملة ما ابتسم أوغو لنكتتھ. وأمَّ
یحكي من نكتٍ في «المسبح»، أي مقرّ مكافحة الجاسوسیَّة الفرنسيّ. وقبل أن تعیَّنَ قنصُلاً في

ة للأمن الإقلیميّ، في كینیا، وفي جنوب إفریقیا. لاغوس، كانت عیونَ المدیریَّة العامَّ

رةً في سْلِیم بوي. ك العملاء خطوةً، وظلَّت عیونھم مسمَّ لم یتحرَّ

-  لا ندري ماذا یصنعون ھنا، ومنذ متى یھتمّ جھاز الاستخبارات البریطانيّ بالراب
الإفریقيّ والأر إن بي؟

 



 

 

أدريان وميريديث

الخميس 24 يونيو 2021

فاين هال، جامعة برينستون، نيو جرسي

أمام قسم الریاضیَّات في برینستون، وھو مبنىً أنیق من زجاج وطوبٍ أحمر بمعمارٍ
عصريٍّ بدأ یتقادمُ، نصبَ الطلاَّبُ طاولاتٍ بركائز، وأقاموا خیمةً بسرداق أبیض، وأشعلوا نارَ
صُ في شواء. إنَّھم یشوون النقانق احتفالاً بحصول تانیزاكي على میدالیَّة فیلدز، وقد تنبَّھ المتخصِّ
حساب الاحتمالات، أدریان میلیر، إلى نفسھ وھو ینظر إلى زمیلتھ میریدیث ھاربر بابتسامةٍ
ة الأولى التي رأى فیھا أدریان میریدیث، ألفاھا بشعةً متوتِّرة، یناوِبھُا بسحنةٍ عاطفیَّةٍ بلیدة. في المرَّ
ده أفضلُ المؤلِّفین. وقد بشاعةً صریحة. إنَّما أمثال ذلك الانطباع تكون عابرةً، وھذا ما یمكن أن یؤكِّ
خٍ، مرَّ شھران مُذ قدِمت الطوبولوجیَّة البریطانیَّة، میریدیث، فصارت الآن تجذبھ على نحوٍ مدوِّ

بساقیْھا المفرطیْن في النحافة، وشعرھا الكستنائيّ المفرط في الھدوء، وطبعھا المتحفِّظ على الدوام.

ع فیبادرھا بالحدیث، شرب أدریان بیرةً، ثم أتبعھا بأخرى. إنَّ الشرب على معدةٍ ولكي یتشجَّ
فارغة قد یدفع بھ إلى التوھُّم.. لقد قالت لھ میریدیث ذات یومٍ -  من غیر قسوة -  «إنَّھ یشبھ الممثِّل
ا الآن، فیشُبھ شخصًا ثملاً. یقدرُّ نسبةَ رایان غوسلینغ، في صیغةٍ متدھورةٍ، ورأسٍ أمیلَ للصلع»، أمَّ
حظوظھ في 27%. وكان یمكن لحظوظھ أن تصل حتى 40% لو أنَّھ لم یعبَّ ھذا القدَْرَ من الكحول،
لكنَّ الثمل بالمقابل یخفضّ إلى 60% نسبةَ الألمِ الذي قد ینجُم عن رفضٍ محتمل. فخلصُ رجلُ

ي ألم الرفض، الأفضل لھ أن یكون ثملاً. الاحتمالات إلى أنَّ مع ھذه النسبة لتخطِّ

لقد قضى أدریان أكثرَ عمرِه في حساب الاحتمالات، وفي الاستماع لموسیقى باخ والبیتش
بویز. لم ینُشئ أسرةً، ولا طفلاً یحملُ اسمَھ، اللھّمَّ إلاَّ إن رفعنا إلى مرتبة النسلِ مقولةً غامضةً كان
ل عاطفةِ حبٍّ یشعر بھا منذ زمنٍ بعیدٍ، حتى إنَّھ الآن یقول لنفسھ، إنَّھا قد صاغھا. میریدیث ھي أوَّ



الحبّ الوحید الذي شعر بھ. وھي الآن بمفردھا تحت شجرة الأكاسیا العظیمة، تبدو رشیقةً في
فستانھا القطنيّ الأسود. حاول أن یقصدھا رأسًا.

قال من البدایة:

-  لقد شربتُ.

أجابت میریدیث التي بالفعل قد لاحظت اضطراب مشیتھ: -  أشاطرك الرأي.

-  وأنا أفوح برائحة البیرة! فعذرًا.

-  لیس لي ما أقولھ یا أدریان، فأنا أیضًا أفوح برائحة البیرة.

ثم أرَتھ القنِّینةَ الفارغة التي كانت تمُسكھا في یدھا، ومالت علیھ في حركةٍ حلوةٍ في عدمِ

. استنشق یا أدریان، ھذا عطرُ الانزعاج
5
ره رائحةُ الجنجل دقَّتِھا، ونفخت في أنفھ بنفَسٍَ رطبٍ تعُطِّ

والملل. لأنَّ میریدیث تعیش الملل في برنستون. اللنّدنیَّةُ لا تحبّ ھذه المدینة، حیث المطعم الصینيّ - 
ر» -  یبدأ في إطفاء الأنوار وإشعالھا، ما إن تدقّ الساعة الذي یظلّ مفتوحًا حتى وقتٍ «متأخِّ
التاسعة، إیذاناً بقرب موعد الإغلاق. ولا تحبُّ ھذا الحرم الجامعيّ الذي یحاول التشبُّھ

نة، وأجراسھ العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي شُیِّدت على النمط ، بأبراجھ المحصَّ
6
بھوغوورت

القروسطويّ. ولم تتآلف وھؤلاء الطلبة الذین یحسبون أنفسھم قد خرجوا رأسًا من فخذ الإلٰھ جوبیتر،
والذین، بدعوى أنَّ آباءھم قد دفعوا نظیر تعلیمھم ستِّین ألف دولار، یقصفوُنھا طیلة الوقت
بإیمیلات، یسألون فیھا أسئلةً تافھة حول مبرھنة غروموف؛ أسئلةً یریدون لھا أجوبةً فوریَّةً، في
ابةَ المخصَّصة للمبرھنة ة وأنَّ البوَّ حین أنَّ بوسعھم إیجاد أجوبةٍ بتصفُّحٍ سریع لویكیبدیا، خاصَّ
سین الذین ینظرون إلیھا بتعالٍ، ویعتبرون رت على نحوٍ جیِّد. وتكرهُ ھؤلاء المدرِّ المذكورة قد حُرِّ
أنَّ جامعتھا الأصلیَّة، سانت أندروز، لا یمكن أن تضاھي جامعة برینستون، ما داموا ھم من جامعة
ا أدریان فلا ینطبق علیھ ما سبق، ولولا شيءٌ من تبلُّدٍ یطبعھُ، برینستون، وھذا «من البیِّن بنفسھ». أمَّ
لأدرك منذ مدَّةٍ بعیدةٍ أنَّھا معجبةٌ بھ. فھو، قیاسًا إلى كونھ رجلَ احتمالاتٍ، یبدو حالمًا، ولھ عیْنان
ر أرقامٍ، وإنْ كان یضع نظَّاراتٍ من فولاذ على شاكلة مُبرمِجٍ، خضراوان تضفیان علیھ ھیأةَ مُنظِّ
ویرخي شعره طویلاً على ھیأة مبرمج ألعابٍ، ویرتدي تي -  شرتات قدیمةً تعتورُھا الثقوبُ كأنَّھ



صٌ في الجبر -  الـ تي شرت الذي یرتدیھ الآن تحدیداً یضُفي علیھ مظھرًا بخیلاً مزریاً ــــــ؛ متخصِّ
غم من كلِّ ذلك كانت ترى فیھ شیئاً من ذكاء. لو أنَّھ كان شخصًا سیِّئاً، لكان اختار، منذ زمنٍ على الرَّ
، لكنَّھ خجول. وحین أتاھا یتمتم: «میریدیث، كنت أرید أن بعیدٍ، طریقَ علوم المال. إنَّھ عبقريٌّ

أسألك... إیھ... أنت تشتغلین على... الفضاءات المتماثلة... وعلى...».

قاطعتھ:

-  كلاَّ یا أدریان، كلاَّ بالمطلق. أنا الآن أشتغل على محاولة أن أثمل بكامل وعیي. فأنا
سعیدة، إذ أرى تانیزاكي، والذكوريَّ برنیر، حصلا على جائزة فیلدز، نظیر أعمالھما في مسائل
تتعلَّق بالأسطح البینیَّة الطبولوجیَّة -  الھندسیَّة -  الجبریَّة، وھو میدانٌ شاركتُ في كلِّ مقالاتھما التي
تتعلَّق بھ، إن لم أكن كتبتھُا. ثم إنَّني أسكنُ في ترینتون، في بیتٍ أرضيٍّ عفنٍ، حیث الماء باردٌ في
یومٍ، ودافئٌ في الیوم الذي یلیھ، وسیَّارتي الھجینة تویوتا معطَّلةٌ منذ ستَّة أیَّامٍ، ویبدو أنَّ بھا مشكلةً
في البطَّاریَّة، وانفصلت منذ سنةٍ عن رجلِ حیاتي -  أو الرجل الذي كنت أحسبھ رجلَ حیاتي ــــــ،
والنتیجة، دعني أحسبُ. آه.. النتیجة أنَّني منذ أربعة أشھر لم أضاجع رجلاً. نحن في آواخر شھر
مایو؟ آه.. ستَّة أشھر إذن، ستَّة أشھر... ولم یكن الأمر حتى فظیعاً. وأنت یا أدریان؟ كیف حالك؟ ھل

أمورك على ما یرام؟ ما أخبار المنزل والسیَّارة والجنس؟

لم یكد الحدیث یبدأ، حتى اتَّخذ بالنسبة إلى أدریان منحًى مُزعزعًا. حاول أن یتكلَّم بأكبر قدرٍ
من الثبات: -  إیھ... سیَّارتي لیست معطَّلة. والماء عندي ساخن... وأنا...

-  لِمَ تجرُّ معك إذن، حیثما حللتَ، ھذه الھیئة الحزینة، ھیئةَ كلب كوكر غرقَ في وعاء
طعامھ؟ أظنُّ أنَّني سأشرب ھذه البیرة، وأزید واحدةً أخرى.

ة تیكیلا في قاعة تورینج، في -  إن كنتِ تریدین الغوص في الغیبوبة سریعاً یا میریدیث، ثمَّ
الخزانة، خلف أقلام اللبَّاد.

-  فكرة نیِّرة.

جةً على العشب، حتى باب البھو، فدفعتھُ في حركةٍ وضعت میریدیث قنِّینتھا، وسارت متعرِّ
خرقاء. لحق بھا أدریان، وقد داخلھ شيءٌ من قلقٍ، حریصًا على ألاَّ ینظر -  أو ألاَّ یفرط في النظر - 



ا بلغت باب القاعة، مالت على الحائط. إلى عجیزتھا بینما ترتقي الدرج بسرعةٍ. ولمَّ

ر في رك، إن حاولت اغتصابي، سأتركك تفعل، وسأفكِّ -  أنا بریطانیَّةٌ یا أدریان.. لذا أحُذِّ
المَلِكة.

-  لقد أفرطتِ في الشرب یا میریدیث.

-  وأنت لم تشرب ما یكفي.

أدارت میریدیث مقبض الباب، ودخلت مترنِّحةً، فكادت تھوي، ثم اقتعدت كرسی�ا، وقد
أصابتھا دوخةٌ. نظرت حوالیْھا.

-  أین تلك التیكیلا؟

-  لا أظنُّھا فكرةً عاقلة...

ثني عن العملیَّات الاحتمالیَّة، فلیتك تعلم كم لا آبھ بھا، -  تعال اجلس بجانبي. ولا تحُدِّ
اللحظة.

أطاعھا أدریان، وأخذ ینظر إلیھا مرتبكًا.

ق رغبةً في ذلك. والآن، ھنا، لا أعبأ إن كنت -  أوه.. اللعنة! قبِّلني یا أدریان. أنت تتحرَّ
تحسنُ التقبیل أم كنت ردیئاً فیھ.

د لكِ... مع أنِّي، معجب بكِ، لكنْ... -  أنا...، میریدیث، أؤكِّ

-  أجل، لأجل.. لیس ھذا بالوضع الرومانسيّ، لكنْ فیمَ یھمّ ذلك؟ لاحقاً سنضحك علیھ، حین
نتذكَّره ونحن بین أطفالنا. قبِّلني وإلاَّ بكیتُ، أو ربَّما أصرخُ «النجدة!»

قال أدریان وقد استبدَّ بھ القلق فجأةً: -  میریدیث، أرجوكِ. ھذه الأمور لا مزاح فیھا.

-  آه.. لقد انطلت علیك الحیلة! أنا فقط أمزح. لمَ أنتم، یا معشر الرجال، تفقدون كلّ قدرةٍ
على الفعل حین تكون المرأةُ ھي المبادرة؟



سحبتھ میریدیث إلیھا بغتةً، وألصقت شفتیْھا بشفتیْھ. لشفتیْھا مذاقُ الفراولة، وقد أغمضت
عینیْھا، وظلاَّ معاً، متلاصقیْن، لحظاتٍ طویلة، من غیر أن یجرؤا على تقبیل بعضھما بعضًا، وإذا
، ثم ینطلق منھ رنین صاخب. انزاح عن میریدیث الذاھلة قدَْرَ بجیْب سترة أدریان الداخليّ یھتزُّ

لھ في دھشة. ذھولِھ ھو، وأخرج من جیبھ ھاتفاً ذكی�ا رمادی�ا، وأخذ یتأمَّ

سألتھ میریدیث على الفور:

-  زوجتك؟

والحالُ، أنَّھا ما كانت لتعبأ بالأمر، لو أنَّ المتَّصل زوجتھ.

جًا. -  لستُ متزوِّ

بعد ثلاث رنَّاتٍ، صمت الھاتف بغتةً، ودام صمتھُ خمس ثوانٍ، ثم عاد إلى الاھتزاز
ةً واحدةً فقط، وقطع الاتِّصال. لم یستطع أدریان أن ینزاح ة، رنَّ المتَّصل مرَّ والرنین. وھذه المرَّ

بعینیْھ عن الھاتف. الآن، حق�ا؟

-  إن لم تكن زوجتك، فالأكید أنَّھ شخصٌ لحوح.

-  سُحقاً، سُحقاً. آسف، یجب مھما كلَّفني الأمر... میریدیث، یجب أن...

ھُرع خارجًا، ركض في البھو، وبعد عشر ثوانٍ رنَّ الھاتف مجدَّداً. ثلاث رنَّاتٍ، رنَّة، ثلاث
فرة الجدیدة. أتاه صوتٌ رجوليّ، واثقٌ وإن افتقد الانتظام، صوتٌ عسكريّ. رنَّات. تلكم ھي الشِّ

-  بروفسور أدریان میلر؟

داً: ردَّ متردِّ

-  إیھ.. نعم.

-  طوطو، یبدو لي...

انتظر الصوتُ، وانتظرَ، ثم أخیرًا أتاه صوتُ میلر باھتاً: -  إنَّنا لم نعدُ في كانساس.



«طوطو، یبدو لي... أنَّنا لم نعد في كانساس...» ھراء. ولیس لأدریان أن یلوم إلاَّ نفسھ، لیس
لھ أن یلوم إلاَّ مزاج فكاھتھ الطفوليّ أیَّامَ كان صبی�ا، حین اتَّخذ لنفسھ، قبل عشرین سنةً خلت، تلك
العبارة المقتطعة من كلام ساحر أوز، من غیر أن یدري أنَّھ سیضطرّ إلى إكمالھا تأكیداً لھویَّتھ.
ومنذ عشرین سنةً كذلك وھو یمتلك ھذا الھاتف الذكيّ الذي یبدَّل لھ، على الدوام، والذي ینبغي،
مقابل ألف دولار شھری�ا، أن یتركھ مشغَّلاً على الدوام، وألاَّ یتركھ أبداً، بحیث یردّ على الاتِّصالات،

مھما كانت الظروف، ویكون جاھزًا مستعد�ا على الفور. وحتى الیوم لم یرنّ الھاتف قطّ.

صاحت میریدیث:

-  أدریان، تعال قبِّلني حتى لو كان المتَّصل زوجتك!

واصل الصوت:

-  استعدّ یا بروفسور میلر. في غضون دقیقةٍ، تصل سیَّارة شرطة أمام مبنى فاین ھال،
لتقودك إلى نقطة الالتقاء.

-  أمام فاین ھال؟ تعرفون أین أنا؟

-  طبعاً یا بروفسور میلر. موقعك محدَّد بمسافة ثلاثة أمتار تقریباً. حین تنطلق بك السیَّارةُ،
سنعید الاتِّصال بك لكي نربطك بمركز العملیَّات.

صاحت میریدیث من قاعة تورینغ: -  أدریان؟ أنت تفُسد كلّ شيء یا أدریان، كلّ شيء.

كت ھُرع أدریان إلى الباب، كانت میریدیث ما تزال كما تركھا، لم تبرح مكانھا، ولا تحرَّ
من كرسیِّھا، وقد تشعَّث شعرھا وعَلتَھْا مسحةُ غضبٍ.

-  أنا آسف یا میریدیث. الأمر مھمّ، أنا... سوف أشرح لكِ لاحقاً.

نزل أدریان درجات السلَّم، أربعاً أربعاً؛ وصاحت میریدیث بجملةٍ تذكر فیھا علماء
احتمالاتٍ جرحى دامین، وسفرًا إلى الجحیم سیخوضُھ أدریان، ولكنَّ أدریان كان قد بلغ البھو.

*



لكي نفھم لمَ على أدریان میلر أن یجُیب على الھاتف المصفَّح ذي اللون الفحميّ، في ھذا
الیوم، 24 یونیو 2021، ینبغي أن نعود إلى یوم 10 سبتمبر 2001، یومَ كان أدریان یحتفل بربیعھ
العشرین، وكان أصغر طلاَّب الدكتوراه في فریق الاحتمالات لدى البروفسور روبیرت بوزي
بمعھد ماساشوستس للتكنولوجیا. وشھد الیوم التالي لیومنا المذكور، حالةَ جنون بقرٍ في الیابان،
وتصریحاتٍ سیاسیَّةً عقب ھجومٍ انتحاريّ ضدَّ القائد مسعود، ارتكبھ عضوان تونسیَّان من تنظیم
القاعدة، والإعلانَ عن عودة مایكل جوردان لیلعب في صفوف ویزاردز واشنطن. وسیوافق الیومُ،
لَ أیَّامِ عمل بِن سلیني، الذي عُیِّن مدیرًا للعملیَّات فیما یعرف بالـ FAA، إدارة الطیران ةٍ، أوَّ بخاصَّ
رَ إیقاف أربعة الفدرالیَّة. وساعتیْن بعد شرب القھوة وأكل كعك الترحیب بھ في منصبھ الجدید، قرَّ

آلاف ومائتي طائرة. قرارٌ منفردٌ لم یسبق لھ مثیل.

ویوم 11 سبتمبر، في الساعة 8 و14 دقیقة، أبدى مراقبو بوسطن قلقاً من انقطاع إرسال
یَّة الأمیركیَّة 11. وبعدھا بستِّ دقائق، اتَّصلت مضیفةٌ على متن الطائرة بالرقم طائرة الخطوط الجوِّ
یَّة الأمیركیَّة. وأعلمتھم باختطاف الذي تستطیع الاتِّصال بھ، أي رقم الحجوزات بالخطوط الجوِّ
ا تأكَّدوا من ھویَّة المتَّصلة، كانت الساعة قد بلغت الطائرة، وبوجود قتلى عدیدین في المقصورة. ولمَّ
يّ. فاكتشف بِن سلیني والمراقبون الثامنة و25 دقیقة، فأعلمَ أحدُ المشرفین جھازَ مراقبة النقل الجوِّ
یُّون، على تردُّد الرادار، أنَّ طائرة الخطوط الأمیركیة 11، تتَّجھ إلى نیویورك. تفرض القاعدةُ الجوِّ
في حال حدوث اختطافٍ -  ولنضرب صفحًا عن كتیِّبِ الإرشادات الذي ینصّ على أنَّ الربَّان، وھو
ة في حالتنا ھذه مقتولٌ طعناً، ینبغي أن یدُخل في جھاز الإرسال الرمزَ 7500 -  إخطارَ القیادة العامَّ
صٌ في حوادث الاختطاف» قٌ «متخصِّ ة، ینبغي أن یتَّصل منسِّ للملاحة المدنیَّة. وفي مقرِّ القیادة العامَّ
بمصلحةٍ من مصالح البنتاغون، وھذه المصلحة تحُیل الأمر على مكتب وزیر الدفاع، فیحُاطُ الوزیرُ
علمًا بالحدث، فیصُدرُ قرارَه، ثم یمضي القرار في الاتِّجاه المعاكس، نازلاً كلّ درجات سلمّ التراتبیَّة
المذكور آنفاً. وحینئذٍ فقط یكون بمقدور مسؤولي المركز الوطنيّ للقیادة العسكریَّة تحریك طائراتٍ
ا كانت نھایةُ الحرب الباردة قد أدَّت إلى تقلیص القواعد مقاتلة، لاعتراض الطائرة المخطوفة. ولمَّ
ل، من ستٍّ وعشرین قاعدةً إلى سبعٍ فقط، فإنَّ القاعدتیْن الوحیدتیْن الباقیتیْن بة للتدخُّ یَّة المتأھِّ الجوِّ
على الساحل الشرقيّ ھما قاعدتا أوتِس، قرب بوسطن، وقاعدة لانغلي، في مقرّ المخابرات المركزیَّة

(CIA)، قرب واشنطن.



یستغرق ما سبق الكثیر من الوقت، لدرجة أنَّ المراقب في بوسطن اضطرّ، في خضمِّ
ل بالاتِّصال بالقاعدة، فقد ا لم یكن ھو المخوَّ الاستعجال، إلى الاتِّصال مباشرةً بقاعدة أوتیس. ولمَّ
فرضت القاعدةُ علیھ الاتِّصال بالقیادة العسكریَّة لجھة الشمال -  الشرقيّ، بمدینة روما، في ولایة
ةً أخرى تمَّ تنبیھھ إلى أنَّھ لا یحترم قواعد التسلسل. على أنَّ نیویورك. فاتَّصل بالقیادة العسكریَّة، ومرَّ
ك ھو أیضًا الكولونیل روبرت مار، وإن نبَّھھ إلى عدم احترام التسلسل، إلاَّ أنَّھ اقتنع بكلامھ، فتحرَّ

من غیر أن یستأذن وزارة الدفاع، فأمر قاعدة أوتیس أن تجھّز طائراتٍ مقاتلة للإقلاع.

قبل تقریر لجنة 9/11 بمدَّةٍ، علم البنتاغون أنَّ سلسلة اتِّخاذ القرار قد تعطَّلت بأكملھا، في
تھُا اقتراح طریقة عملٍ مغایرة لمواجھة وضعیَّة الیوم المذكور. فأحدثَ لجنة عملٍ داخلیَّة، مھمَّ
الأزمة. وتلك اللجنة ھي المسؤولة عن كلّ ما یتَّصل بالعملیَّات الشكلیَّة في شعبة الریاضیَّات

التطبیقیَّة بمعھد ماساشوستس للتكنولوجیا. وھنا یظھر اسم أدریان میلر.

ص احتمالاتٍ شاب�ا، ضمن فریق البروفسور بوزي، رئیسِ كان أدریان آنذاك متخصِّ
ه أطروحة دكتوراه عالج فیھا «الریاضیَّات التطبیقیَّة» بمعھد ماساشوستس. وقد ناقش أدریان لتوِّ
ا بنظریَّة الأرتال سلاسل ماركوف، وتأشیر كندال... وكي لا نطیل الكلام، كان أدریان مھتم�
ط (الطوابیر). وكان مولعاً، على وجھ التخصیص، بقانون لیتل الذي ینصّ على أنَّ العدد المتوسِّ
ط تردُّدھا على النظام، مضروباً في الوقت الذي تقضیھ للوحدات ضمن نظامٍ ثابتٍ، یساوي متوسِّ

داخلھ. لكنْ لنضرب صفحًا عن كلّ ذلك.

ولأنَّ كلّ من في المختبر كانوا مشغولین، والعقودَ مع وزارة الدفاع تقضّ مضجع بوزي،
فقد عُھد إلى أدریان، على سبیل المقلبِ، بنمذجةِ العوائق وإیجادِ طریقةٍ لتقلیص عدد المراحل وآماد
ل. وقد استعان أدریان بتینا وانغ، طالبة الدكتوراه الذكیَّة لدى البروفسور بوزي، كي تساعده التدخُّ
في الجزء النظريّ للرسوم البیانیَّة التي كانت تشقّ علیھ بعض الشيء. فكانا یشتغلان حتى وقتٍ
رٍ من اللیل، ویأكلان على عجلٍ أكلاً ردیئاً، ولا ینامان إلاَّ قلیلاً، ویفصحان عن كلّ ما تضمرُه متأخِّ
نفساھما من أفكارٍ سیِّئة حول وزارة الدفاع، ثم حین یشعران بنفسیْھما عاجزیْن عن القیام بأيِّ فعل،
یركبان سیَّارة أدریان، الھوندا العتیقة، ویقصدان في عزِّ اللیل لاكي سترایك الذي لا یقفل أبداً، لكي
یلعبا البولینغ. وذات لیلةٍ، عقب مجادلةٍ حول فرضیَّة إیرغودیك والتوزیع الثابت، عاشا مغامرةً ھي

أقربُ إلى الجنسیَّة منھا إلى الإیروتیكیَّة. ذكرى جمیلة على أيّ حالٍ!



ةً، على إحصاء كلّ المتغیِّرات التي یمكنھا أن تؤثِّر في الملاحة لقد عمل أدریان وتینا، خاصَّ
یَّة، وعیَّنا لھا قِیمًا إحصائیَّة، وحدَّدا كلّ ما یمكنھ أن یحُدث كارثةً -  أو حتى اضطراباً بسیطًا الجوِّ
في تدفُّق الرحلات -  وتجاوزا كلّ توقُّعات البنتاغون. نموذجھما یأخذ بعیْن الاعتبار كلّ شيء:
سلسلة الأحداث، طریقة التواصل، سوء الفھم اللغويّ، اختلاف الوحدات -  قدم، متر..! -  خطأ قیادة
الطائرة، العطب المیكانیكيّ، المشكل التقنيّ، الطقس، الاختطاف، القرصنة المعلوماتیَّة، التوجیھ
الخاطئ، غیاب الصیانة، وعدید الأشیاء الأخرى... وقد حدَّد الباحثان سبعةً وثلاثین بروتوكولاً
أساسیةّ، بالإضافة إلى نحو سبعٍ إلى عشرینَ من الطرق العرضیَّة لكلِّ بروتوكولٍ منھا، أي ما یناھز
خمسمائة وضعیَّة أساسیَّة، وعدداً مماثلاً من الحلول. حین نجح ریتشارد رید، في شھر دیسمبر من
راتٍ في باطن حذائھ، فإنَّ حالتھَ تطابقُ سنة 2001، من تجاوز مراقبة الأمن في المطار مخفیاً متفجِّ
ا حادثة برمنغھام -  مالقة حیث انفجر زجاج قمُرة متغیِّرًا من متغیِّرات البروتوكول A12؛ أمَّ
القیادة، فیعُتبر مثالاً من أمثلة البروتوكول K 7؛ وطائرة إیرباص التي خرجت من مسار الھبوط في
انھ مانعاً كلَّ إقلاعٍ، E 13؛ ربَّان ھالیفاكس، بسبب الثلج، F 4؛ والبركان الإیسلنديّ الذي أطلق دخَّ

.25 D ،ًالخطوط الألمانیَّة المصاب بالاكتئاب الذي صدمَ بطائرتھ جبلا

یَّةٍ، من ألفٍ رةٍ دفاعٍ -  سرِّ لا توصیاتھما في مذكِّ وبعد خمسة أشھرٍ من العمل، سجَّ
یَّة المدنیَّة؛ تشخیص الأزمة، وخمسمائة صفحةٍ تقریباً. عنوناھا بعنوانٍ رصین: الملاحة الجوِّ
واقتراحُ أمثل وضعیَّةٍ لسلسلة اتِّخاذ القرار، وبروتوكولات الردّ / الأمن. ومع أنَّ حاصل عمریْھما
كان واحداً وأربعین عامًا (أو ربَّما لأنَّ حاصل عمریْھما كان كذلك)، فقد وقَّعا نتیجة عملھما، بأسماء
«بروفسور ت. وانغ، ودكتور أ. میلر، وعَلي، قسم الریاضیَّات التطبیقیَّة، قسم الرسوم البیانیَّة، قسم
الاحتمالات، معھد ماساشوستس للتكّنولوجیا. واسمُ عليٍّ الذي أضُیف إلى اسمَيْ وانغ ومیلر، ھو اسم

ھامستر المختبر. كانا طفلیْنِ في المحصّلة.

لم یفُلت منھما شيءٌ؛ ولو أنَّ البنتاغون طلب منھما تقدیم كلّ الإجابات الممكنة للحالتیْن ملك
وكتابة، لقدَّما كلّ الأجوبة آخذین بعین الاعتبار ثلاث حالاتٍ ولیس حالتیْن فقط: حالة ملك، وحالة
ةً في كتابة، والحالة الثالثة النادرة، الحالة التي قد تسقط فیھا القطعة النقدیَّة على حاشیتھا، مستقرَّ
وضعٍ عموديّ. لكن عشرةَ أیَّامٍ بعد تسلیم التقریر، في أبریل 2002، أعادت إلیھما وزارة الدفاع



التقریر مع سؤالٍ مكتوبٍ بقلم لبَّاد أحمر: «وماذا لو واجھنا حالةً لا تخضع إلى أيِّ وضعیَّةٍ من
الوضعیَّات التي تمَّت دراستھُا؟»

رفعت تینا عیْنھا إلى السماء: یعني فرضیَّة أن تبقى القطعة النقدیَّة معلَّقةً في الھواء.

وكان أن أضافا في خمسة أیَّامٍ بروتوكولاً أخیرًا لتلك «الحالة الأخیرة التي لا تخضع لأيِّ
وضعیَّةٍ من الوضعیَّات المدروسة». وعلى خلاف كلّ الحالات السابقة التي أوصى فیھا أدریان وتینا
رت أنَّھ بأن یشرف على البروتوكول، مسؤولٌ واحدٌ ووحید، مدنی�ا كان أو عسكری�ا، فإنَّ الریاضیَّة قرَّ
«بالنظر إلى الطابع اللاعقلانيّ للأحداث التي تستدعي البروتوكول الأخیر»، فإنَّ أمرَ تدبیره سیسُندُ

د كلٌّ منھما بھاتفٍ مصفَّحٍ إلى عالِمیْن اثنیْن. وكتبتْ اسمھا واسم أدریان. وأوصت بأن یزوَّ
مخصوصٍ للبروتوكول المذكور، ھاتف یجب علیھما أن یحملانھ معھما على الدوام، وألاَّ یطفئانھ
ا كان أدریان شغوفاً كَلِفاً بكتاب دوغلاس أدام، دلیل المسافر إلى المجرّة، وبـ «سؤالھ الكبیر أبداً. ولمَّ
ى «أفكار عمیقة»، وھو عن الحیاة، والكون، وما تبقَّى»، السؤال الذي أجاب عنھ الحاسوب المسمَّ
ثاني أكبر حاسوب في كلِّ الأزمنة، بعد سبعة ملایین عامٍ ونصف من الحساب: «42»، فإنَّ

البروتوكول سیحمل الرقم 42.

ی�ا، أو بدافعٍ من المرح، أضاف أدریان جملةً -  مقطعاً ھي بمثابة الشفرة التي ولكي یبدو جدِّ
تعلن انطلاق البروتوكول: 1: متَّصل: طوطو، یبدو لي...

2: ... أنَّنا لم نعد في كانساس.»

حین خرج أدریان من المختبر، كانت سیَّارة شرطةٍ تنتظره أصلاً، وقد توقَّفت مباشرةً أمام
حفل الشواء، حیث المقانق تشُوى في مرح. حیَّا الشرطيّ أدریان، كما لو كان جنرالاً برتبة أربع
ا ھو فقد ردَّ تحیَّة الشرطيّ بتحیَّةٍ خرقاء بَ الزملاء كلھّم الأنظار إلى أدریان. أمَّ نجومٍ، وصوَّ
مرتجلة، وصعد إلى المقعد الخلفيّ بعد أن صدم رأسھ بسقف السیَّارة. وانطلقت السیَّارة، صفَّارتھُا
ي، وأضواؤھا الوامضة مشعَّلة. إنَّ أدریان یمضي مبتعداً عن مضاجعة میریدیث، وموغلاً تدوِّ

صوب المجھول.

ةِ إذن، رمى أحدھم بقطعةٍ نقدیَّة، وظلَّت القطعة النقدیَّة معلقةً في في مكانٍ ما من المجرَّ
الھواء.



 



 

 

المزحة

�ة �ة، المياه الدولي �حدة الأميركي الساحل الشرقيّ للولايات المت

N65  49  23 “W”  27  25  41

، فحص ماركل میكروفونھ، سدىً. لقد قطَع مطار كیندي الاتِّصال. خشخشةٌ في الخطِّ
ا سبقھ. فصمتٌ طویل جد�ا، ثم أتاه صوتٌ أجھر ممَّ

ة لفدرالیَّة -  إلى طیران فرنسا 006 مایدیاي، اسمي لوثر دیفیس، قائدٌ في العملیَّات الخاصَّ
إدارة الطیران. ھلاَّ حدَّدتم أنفسكم، أدخِلوا رمز إعادة البثّ 1234.

تجھَّم ماركل، وأدخل جِید الرمز. لیس في كلِّ یوم تلوح مناسبةُ الحدیث إلى قائدٍ من العملیَّات
ة لفدرالیَّة إدارة الطیران... الخاصَّ

انقطاع مجدَّداً. ثم عاد الصوت: -  شكرًا. ھنا لوثر دیفیس، فدرالیَّة إدارة الطیران. ھل
تستطیع أن تخبرني بتاریخ ومكان میلادك یا قبطان ماركل؟

زفرَ ماركل، وأطاع:

-  12 ینایر 1973، بیوریا، إلینوي.

-  ھل تستطیع أن تمدنّي بأسماء جمیع الركَّاب على متن رحلتكم؟

رون الوضع، أنا أحاول الھبوط بطائرة 787 مُصابة -  مطار كیندي، لا أدري ما إذا كنتم تقدِّ
بأعطال...

مجدَّداً صمتٌ طویل، فانقطاعٌ في الاتِّصال، ثم صوتٌ آخر، أنثوي.



-  طیران فرنسا 006؟ ھنا كاثرین بلومفیلد، قیادة دفاع الطیران لأمیركا الشمالیَّة. ھل
تسمعني؟

قیادة دفاع الطیران، حق�ا؟ قطَّب ماركل حاجبیْھ.

-  ھنا طیران فرنسا 006، ما المطلوب منَّا؟

-  لدواعٍ أمنیَّة ینبغي أن تقطعوا شبكة الوایفاي على متن الطائرة.

نفَّذ ماركل الأمر من غیر أن یجادل.

واصل الصوت الكلام:

-  شكرًا. الآن اطلبُ من جمیع الركَّاب إطفاء ھواتفھم وأجھزتھم الكھربائیَّة.

-  الھواتف والآلات الكھربائیَّة أصلاً مطفأة. لقد واجھنا مطبَّات و...

ل فافرو، خلال الدقائق القلیلة القادمة، احرص أنت والطاقم على -  حسناً. إلى المساعد الأوَّ
ن من الاتِّصال بالعالم الخارجيّ: ألواح ذكیَّة، د على كلِّ -  الآلات التي قد تمُكِّ جَمع كلّ -  وأشُدِّ
ھواتف، أجھزة إنذار طبِّیَّة، أجھزة ألعاب، حواسیب.. إلخ. ولا تنسَ نظَّارات الواقع الافتراضيّ،
والساعات الذكیَّة. لا ینبغي التساھل البتَّة. أیُّھا القائد ماركل، نحن نواجھ خطر قرصنةٍ خارجیَّةٍ
ھةٍ ضدَّ آلاتِ الملاحة، ویمُكن للآلات الإلكترونیَّة أن تكون بمثابة حوامل یستغلھّا القراصنة. موجَّ

م للركَّاب التفسیرات التي تراھا ضروریَّةً لضمان تعاونھم. ولك أن تقُدِّ

-  لكنَّنا قد نثُیر مخاوف...

-  ولیكنْ. قلُ لھم إنَّ جمیع آلاتھم ستعُادُ إلیھم بعد ساعةٍ، ما إن تحطُّوا بمطار نیویورك. أیُّھا
د على مسألة السلامة، وعلى خطورة أن تتداخل الضابط فافرو، إنْ واجھتَ مقاومةً من الركَّاب، فشدِّ

إرسالات الأجھزة. لدیك كامل الصلاحیَّات لسحب الأجھزة. إنَّنا نتَّبع بروتوكولاً شدیدَ الدقَّة.

سأل فافرو فجأةً في قلق:

نھا؟ الھواتف تتشابھ، فكیف نعیِّنُ ھاتف كلّ راكب؟ -  لكنْ... الآلات... كیف لنا أن نخزِّ



-  استعمل أكیاس التقیُّؤ، اكتب علیھا أرقام المقاعد بقلم لبَّاد، تدبَّر أمرك. وطمئن الركَّاب
بأنَّھم سیستلمون أجھزتھم بعد أن تحطّ الطائرة.

غمغم مساعد الربَّان مجدَّداً بـ «نعم» مبھمة. ثم قام لیستنقذ الأجھزة من أیادي الركَّاب، بینما
یشرح لھم ماركل في المیكروفون كلّ التعلیمات، من غیر أن یغفل شیئاً. وكان مساعد الربَّان یتوقَّع
من الركَّابِ موجةً من الاحتجاج، لكنَّ الحالُ أنَّ معظمھم أذعن للأمر بلا ممانعةٍ، ربَّما بدافعٍ من
الخوف الارتداديّ الذي خلَّفتھ فیھم المطبَّاتُ، أو بفعل تھدیدات القرصنة الإلكترونیَّة، أو قد یكون
وا إلى أن مفعولُ السلطة الصارمة في صوتِ قائد الطائرة. لا بل حتى الممانعین القلَّة، اضطرُّ
ا تأكَّد یمتثلوا لمعارضة جیرانھم. فلم تدم العملیَّة التي كان یفترض أن تكون شائكةً إلاَّ دقائق. فلمَّ
نت في المقصورة، استأنفت التعلیمات: -  ھذه لضابطة قیادة دفاع الطیران أنَّ الأجھزة قد خُزِّ
التدابیر تشمل أیضًا الطاقم على متن الطائرة. بمن فیھم أنت. ھواتفكم وحواسیبكم. أیُّھا القائد ماركل،

لدیك كامل السلطة على ھذه الطائرة. لذا علیك...

قاطعھا ماركل حانقاً:

-  أنا قائد المركبة یا سیِّدتي من قیادة دفاع الطیران... بدیھيّ أنَّ لي كامل السلطة على ھذه
الطائرة، لكنْ أنتِ من...

-  سیِّدي القائد ماركل، یتعلَّق الأمرُ بقضیَّة أمنٍ قوميّ. وسوف نتَّبع معاً البروتوكول 42.

یھ البروتوكول 42. بھت ماركل. لم یسمع قطّ بما تسمِّ

یَّة، بنیو جیرسي. -  طیران فرنسا 006، اتِّجاھكم الجدید ھو قاعدة ماكغوایر الجوِّ

قاعدة ماكغوایر... ھناك احترقت، سنة 1937، السفینة الھوائیَّة الألمانیَّة ھندنبورغ، فصارت
حُطامًا وھي مشدودةٌ إلى حبلِ الإرساء. انعطف ماركل انعطافةً كبرى صوب الجنوب الغربيّ،
ر أن یخُبر الركَّاب «عذرًا یا قوم، نظرًا لإصابة الطائرة بأضرارٍ بلیغة، سنضطرُّ لتوجیھ وقرَّ
ة، تعالت أصوات كثیرین بالاحتجاج، وبعضھم صاح الرحلة صوب نیو جیرسي». وھذه المرَّ
ةً أنَّ مع غروب الشمس قد بدأت أسطح ناطحات صیحات استنكارٍ من القرار السخیف، خاصَّ



ة كارثة السحاب في مانھاتن تلمع. وكان بوسع ماركل أن یلُھي الركَّاب بأن یحكي لھم قصَّ
ھیندنبورغ، ولكنَّھ حدس أنَّ الوقتَ غیر مناسب.

عادت قیادة نیویورك إلى الاتِّصال: -  كینیدي أبروش مجدَّداً. أیُّھا القائد ماركل، سأوصلك
بمركز القیادة العسكريّ القوميّ للبنتاغون. ولم یجد ماركل الوقت لیردّ حتى أتاه صوتٌ آخر، صوتٌ

اليّ. صوتٌ أنفيٌّ تطغى علیھ نبرة الیانكي، نبرة نیوھامبشیر. رجَّ

-  قائد ماركل، معك الجنرال باتریك سیلفیریا، مركز القیادة العسكريّ القوميّ. أتكلَّم
بتفویضٍ من وزیر الدفاع. بعد ثلاث دقائق ستلحق بك ثلاث مقاتلاتٍ من البحریَّة الأمیركیَّة. لقد
أقلعت للتوّ من حاملة الطائرات یو إس إس ھاري ترومان، وسوف ترافقك حتى المیاه الإقلیمیَّة. في

حال حاولتم الھرب، أو امتنعتم عن تنفیذ الأوامر، فقد صدرت لھم التعلیمات بأن یقصفوا طائرتكم.

ة تجاوزت الأمور كلّ حدّ. انفجر ماركل ضاحكًا. أخیرًا فھم كلّ شيء. ھذه المرَّ

-  قائد ماركل؟ ھنا الجنرال سیلفیریا، من مركز القیادة العسكريّ القوميّ. أنت ھنا؟

لم یعد ماركل یستطیع كبح ضحكھ، ضحكَ حتى سالت دموعھ. أيّ مزحةٍ ھي! سحقاً لھم من
عصبةٍ ملاعین، أولئك المراقبین في مطار كینیدي، كاد ینطلي عليَّ المقلبُ، قیادة دفاع الطیران

لأمیركا الشمالیَّة، ثم البروتوكول 42، والآن البنتاغون... عاد إلى جھاز الإرسال.

-  مرحباً یا جنرال الغفلة سیلفیریا! أھذا أقصى ما تفتَّق عنھ مزاحكم؟ الحقّ أنِّي صدَّقتكم،
لكنْ أن تطلبوا منِّي إنزال الطائرة ھنا «قویَّة شویَّة!» أترون الوقت مناسباً للمزاح، بعد العاصفة التي
اجتزناھا؟ لكنَّكم أخطأتم في الحساب، رحلتي الأخیرة بعد غدٍ ولیس الیوم. لكنَّني أعترف: كھدیَّة

تقاعدٍ، أعتبر ما فعلتموه أفضل من كعكة جزرٍ بلیدة.

-  طیران فرنسا 006؟ ھنا الجنرال سیلفیریا من البنتاغون. سأربطك بحاملة الطائرات یو
إس إس ھاري ترومان.

-  نعم، ومعك الكابتن سبیكنغ! ھذا أنت یا فرانكي؟ ولمَ لھجة الیانكي الزبل ھذه... ما
قنا الركَّاب؟ ھذا ما تریده؟ أحمقك! لقد جعلتنا نجمع ھواتف كلّ الركَّاب، ھل ترید أن یمزِّ



صوتٌ جدید في جھاز الإرسال، صوتٌ أحَدُّ، ولھجةٌ تكساسیَّة: -  طیران فرنسا 006؟ أنا
الأمیرال جون بتلر، من حاملة الطائرات یو إس إس ھاري ترومان.

ابتسامةٌ ساخرةٌ لا تفارق شفتيَْ ماركل.

-  أھلاً یا جون بتلر الكرتونيّ. كفى مزاحًا یا فرانكي، كفَّ عن مسرحیَّة اللھجات ھذه، لم
یعد الأمر مضحكًا!

-  قائد ماركل؟ معك الأمیرال بتلر مجدَّداً. أنا الآن في حمایة طائرتیْن من طائراتنا إف / إیھ
-  18 ھورنت. واحدةٌ منھما خلف طائرتكم البوینغ تمامًا، في وضعیَّة اعتراض، والثانیة... أنظر

عن میمنتك، فضلاً.

رفع ماركل عینیْھ إلى السقف، وأدار رأسَھ. على بعد بضعة أمتارٍ منھ، أقصى الجناح الأیمن
دة بعشرة صواریخ جَو -  جَو. ومن المقصورة، أشار إلیھ الربَّان بإشارةٍ تحُلِّقُ طائرةُ ھورنت، مزوَّ

من یده.

-  الآن، نفِّذ كلّ التعلیمات.

 



 

 

أندري

الأحد 27 يونيو 2021

مومباي، الهند

«Fotografei você na minha Rolleiflex»... بھو فندق حیاة مومباي الكبیر یذُیع،
بلا كلماتٍ، موسیقى البوسانوفا الخفیفة اللطیفة لستان جیتز، وجوبیم، وجواو جلبیرتو. إنَّھا أغنیةٌ من

لیْن، ونفسٍَ مقطوع. وحین انعكست لھ في مرآةِ مقصورةِ سنِّ الرجل الذي یغادر المصعد بكتفیْن متھدِّ
المصعدِ، في أضواء النیون الخام، صورةُ سنواتھ الستِّین، أشاح بعینیْھ.

أندري فانییھ لم ینم. أرِقَ مِن فارق التوقیت الذي لا یستطیع تجاوزَه، ومن الحزن، والفِكَر
السوداء. قبل أن یغادر غرفتھ، كتب إلى لوسي إیمیلاً طویلاً، واستطاع أن یكبح نفسَھ عن إرسالھ.
لن یكون الإیمیل سوى رسالةٍ في قنِّینةٍ یلُقي بھا إلى البحر، سدىً، بعدما قالت لھ لوسي في الھاتف،
بصوتٍ متعبٍ، من باریس التي ما تزال غارقةً في ظلام اللیل، إنَّھا قد «انصرفت إلى أشیاءَ
ي إلى نتائج أخرى». ومع ذلك كتب لھا، وھو یعرف أنْ لا فائدة من الكتابة، بل إنَّ الكتابة إلیھا ستؤدِّ

عكسیَّة. لكنْ حین تفنى بطَّاریَّات الریموت، نضغطُ علیھ أكثر فأكثر. ھكذا طبیعةُ البشر.

غادر المعماريُّ الفندق العالميّ -  الفندق الذي اجتمع فیھ كلّ ما تبغضھ نفسھ -  أبعادٌ بلا
ة، موادُّ بلا أناقة، وأحجامٌ مدَّعیةٌ خانقة ــــــ، غادر القطبَ الشماليّ الذي یصنعھ المكیِّف، لیرتمي قوَّ
في أتون الصیف الاستوائيّ الھنديّ. فارتفع بغتةً الضجیجُ الذي یصمُّ الآذان، والھواء الخانق الذي لا
عة والوقود اللاَّھث. على طریق بیبلین یستحقّ اسمَ ھواء. إنَّ مومباي تنزّ برائحة الإطارات المتصدِّ
رُ بعشرة أبواق. ناول أندري المزدحم، نادى عربةً خضراءَ خضرةً قذرة، فتوقَّفت أمامھ وھي تزمِّ
السائق عنوان الورش في حيّ كاماتیبورا، وعرض علیھ مبلغاً سخی�ا، ثم انطوى إلى ثلاثٍ كي یدُخل



ھیكلھَ الطویلَ الذي ما یزال یحتفظ برشاقتھ، في فضاء العربة ذات العجلات الثلاث. انطلقت العربة
ر -  واخترقت حركة النقل الكثیفة سالكةً طریقاً لا یعرفھُا سواھا. حثیثاً -  وما زالت تزمِّ

وكان نِلسن قد سألھ أمس:

-  لمَ تستقلّ العربات دائمًا؟ إنَّ سیَّارات الأجرة أقلّ مدعاةً للتوتُّر والضغط.

لة -  أجل، لكنْ ما یجھلھ نلسن، بشعره الأشقر الطویل، وبدلاتھ ماركة ھوغو بوس المفصَّ
ه من ج لتوِّ تفصیلاً على جسده الریاضيّ، وعامَیْھ اللذین قضاھما في المكتب، ھذا النلسن الذي تخرَّ
قالب المدرسة، -  آه ھذا الشابّ الذي أتاه قائلاً: «منذ مشروعك في الغراند مسیسیبي سانتر، وأنا
أحلم یا سیِّدي بأن أشتغل لدى فانییھ وإدلمان -  ما زال یجھلُ أنَّ تلك الدقائق الخانقة ھي رفاھیَّةٌ عند
مًا في المقعد الخلفيّ للعربة، ھو سنواتھ فانییھ. ذاك أنَّ ما یبحث عنھ، وما یجده أحیاناً، متكوِّ
العشرون التي قضاھا في سیریلانكا، حیث كان برفقة صبیَّةٍ نابولیتانیَّةٍ مجنونةٍ جنوناً محبَّباً، فتاةٍ لا
یحضُره اسمُھا فورًا، لكنَّھ یتذكَّر نھدیْھا الصلبیْن وابتسامتھا المشرقة. ھل كان اسمُھا جیولیا؟ نعم،

ھو ذا، كان اسمُھا جیولیا، كاد ینسى ذلك.

اسات صوب ورش سوریایا تاور، تتسلَّل العربة وسط السیل الضاجّ والنتن، مستعینةً بالدوَّ

الجافَّة، والأبواق الحادَّة. وأندري في كلِّ ذلك، دھشٌ من غیابِ آثار الصدمات على السیَّارات، ونجاةِ
ة، استثناءً، لم یكن السائقُ واحداً من أولئك الصبیة المراھقین مرایاھا الجانبیَّة من الكسر. وھذه المرَّ
المنھكین الذین تتشاركُ الزمرة منھم شراء عربةٍ، ویشتغلون بھا، بالتناوب، جاھلین كلّ الجھل
بقوانین المرور وقواعد السیر، مسلِّمین مصیرھم إلى تطبیق ویز. كلاَّ، إنَّ السائقَ الیومَ، رجلٌ
، یضع نظَّاراتٍ سوداء واسعة على شاكلة نظَّارات ربعةٌ، ممتلئ الجسم، لا تظھر علیھ أمارات السنِّ
الطَّیارین، ویتسلَّل بانسیابیَّةٍ عنیفةٍ، بین الشاحنات والسیَّارات، ویخترق بجرأةٍ الخطّ الأبیض، غیر
خائفٍ من الاصطدام بعشراتِ المركبات التي تتَّجھ، بأقصى سرعةٍ، صوبھ. إنَّ تقدُّمھ وسط السیل،
من غیر أن یصیبھَ مكروه، لمِن قبیل المعجزة، ولا بدَّ أنَّ لتمثال بوذا البلاستیكيّ الملصق على مقوده

یداً في ذلك.

إنّ سوریایا تاور واحدٌ من أكثر المشاریع التي فاز بھا مكتب فانییھ وإدمنتون طموحًا،
برھانٌ على المھارة العملیَّة والحسّ الجماليّ: مبنى بارتفاع ثمانین مترًا، قوامُھ الزجاج وقصب



البامبو، مع تدعیم النقط الاستراتیجیَّة فیھ بأعمدةٍ من صلب. واجھتھُ الشمالیَّة تكثِّفُ الماءَ الذي
ا الجدار الجنوب / غربيّ فینُاوب بین المناور یتدفَّقُ، فیسقي الجدار النباتيَّ المزروعَ شرقاً، أمَّ
دُ المبنى بالكھرباء. سیكون بمثابة وألواح الطاقة الشمسیَّة -  لأنَّ اسمَ سوریایا یعني شمس -  فیزوِّ
الجسر الرمزيّ بین حيِّ المتاحف وحيِّ الجامعات، وسوف یأوي شركاتٍ ناشئة تسعى إلى تعزیز
صورتھا، وكلّ طوابقھ قد حُجزت. لا رتوش تخدشُ بساطةَ البرج: إنَّھ كمالٌ تمَّ بلوغُھ من طریق

عملیَّات حذفٍ متواصلة. حتى منافسھم الصینيّ استسلم لروعةِ العمل.

یَّة الخرسانة في الأساسات، والمسكین نلسن لم ینتبھ إلى على أنَّ مناولاً ھندی�ا قد غشَّ في كمِّ
ر العمل أسبوعیْن. ولذا یغتنم أندري فانییھ زیارتھ التي تدوم یومیْن، لیتوعّدَ، الأمر في وقتھ، لذا تأخَّ
ویفاوض، ویبُرم اتِّفاقاً، ولا یھمّ إن كان الیوم یوم أحدٍ، وكان سیطیر مساءَ الیوم نفسھ إلى نیویورك،

لیقف على ورش رینغ.

«انصرفتُ إلى أشیاءَ أخرى»: لشدّ ما یمقت أندري كلّ ھذه الكلمات التي اختارتھا غریزةُ
ن لوسي بعنایة، انصرفت إشارة إلى الماضي الذي مات، والأشیاء مؤكَّد أنَّھا باردة، والأخُرى خمَّ
أنَّھا تشُیر تحدیداً إلى «آخر» قد یكون حلَّ محلَّھ. لقد مالت لوسي إلى القسوة، إذ ما عادت ترى،
بینھما، إلاَّ ما یتعذَّر إصلاحھ، وفضَّلت أن تختزل علاقتھما، وما عاشاه -  على قلَّتھ -  طیلة ثلاثة
د تجربةٍ تافھةٍ قصیرةٍ وجدیدة -  مغامرة أن تشارك الفِراش مسن�ا ما یزال قابلاً أشھر، في مجرَّ
غم من جلده البالي واسمھ العتیق الذي لم یعد أحدٌ یطلقھ على أطفالھ الیوم. لكنْ للاستھلاك، على الرَّ
ربَّما یكون مبالِغاً ویفرضُ على نفسھ خلاصةً للأحداث أشدّ ضراوةً من تلك التي تراھا لوسي،

رھا! وربَّما لوسي لیست بتلك القسوة التي یتصوَّ

لقد عرفھا منذ ثلاث سنواتٍ. حدث ذلك أثناء عشاءٍ لدى آل بلوم. وكان یشعر بالضجر، فتھیَّأ
ر، كان عليَّ معایرةُ الأضواء في مشھدٍ من للانصراف، وإذا بامرأةٍ شابَّةٍ تحضر. آسفةٌ على التأخُّ
غم من جھود أندري في عدم إظھار فیلمٍ طویل. كانت لوسي مسؤولةً عن المونتاج. وعلى الرَّ
لھ». قھرتھ لَ نظرتھَ عنھا، لفرط ما كانت «من الصنف الذي یفضِّ الاھتمام، إلاَّ أنَّھ لم یستطع أن یحوِّ
ةُ في صوتھا: ما كانت ترفع البتَّة نبرتھَا، كلّ جملةٍ تخرج من فمھا موزونةً ومُفكَّرًا فیھا. كانت القوَّ
تفرض كلامھا، وما إن تبُلور فكرتھَا، بعدَ رَویَّةٍ، حتى ینبض عرقٌ ضئیلُ عند صدغھا. لاحقاً سیعلم



أندري أنَّ لھا، مُذ كانت في العشرین من عمرھا، طفلاً اسمُھ لوي، ربَّتھ بمفردھا. ففكَّر أندري في
لتھا. ھا من أيّ رعونةٍ، ھما ثمرةُ مسؤولیَّة الأمّ العازبة التي تحمَّ أنَّ رزانتھَا، وخلوَّ

أجل، لن نبالغ إن قلنا إنَّ لوسي قد قلبت كیانھَ. لو كان أصغر بعشرین سنةً لطلب منھا أن
ینجبا طفلاً. لكنَّ اختلاف السنِّ یجعل كلّ الأمور غیر معقولة. إنَّ ابنتھ، جان، تكاد تكون في عمر
لوسي. ومنذ فترةٍ قصیرةٍ كان قد سألَ امرأةً مازحًا: «ھل تریدین أن تصیري أرملتي؟» ولم تضحك
؟ أصدقاؤه یشیخون معھ، لمزحتھ الأرملةُ المفترضة. ولمَ صار یتَّخذ رفیقاتٍ صغیراتٍ جد�ا في السنِّ
. إنَّھ یفرّ، إنَّھ خائف. یستطیع أن یتعشَّى مع الموت القادمِ، لكنَّ تلك لیست حال النساء اللواتي یحببھنَّ

لكنَّھ یعجز عن مضاجعتھ.

رت لقاءاتھما سنتیْن. لقاءات لا یستطیع التخلِّي عنھا. ثم ذات یومٍ حدثت المعجزةُ، فقبَّلھَا، تكرَّ
لكنَّ المعجزة لم تدم سوى بضعة أشھر.

ضِ مكانتھ لدى المرأة الشابَّة، وضع المعماريُّ لائحةً بالأشیاء التي أدَّت، شیئاً فشیئاً، إلى تقوُّ
ي بھ إلى مسألة الجسد. مُذ صارَ یبصر الموتَ في الأفق، أي منذ عھدٍ فخلص إلى أنَّ كلّ الطرق تؤدِّ
ا لوسي، فتضع الرغبةَ بدیھی�ا في حاشیة یھا حُب�ا. أمَّ بعیدٍ، صار یضع الرغبةَ في صدرِ كلِّ علاقةٍ یسُمِّ

العلاقة.

حین كانت لوسي تعود إلى المنزل منھكةً من ساعاتٍ طوالٍ قضتھا في شغل المونتاج، كان
یقومُ إلیھا باسمًا لیحضنھَا، فیقرأُ في كلِّ حركةٍ من حركاتھا إشارةَ تحفُّظٍ -  تحفُّظٍ قد لا یكون سوى
ي إلى نفورھا منھ؛ فكان ثمرةِ تعبٍ؛ فإن ناما خشيَ أن تصدر عنھ حركةٌ مفرطةٌ في العنوةِ، فتؤدِّ
یھ «مجالھا الحیويّ»، وھذا مفھومٌ لا یثُیر عند جیلھا یقضي لیالیھ على مسافةٍ منھا، منفی�ا إلى ما تسمِّ
د أن تنام، كان یشتاقھا. ویغرق في الشجن، یخشى ذكرى المفھوم النازيّ Lebensraum. وبمجرَّ
أن ینامَ فیشخر، فینغِّص علیھا راحتھا، أو قد یحدث الأسوأ، أن تستیقظَ فتكتشف نائمًا یشاركھا

الفراشَ، مسن�ا قبیحًا، فاغرًا فمًا كریھَ الرائحة.

وفي الصباح، ما إنْ یرنَّ منبِّھ لوسي حتى تقوم من فراشھا، من غیر أن تقبِّلھَ؛ فیتابع ھو في
امَ. ینصت إلى صوت الماء غبش النھار، بلا نظَّاراتٍ، الجسدَ المشتھى یغادرُ الغرفةَ لیلج الحمَّ



یتدفَّق، طویلاً، یتخیَّلھا عاریةً تغلق عینیْھا تحت الوابل الدافئ، فینقبض صدره من الھمّ، أو ربَّما من
المھانة!

لو أنَّھ كان في الثلاثین من عمره، ویملك ذاك البدنَ المتراصَّ الذي ما یزال ینعم بالخلود،
امِ ذاك البدنَ الذي لا یخشى التجاعیدَ ولا الموتَ، أكانت لوسي لتفرَّ من عشیقھا الوسیم، لتلوذَ بالحمَّ
الصباحيّ؟ لو أنَّ عشیقھَا كان الوسیمَ نِلسن! أجل، لمَ لا، نلسن؟ وارتجفَ إذ خطرت لھ تلك الصورةُ

العابرة، صورة نلسن المھیب یركب معشوقتھَ الرقیقة لوسي. لقد وجدَ جوابھَ، وجوابھُ یصلبُھُ.

مع أنَّ لوسي كانت أحیاناً تضع یدھا علیھ، فتتحسَّسُ صلابةَ الأسطوانة اللحمیَّة، ثم تركبھ
منفرجةَ الساقیْن. یلجُھا عمیقاً. ولأنَّ تلك الوضعیَّة تمنع القبل، فإنَّھ یحاول سحبھَا إلیھ؛ لكنَّھا تستعید
على الفور وضعیَّتھا قائمةً، وسرعان ما تصیبُ نشوتھَا. جسدھُا الرشیق، المتقاطرُ عرقاً، یعُلمھ
بضرورة أن یصیبَ متعتھَ ھو أیضًا على الفور. فیباشرُ المرأةَ بقسوةٍ محاولاً أن یبلغ النشوة

رَةَ. لكنْ لا تلك الوتیرة، ولا ذلك الإیقاع، كانا مناسبیْن لھما. المحرِّ

اتٍ إلحاحًا ثم ما لبث أندري أنْ فقَدََ الحذر بسبب رغبتِھ، وحزنھ، وھمومھ، فألحَّ علیھا مرَّ
أخرقَ، وھل یكون الإلحاح إلاَّ أخرق؟ وفي غمرة النفيِ الذي طال وجودهَ، والشرخِ الذي أصاب
جسدهَ، عجزَ عن إیجاد مركز ثقلٍ جدید. كم من الزمن بقيَ لھ، لیحیاه حیاةَ رجلٍ؟ الزمنُ یضعضعھُ،
ملحقاً بھ الرقم الملعونَ 6، كرقمِ عشراتٍ. إن لم تكن لوسي تحبُّھ الیومَ حبَّ الیقین، فإنَّ السنوات

القادمة لن تزیدهَ جاذبیَّةً في عینیْھا.

دخلت العربةُ الورش، بلا تردُّد، وھي تطقطق وسط الوحل وألواح الخشب، حتى بلغت
الكوخ النموذجيَّ المزیَّنَ بالحرفیْن الكبیریْن V & E،إشارةً إلى اسم المكتب. صعد أندري إلى
ل، حیث كان ینتظره نلسن. لوسي، مع نلسن؟ كلاَّ، لم یعد یعتقد في الصالة الكبیرة، في الطابق الأوَّ

ذلك.

اكتفى المعماريّ الشابّ بالقول: -  إنَّ مھندسي سنغ سانسیت كنستركشن ھنا.

-  فلینتظروا. أمھلني دقائق.



قدَّم أندري لنفسھ قھوةً، ووقف بإزاء النافذة، وجاس بنظرتھ ورشَ سوریایا تاور. الساعة
ره الآن العاشرة، والموعد كان في التاسعة. وابتداءً من اللحظة، لا شيءَ متروكٌ للصدفة: تأخُّ
المعیب، وصندلھُ، وسروالھُ الجینز الباھت، وقمیصھ الأبیض القطنيّ بیاقتھ على طراز نِھرو،
را أن رةً منذ زمنٍ بعیدٍ، لكنَّھ ونلسن قرَّ وحقیبة الظھر من نسیج. إنَّ زیارتھَ إلى الورش كانت مقرَّ

یقولا للمعماریِّین إنَّھ تكلَّف السفر إلى الھند لأجل لقائھم فقط.

زمرةٌ من مھندسي سینغ سانسیت كنستركشن، جلوسٌ، حول رئیسھم. ستُّ بِذلٍ سوداءُ
لةٌ تفصیلاً ضیِّقاً، ستّ ربطاتٍ معقودة، ستَّة وجوهٍ متوتِّرة. جمیعاً قاموا حین دخل علیھم مفصَّ
أندري. وبلا تردُّد، قصد أندري إلى سینغ الذي لم یلتقیھ قطُّ، ولكنَّ نلسن أرسل إلیھ صورتھَ. رجلٌ
أشیبُ الشعرِ أملسَُھ، في الخمسینیَّات من عمره، جافُّ العودِ، عضِلٌ، متَّقد النظرة. وقبل أن یتمكَّن
الرجل من الانحناء، وتشبیك ذراعیْھ، على معتادِ الھنودِ في التحیَّة، أمسك فانییھ بیده، وصافحھ في

ة. وحتى نبرةُ الممثِّل موریس شوفالییھ التي سیتَّخذھا أندري للحدیث، كانت محسوبةً. قوَّ

Very honored, Mr Vannier, very  -  Good morning, Mr Singh  -
honored -  مستر سینغ، لدینا ساعتان لحلِّ ھذا المشكل. ینبغي أن أسافر إلى نیویورك ھذا المساء.

المشكل خطیرٌ جد�ا. جد�ا. تفھمني؟ وقبل كلّ شيء، لنقم بجولةٍ في الورش.

.Mr Vannier, we think that

ومن غیر أن یمھل سینغ الوقتَ لإتمام جملتھ، خرج فانییھ. وخرج في إثره الجمیع. فانییھ
، واحداً تلو آخر. یحثُّ السیر، ونیلسون في إثره، وخلفھم الھنود في صفٍّ

دنا نلسن من رئیسھ، وھمس لھ: -  لقد وصلت من المختبر نتائج عیِّنات الخرسانة المستعملة
في الركائز الدقیقة. فیما یخصّ المقاومة، نحنُ بعیدون عن المعاییر المفروضة C 115/100. نحن
في حدود C90 ، أو حتى أقلّ من ذلك. نستطیع تدارك الأمر بأن نقیم ركائز أخرى، ونضرب
يّ في الھند. منذ شھرٍ حلَّ الشابّ صفحًا عن ھذه. أومأ فانییھ موافقاً. إنَّ نیلسون ھو سلاحھ السرِّ
بمومباي؛ منذ شھرٍ وھو یعقد كلّ یومٍ، بإنجلیزیَّةٍ تقنیَّة، یتُقنھُا، اجتماعات ورش متوتِّرةٍ، مع
دین؛ منذ شھرٍ وھذا الفتى ذو المظھر الشبیھ بمظھر راكب أمواجٍ أستراليّ، ینصت مبھورًا المورِّ
إلى ما یقُال حولھَ باللغة الھندیَّة التي یتقنھا كلّ الإتقان، فھي لغةُ طفولتھ التي قضاھا في مدینةٍ



ساحلیَّةٍ بالمحیط الھنديّ، حیثُ ما تزال أمّھ تدیرُ دار ضیافة. وھل لدیھ شكٌّ في أنَّ إتقانھ تلك اللغةَ،
كان السبب الرئیس في قبولھ لدى مكتب فانییھ وإدمنتون، أسبوعیْن بعد حصول المكتب على

مناقصة بناء سوریایا تاور؟

ا بلغ فانییھ قاعدة الدعامة، فتح حقیبتھ، وأخرج منھا حاسوباً، وجھازَ اتِّصالٍ بأنترنت لمَّ
رَ المسافات، رَ مسافاتٍ باللیزر. ربطَ أسلاكًا، وفحصَ معطیاتٍ، وعالج مقدِّ الأقمار الصناعیَّة، ومقدِّ
ات، ثم عاود الحسابات، ثم سلَّطھ على ركیزة، ثم على أخرى، بینما رجالُ ات، عشر مرَّ خمس مرَّ
ا یلزمھ، ثم لملم كلّ شيء، سانست یسنغ یرشحون عرقاً في الشمس. واستمرَّ في عملیَّاتھ، أكثر ممَّ

ل. وبعد ذلك، عادوا جمیعاً إلى الكوخ. بعنایةٍ بالغة، ومن غیر تعجُّ

جلس فانییھ، وبإیماءةٍ دعا الجمیع إلى الجلوس. تمھَّل ثواني، ثم قال بغتةً، بإنجلیزیَّةٍ خالیةٍ
من كلِّ نبرة: -  سیِّدي سینغ، حدثَ خطأٌ، ونتائجُھ ظھرت من الآن. علینا أن نصلح الآن، وإلاَّ فات
ا البناء فلا ط ذلك. أمَّ الأوان. إنَّ الھندسة المعماریَّة لعبةٌ، لكنَّھا لعبةٌ عالمة، لا نحتاج إلى أن نبسِّ

مجال فیھ للعب... إنَّھ میدانٌ یفُترض أن نقوم بأموره معاً... تفھمني؟ معاً...

ھزَّ سینغ رأسَھ.

وساعة الزوال، كان فانییھ قد حصل على كلّ مبتغاه. التزم سینغ سانسیت كنستركشن بجدولٍ
زمنيٍّ جدید، ولن تتجاوز الغرامات الھیِّنة التي یفرضھا علیھم مكتب فانییھ وإدلمان تكالیف الخبرة
والمحامي. لا نقتل حصاناً في عزِّ السباق. ستبدأ عملیَّات الحفر ظھر الیوم نفسھ، وستصبُّ الخرسانةُ
لیلاً حین ینتعش الجوّ. ونظرًا للطابع الاستعجاليّ للعملیَّة، أصرَّ فانییھ على ألاَّ یلتزموا بمعاییر 115
، ستجفّ الخرسانة في C فحسب، وإنَّما أیضًا بمعاییر X S2، المقاوِمة للمیاه المالحة. مع الحرِّ

أسبوعیْن، وبعد ثلاثة أسابیع یكون بالإمكان البناء علیھا.

ا بدأ معماریُّو سینغ سانست یتجادلون وھم یدرسون التصامیم الجدیدة، انحنى فانییھ على ولمَّ
لٍ بیرتيَ طریقة الھنود، وانصرف، یتبعَھُ نلسن. وإذ ابتعدا عن الورش، تناولا من بائعٍ متجوِّ
غینغفیشر مثلَّجتیْن، وواصلا السیر نحو الأرصفة. ما تزال لدى فانییھ ثلاث ساعاتٍ قبل موعد

طائرتھ إلى نیویورك.



فجأةً، بمودَّة، سأل نلسن: «بالمناسبة، كیف حال لوسي یا أندري؟ ھل أنھت فیلم فون تروتا
الذي كانت تشتغل علیھ؟»

ابتسم فانییھ ابتسامةً أمْیل إلى التجھُّم، ثم استطردَ، وراوغَ، فانتبھ إلى أنَّھ یخفي عن نلسن
ةٍ في ل مرَّ خبر انفصالھما، كأنَّما بإخباره بذلك سیجعل الفراقَ ناجزًا أكیداً. إنَّھ یشعر بالإھانة، ولأوَّ

حیاتھ یشعر بالعار من جور الحیاة علیھ.

لقد انصرفت لوسي، انصرافاً ناجزًا ومؤكَّداً، والمعماريّ یلوك عبارتھا: «انصرفت إلى

. وأندري قد بدأ یقتنع بأنَّ الأسف كلّ یومٍ على امرأةٍ رحلتَ، أھونُ
7
..Sic transit .«أشیاء أخرى

من اشتھاءٍ لا ینقطع لامرأةٍ تنام بجانبك، في غبشِ اللامبالاة والفتور، تفصل بینكما سنوات ضوئیَّة.

وفي الطائرة إلى نیویورك، أعاد فانییھ قراءة النصّ القصیر الذي أھداه إلى لوسي، نصّ
الخلل لڤیكتور مییزل، كاتبٌ لم یكن یعلم عنھ شیئاً، قبل شھریْن. حاول أن یشتغل، لكنَّھ لم یستطع
خ. ض المدوِّ يَ بالأرض. لم یتوقَّع البتَّة ھذا التقوُّ ةً ثانیة. لقد سُوِّ كبح نفسھ عن كتابة إیمیلھ الیائس مرَّ

إنَّ ھذا الألمَ البواحَ ھو ما أفاض الكیلَ بلوسي، وھو ما جعلھ یخسرھا، لكنَّھ لم یستطع أن
یظُھر الصبر. إزاء وجع الفشل، یلوم نفسَھ، یلعن قلَّة صبره. كان یحسب نفسَھ عشیقاً جیِّداً، حنوناً
ف باً، كان یحلم بأن یستبقیھا بالجنس، أن یصیر لھا علامةً على لذَّةٍ رائعة. فكان أن تصرَّ ومجرِّ
بغباءٍ، لأنْ لا شيء أغبى من الرغبة، لا شيء أغبى من ھذا الشيء الذي یعُتبر، بحسب اسبینوزا،
جوھرَ الحیاة؛ بغبائھ حاول أندري أن یستدرج لوسي دائمًا إلى السریر، فانتھى بھا المطاف إلى

تجنُّبھ.

قالت لھ لوسي «إنَّ رغبتك تضطھدني. لقد أفلحتَ في قتل رغبتي». وطلبت منھ استراحةً
في علاقتھما. استراحةً لم تكن بالطبع استراحةً.

مِیس أفلاطون ضدَّ دكتور اسبینوزا. وقد خسر اسبینوزا. كش ملك.

ر إیمیلاً سخیفاً بلا شكّ. «وددتُ لو أقطع ا یجول في خاطره، إنَّما حرَّ لم یكتب أندري شیئاً ممَّ
معكِ الطریق أطولَ ما یمكن، لا بل أن أقطع معكِ أطول الطرق الممكنة». لشدَّ ما یكره كلّ تلك

الكلمات. ومع ذلك ھو ذا یرسلھُا. كم الساعة الآن في باریس؟ لقد حلَّ الاثنین. وما تزال نائمة.



ثم إنَّ المیلاتونین فعلَ فعلھ، فغاص أندري في نومٍ خلوٍّ من كلّ حلمٍ. وفي مطار جون
لھ ملی�ا، كینیدي، بینما یجتاز الجمارك، والنوم ما یزال عالقاً بأجفانھ، قام الضابط بمسح جوازه، وتأمَّ
فاستوقفھَ، دقائقَ، ریثما وافاھما رجلٌ وامرأة. كانا شابَّیْن، یرتدیان ملابس كاجوال أنیقة، ھو بذلة
سوداء، وھي بذلة رمادیَّة، ھیأتھُما تشبھ ھویَّتھَما: إف بي آي. وقد أخرجا البطاقة الزرقاء، وبادج

الماریشال المذھَّب، حیث تتَّخذ العدالة صورة وجھ لعبة بلایموبل حاملةً میزاناً وسیفاً.

قالت المرأة:

-  السیِّد أندري فانییھ؟

أومأ موافقاً، فأرََتھُْ صورةً على شاشة ھاتفھا.

-  ھل تعرف من في الصورة؟

إنَّھا لوسي. لوسي جالسة في غرفةٍ ضیِّقةٍ تضیئھا مصابیح نیون أصفر. إنَّھا مرعوبة،
فزعة. أجل، ذلك ما تشي بھ ھیأتھُا ونظرتھُا. شيءٌ ما غیر طبیعيٌّ في صورة لوسي ھذه.

-  طبعاً أعرفھُا. إنَّھا لوسي بوغارت. ھل حصل لھا مكروه؟ ألیست في باریس؟

-  التعلیمات التي لدینا ھي أن نطلب منك مرافقتنا، لا غیر، یا سیِّدي فانییھ. كان یفُترض أن
یكون ھنا فردٌ من قنصلیَّة بلادك، لاستقبالك. سوف یلحق بنا إلى حیث نقودك. تستطیع أن ترفض،

لكنْ في تلك الحالة سوف ننتظره معاً في صالة الحجز.

ھزَّ فانییھ رأسَھ: بالطبع لا یرفض.

خرجوا من المطار، وساروا باتِّجاه سیَّارة لیموزین سوداء؛ وكان في انتظارھم رجلٌ، تناول
ون في الحقیبة من عند أندري ووضعھا في صندوق السیَّارة. صعدوا إلى الخلف. وما كادوا یستقرُّ
مقاعدھم، حتى نقر الرجلُ على جدار الزجاج الكامد الذي یفصلھم عن السائق. انطلقت السیَّارة،

فانتبھ أندري أنَّ زجاج النوافذ كامدٌ لا یشفّ عن شيء.

قالت المرأة:



-  أطفئ ھاتفك وسلِّمھ لي. آسفة. ھذه ھي التعلیمات.

أطاع أندري الأمر. وقد استولى علیھ الخوف ھو أیضًا. خوفٌ مضاعفٌ، على نفسھ وعلى
لوسي.
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�ة، ترونتون، نيو جيرسي قاعدة ماغواير الجو�ي

حطَّت طائرةُ بوینغ 787، تالفةُ الھیكل، وتوقَّفت أقصى المسار 2، غیر بعیدٍ عن طائرات

كَیْن الرّمادیَّة الكبیرة، ذات المراوح، التابعة لسلاح الجوِّ الھلیكوبتر بلاك ھاوك، وطائرات المحرِّ

الأمیركيّ. ثلاث عربات مصفَّحة اتَّخذت مواقعھا بجانب المسار الطویل، ولیلٌ ساخنٌ بحريُّ
الروائحِ یرخي سدولھَ على الأرض الواسعة التي تجتاحھا نباتاتُ المریمیَّة والقرنیَّة.

قرب المستودعات، تتوالى الشاحنات العسكریَّة كأنَّھا عرضُ بالیھ لا نھایة لھ. وفي مزیجٍ
من العجلة والانضباط، مئاتُ الجنود یھیِّئون شیئاً ما داخل حظیرة طائراتٍ شاسعة، أخرجوا منھا
للتوِّ طائرة الشحن الھائلة لوكھید سي 5 غالاكسي التي كانت في طور المراجعة. قرب الأبواب
الزلقة الضخمة تبرز، ضئیلةً، ثلاث ھیئات. رزانة المرأةِ التي ترتدي بذلة شانیل سیِّئة التقلید، وأحد
ا : إنَّھما من جھةٍ رسمیَّة. أمَّ الرجلیْن الذي یرتدي بذلةً سوداء على طریقة مِن إن بلاك، تبددّ كلّ شكٍّ
الفرد الثالث فأكثر فرادةً: شعره طویل وأمْیلَ إلى أن یكون دھنی�ا؛ ونظَّارتھ دائریَّة فولاذیَّةُ الإطارِ،
ق مكتوبٌ علیھ «I zero, one, and Fibonacci». ویفوح تنزلق على أنفھ؛ وقمیصھ الممزَّ

بالقلیل من رائحة العرق، والكثیر من رائحة البیرة.

وإن شرب أدریان قنِّینتيَ ماء، فإنَّ رأسُھ ما یزال یدور. ما إن نزل من سیَّارة الشرطة حتى
فا بنفسیْھما، لكنَّھ نسي اسمَھما على الفور، اسم عمیل السي آي إیھ، وعمیلة تقدَّم إلیھ العمیلان وعرَّ

الإف بي آي. مدَّ إلیھما یده في ارتخاءٍ، من غیر أن یتظاھر بأيِّ تماسك.

صافحھ الضابط بتحفُّظ، بل بشيءٍ من الجفاف، بأطراف أصابعھ، كأنَّما یمسك زعنفة سمكةٍ
طینیَّةٍ بدأھا التحلُّلُ: -  أعترف بأنَّني لم أتخیَّلك ھكذا یا سیِّدي میلر... أقصد صغیر السنِّ إلى ھذا



الحدّ...

كانت عمیلةُ الإف بي آي، وھي لاتینیَّةٌ رقیقةُ الملامح، متَّقدة العینیْن، في الثلاثینیَّات من
ل الریاضيَّ في صمتٍ. ألفتھ في البدایة قریب الشبھ من الممثِّل جون كوزاك، أو لنقل عمرھا، تتأمَّ
من جون كوزاك في دور الفقیر، وإن كان نسخةً أكثرَ ترھُّلاً من الأصل، ثم ما لبثت أن استدركت،
لةً من الممثِّل. ومع ذلك، قالت في مزیجٍ من الدھشة والتقدیر: -  نحن كلاَّ لیس حتى نسخةً مترھِّ
ل كثیرًا على تجربتك. أظنّ أنَّك نحفظ تقریرك عن ظھر قلبٍ یا بروفسور میلر. عملٌ مذھل. ونعوِّ

والبروفسور بروستر -  وانغ قد واجھتما من قبل البروتوكول 42.

غمغم أدریان میلر بـ «لا» لا تكاد تسُمع. لقد انقطعت صلاتھ بتینا وونغ، حتى إنَّھ یجھل أنَّ
ا -  بروستر قد دخل حیاتھَا، ولم یسبق لھ قطّ أن واجھ البروتوكول 42. ولحدّ علمھ، لم یقع أيّ مدعو�
ر صوف الطیران، من تلك الحوادث الواقعة في خانة البروتوكولات «الضعیفة حادثٍ یعكِّ
الاحتمال»: لم یحدث قدوم كائناتٍ فضائیَّة، وھو ما تمَّ تفصیلھ في ثلاثة بروتوكولاتٍ فرعیَّة - 
«اللقاء مع النوع الثالث»، «حرب العوالم»، «النوایا الغامضة» ــــــ، وإلى كلِّ بروتوكول منھا
تضُافُ متغیِّرات، من بینھا ظھور غودزیلا الذي أضافھ إرضاءً لتینا؛ ولا حدث ھجومٌ للزومبي
ي وغیرھا من مصَّاصي الدماء -  أو وباءٌ تنفُّسيٌّ قاھرٌ، من صنف الإیبولا أو الكورونا ڤیروس، یؤدِّ
إلى حمّى نزیفیَّة ــــــ، وذاك ما كانا قد توقَّعاه في خمسة بروتوكولاتٍ أخرى ــــــ؛ وكذلك فرضیَّةُ

ةٍ یرٍ یسیطر على حركة النقل -  سواء تلقائی�ا، بروتوكول 29، أو بإدارةٍ من قوَّ ذكاءٍ صناعيٍّ شرِّ
خارجیَّة، بروتوكول 30 -  لم تقع، وإن بدأت ملامح إمكان وقوعھا تتَّضح أكثر فأكثر.

أمّا البروتوكول 42... لا یمكن أن نواجھ البروتوكول 42. شرب میلر جرعة ماءٍ، ثم
انطلق: -  تعلمین یا سیِّدتي... آسف، لقد نسیت اسمكما.

ل غلوریا لوبیز، وزمیلي من السي آي إي، ماركوس كوكس. -  ضابط أوَّ

ل غلوریا لوبیز، لكي أصدقُك القول، البروتوكول 42 ھو... -  حسناً یا سیِّدتي الضابط أوَّ
كیف أقول...

شرب أدریان میلر جرعةَ ماءٍ أخرى. ولم تسعفھ الكلمات. لا یستطیع أن یعترف لھا بأنَّ
البروتوكول 42 ما ھو إلاَّ مزحةٌ ثقیلة من عالمَي ریاضیَّات، مزحةٌ كلَّفت المساھمین قرابة نصف



ملیون دولار، إن حسبنا فقط تكلفة عشرین سنةً من الاحتفاظ بالھواتف المصفَّحة التي ما كان علیھا
ل البوینغ، الشبیھة بسیجارٍ كبیرٍ من الألمنیوم، وقد صارت تضیئھا الآن أضواء ... تأمَّ أن ترنَّ

كشَّافات قویَّة.

-  ھل تعرفین لمَ نحن بالضبط ھنا؟ ما الممیَّز في ھذه البوینغ، إن ضربنا صفحًا عن زجاجھا
المتشقِّق وأنفھا المھشَّم؟

ح لھ الضابط: صحَّ

ى أنف الطائرة: قبَّة. -  القبَّة. كذلك یسمَّ

قاطعتھ المرأة:

-  لا فكرة لدینا یا بروفسور میلر. والھلیكوبتر التي تقلُّ البروفسور بروستر -  وانغ على
وشك أن تصل. إنَّھا تلك النقطة السوداء ھناك باتِّجاه الشمال.

أضاف العمیل كوكس وھو یفتح مظروفاً: -  بالمناسبة، وقِّع ھذه الوثیقة فضلاً یا بروفسور
یَّة: كلّ المعلومات التي ستكُشف لك ابتداءً من ھذه اللحظة، تدخل في بند میلر. إنَّھا التزامٌ بالسرِّ
ا إن یَّة. وإن رفضتَ التوقیع، فستحُالُ على المحكمة العسكریَّة بتھُمة المسّ بالأمن القوميّ. أمَّ السرِّ
ا یعني أنَّك ستحُاكم یَّة بعد توقیع الوثیقة، فستدخل في حكم قانون US 79 18، ممَّ خرقت مبدأ السرِّ

بتھمة الخیانة العظمى. شكرًا على تعاونك.

*

ل رجال الجیش الاجتماع في شكلٍ منذ زمن الملك آرثر وفرسانھ -  على الأقلِّ -  یفضِّ
دائريّ، ولا ریب في أنَّ مردّ ذلك إلى ما تنطوي علیھ الدائرة من فضائل؛ فھي توحي بالمساواة، من

غیر أن تنفيَ طابعَ التراتب. كذلك قاعدةُ ماغوایر تملك طاولتھا الدائریَّة الكبیرة في مركز قاعةِ قیادةٍ
ي جدرانھَا شاشاتٌ عریضة: كثیرٌ منھا تعرض لقطةَ تحت أرضیَّة، ذات إضاءةٍ صارخة، وتغطِّ

رھا من كلّ الزوایا فیلقٌ من الكامیرات. رةً إلى الأرض، یصُوِّ الطائرة 787 مسمَّ



جین وقد فضَّل أدریان وتینا الجلوس جنباً إلى جنب لیواجھا معاً دستةً من الجنرالات المدجَّ

بالنیاشین، ومن النساء والرجال المنتمین إلى كلّ المصالح التي یمكن أن تتخیَّلھَا، وقد وُضع أمام كلِّ
ة شخصٍ من الحضور اسمُھ في حاملٍ شفاّفٍ. فضلاً عن رموز FBI ووزارة الدفاع، كانت ثمَّ
الشؤون الخارجیَّة، وسلاح الجوّ الأمیركيّ، وCIA، وNSA، وNorad، وFAA، ورموزٌ أخرى
كثیرةٌ لم یسبق لأدریان أن سمع بھا. وكذلك ھو وتینا كان لھم الحقُّ في اللقب العلميّ والاسم،

مكتوبیْن تحت شعار «معھد ماساشوستس للتكنولوجیا» وإن لم یعد أيٌّ منھما یشتغل ھناك.

لم تتغیَّر تینا كثیرًا، وإن اتَّخذت ثوباً أكثر رزانةً من ذاك التي كانت تتَّخذه أیَّام كانت طالبة
جت من س، وأنَّھا تزوَّ دكتوراه بذوقٍ قوطيّ. وقد وجدت الفرصة لتسرّ إلیھ بأنَّھا ما عادت تدُرِّ
جورج بروستر، وھو فیزیائيّ التقت بھ في كافتیریا كلِّیَّة كولومبیا، ثم أضافت في لسعةٍ باسمةٍ، أنَّھا
ف بسھولة على أدریان إذ صار مظھره مختلفاً تمامًا عن المظھر الذي عرفتھ بھ، ما كانت لتتعرَّ
مظھر الممثِّل كریستیان سلاتر في فیلم اسم الوردة. لقد صارت تراه الآن أقرب إلى ھیئة كینو ریفز

مع شيءٍ من الصلع، لكنَّھا لم تفُصح لھ بھذا الانطباع الأخیر.

صوتٌ قويٌّ غطَّى على الجلبة. صاحب الصوت، وھو رجلٌ رشیقٌ، لا یحتاج أن یبسط
نتائجھ في أكادیمیَّة ویست بوینت، كولورادو سبرینغز، ولا إنجازاتھ في حُمص ومقادیشو؛ ذاك أنَّ
شعره الأبیض الحلیق على الطریقة العسكریَّة، وملامحھ الصارمة، ثم النجمات السوداء الثلاث
ه لا ینفع بشيءٍ كثیرٍ في زَة على یاقتھ، تقوم مقام سیرةٍ مكتوبة. على أنَّ زیِّھ العسكريّ المموَّ المطرَّ

ھذه القاعة ذات الھیأة المدنیَّة.

-  سیِّداتي سادتي، أنا الجنرال باتریك سیلفریا، من مركز القیادة العسكریَّة القوميّ، وأمثِّل
ا، وقد فضَّل الرئیس ألاَّ لت لي كامل السلطة. ینبغي أن تظلّ الوضعیَّة سر� ھنا وزارة الدفاع التي خوَّ
م الحضور: لاعٍ بكلِّ ما یجري. أقدِّ یغُیِّر شیئاً من برنامج زیارتھ إلى ریو، لكنْ اعلموا أنَّھ على اطِّ
عن شمالي، الجنرال بوشمان الذي یدیر قاعدة ماغوایر، ویستضیفنُا لأیَّامٍ. أفترض أنْ لا أحد یعرف
البروفسوریْن میلر وبروستر وانغ الجالسیْن عن یمیني، إنَّھما ریاضیَّانِ، ونحن مدینون لھما

ببروتوكولات إدارة الأزمات التي نعتمدھا منذ 9/11.



حیَّا المعنیَّان بالأمر الحضور، في إماءةٍ موافقةٍ خرقاءَ، وواصل سیلفریا الحدیث: -  إنَّ
س في جامعة برنستون، والبروفسورة بروستر وانغ مستشارة لدى ناسا وھیئة البروفسور میلر یدرِّ
یَّة في تطبیق البروتوكول 42، وسأعمل أنا على تنسیق العملیَّة. وقبل غوغل. سیحظیان بكامل الحرِّ
ح ل الأراضي الوطنیَّة، فإنَّني أوضِّ لٍ لھ التدخُّ أن یعترض أحدكم بكون جھاز السي آي إیھ غیر مخوَّ

ل جمیع المؤسَّسات. لكم أنَّ البروتوكول یفرض تدخُّ

ع ضابطٌ على كلِّ مشتركٍ لوحًا إلكترونی�ا وملف�ا سمیكًا علیھ ملصق «معلومات وبینما یوزِّ
ل في الإف بي یَّة»، واصل سیلفریا تقدیم باقي الحضور، واحداً تلو آخر، بدءًا من الضابط الأوَّ سرِّ
أي، إلى العمیل الخاصّ في سي آي إي، إلى المسؤول عن المراقبة الرقمیَّة في وكالة ناسا، وھو
رجلٌ في الثلاثین من عمره، ذو ملامح مزعجة تشبھ ملامح مھووسٍ بإنشاء شبكات تواصل
اجتماعيّ، وصولاً إلى امرأةٍ ضئیلة الجسم، ذات صوتٍ صافٍ عذب، وشعرٍ قصیرٍ أبیض وإن لم
صة في العملیَّات تتجاوز الأربعین، وھي جیمي بودلوفسكي، من قیادة العملیَّات الخاصَّة، متخصِّ
النفسیَّة. الجمیع معنیُّون، كلٌّ على طریقتھ، بتدبیر البروتوكول 42. وبدأ میلر یستعید الذاكرة:
الوكالات الحكومیَّة المعنیَّة بالأمر، رتبة كلّ فردٍ من الجلوس حول الطاولة، وحتى جدول أعمال ھذا

ا حدَّده ھو وتینا وانغ في تقریرھما. الاجتماع... لا ینقص شيءٌ ممَّ

واصل سیلفریا الكلام:

ز فریقنا بعددٍ أكبر من الأفراد، خلال الساعات القلیلة المقبلة. وفي ھذه اللحظة -  سوف یتعزَّ
ھ عددٌ من الأشخاص، من جھاتٍ مختلفة، إلى القاعدة، وسوف ثكم فیھا یتوجَّ نفسھا التي أحدِّ
صًا في العملیَّات النفسیَّة ستبعث بھ إلینا الإف بي آي أیُّھا یساعدوننا في مواجھة الوضع. كم متخصِّ

العمیل الخاصّ بودلوفسكي؟

ل من أحد بنایاتنا في نیویورك. -  ما یزید عن مائة. وكذلك سنتدخَّ

ا نعرفھ حالی�ا بخصوص الوضعیَّة. الطائرة 787 المتوقِّفة على -  شكرًا. أمامكم تقریرٌ عمَّ
ج ھي سبب اجتماعنا ھنا جمیعاً. لقد ربطَت الاتِّصال بمطار كینیدي الیوم 24 یونیو، في المدرَّ
الساعة 19 و03 دقائق بالضبط. قدَّمت نفسھا باعتبارھا طائرة الخطوط الفرنسیَّة 006، التي أقلعت
من باریس إلى نیویورك. أعلمتنا الطائرةُ بأنَّھا تعاني من أعطاب وخسائر بیِّنة، وقد تمَّ توجیھھا إلى



د قائد الطائرة أنَّھ دافید ماركل، والربَّان المساعد اسمُھ ھذه القاعدة خلال الدقائق التي تلت ذلك. یؤكِّ
لة شاملةً بأسماء أعضاء الطاقم والركَّاب. أترك الكلمة فورًا جیدون فافرو، وتجدون ھنا لائحةً مفصَّ

لبریان میتنیك من وكالة الأمن القوميّ. ھلاَّ حدَّثتنا عن الألواح الإلكترونیَّة یا بریان؟

ك في یده بحماسة ةً وأنَّھ كان یحرِّ ا وقف بدا أكثر طفولةً، خاصَّ قام ضابط الأمن القوميّ. ولمَّ
مراھقٍ مستطیلاً دقیقاً أسودَ.

-  مرحباً بالجمیع، أمام كلّ منكم لوحٌ إلكترونيّ مثل ھذا الذي أمامي. لوحكم شخصيّ وغیر
مغلق. في شاشة الاستقبال ترَونَ تصمیم البوینغ 787. اضغطوا على كلِّ مقعدٍ، وسوف یظھر اسمٌ
في النافذة المنبثقة، مقعداً مقعداً، بما في ذلك مقاعد الطاقم. وتعمل ناسا على تحیین ألواحكم بمقدار ما
یجِدُّ من معلوماتٍ عن كلّ شخصٍ موجودٍ على متن الطائرة. وكلَّما وُجد رابطٌ نحو صفحةٍ جدیدة، أو
، سیظھر بالأزرق. اضغطوا علیھ فتظھر لكم الصفحة. ولكي تعودوا إلى صورةٍ أو نتفةٍ من نصٍّ

الخلف، اضغطوا سھمَ الرجوع. الأمر بسیط.

ك میتنیك أمامھم صُورَ ماركل وفافرو، فالمضیفات والمضیفین. وبینما وبحركةٍ من یده، حرَّ
یلھو میتنیك بلعبتھ، استعاد سیلفریا الكلمة: -  إن كنَّا قد أطلقنا البروتوكول 42، فإنَّما لأنَّ رحلةً
أخرى تحمل الرقم 006 قد حطَّت الیوم، منذ أكثر من أربع ساعات في مطار جون كینیدي، في
ر، أي 16 و35 د. رحلةٌ قامت بھا طائرةٌ أخرى، بقائدٍ ومساعدٍ آخریْن. بالمقابل، طائرةٌ وقتھا المقرَّ
أخرى، من صنف بوینغ، تحمل المرجع نفسھ 006، مُصابة بالأضرار نفسھا التي أصُیبت بھا ھذه
الطائرة، ویقودھا القائد ماركل نفسھ، ویساعدهُ المساعد فافرو نفسھ، وعلى متنھا الركَاب أنفسھم
والطاقم نفسھ.. لنقل باختزال الطائرة نفسھا الماثلة أمامكم، قد حطَّت على مطار جون كینیدي، ولكنْ

یوم 10 مارس، في الساعة 17 و17 د. أي منذ مائة یومٍ وستَّة أیَّامٍ بالضبط.

ت الجلبة وتداخلت الأصوات، وأنھاھا عمیل السي أي إي بأن رفع یده: -  لا أفھم. عمَّ
تیْن؟ الطائرة نفسھا حطَّت مرَّ

ر: إنَّھا المركبة نفسھا. وقد أكَّد لنا الأمرَ أحد تقنیيّ الصیانة؛ إنَّھا الطائرة 787 -  نعم. أكرِّ
نفسھا التي كان قد شارك في إصلاحھا منذ أربعة أشھر. وبحسبھ، فإنَّ الأضرار في ھذه أقلّ، كأنَّما



ف بقیت تحت وابل البرَد نصف المدَّة التي بقیتھا الطائرة الأخرى. ولكنَّھ متیقِّنٌ كلَّ الیقین من التعرُّ
على الأضرار التي لحقت الزجاج الأماميّ والقبَّة.. إلخ. أربطُ الاتِّصال مباشرةً بقائد الطائرة.

تردَّدت ھسھسةٌ خفیفةٌ في قمُرة القیادة.

ة -  قائد ماركل، مرحباً. معك من جدید الجنرال باتریك سیلفریا. أنا مع ھیأة الأركان العامَّ
المكلَّفة بتدبیر الأزمات. ھل لي أن اسألك مجدَّداً عن اسمك وتاریخ میلادك؟

تردَّد في القاعة صوتُ ماركل. صوتٌ واھنٌ متعب.

-  دافید ماركل، ولدت یوم 12 ینایر 1973. سیِّدي الجنرال، إنَّ صبر الركَّاب قد نفد.
یریدون النزول.

-  سوف نخلیھم خلال الدقائق القلیلة القادمة. سؤال أخیر یا قائد ماركل: ما الیوم؟ وكم
الساعة؟

-  أجھزة التوقیت معطَّلة. الیوم 10 مارس، وساعتي تشُیر إلى الساعة 20 و34 دقیقة.

اقة في القاعة تشیر إلى تاریخ 24 یونیو، وتوقیت قطع سیلفریا الاتِّصال. وكانت الساعة البرَّ
الساعة 22 و34 د. على أكبر الشاشات ظھرت فجأةً صورة مریضٍ عُلِّقت لھ الأنابیب، على سریر

مستشفى.

-  التقُطت ھذه الصورة منذ عشر دقائق بواسطة عمیلٍ من الإف بي آي في الغرفة رقم 244
بمستشفى مونت سیناي. والرجل الراقد على السریر اسمُھ أیضًا دافید ماركل. وكان قائد طائرة
الخطوط الفرنسیَّة 006 یوم 10 مارس الماضي. ھذا المدعو ماركل یحُتضر بسبب سرطان

صَ لدیھ منذ شھر. بنكریاس شُخِّ

التفت سیلفریا إلى أدریان میلر وتینا بروستر وانغ اللذین أصیبا بالخرس.

-  ھل فھمتما لِمَ أطلقنا البروتوكول 42؟ ما النھج الذي سنتبّعھ الآن؟
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الحياةُ حُلمٌ، على ما يقُال

(24 يونيو ـــ 26 يونيو 2021)

الوجود یسبقُ الماھیة، بل ویسبقھا بمراحل.

(الخلل) ڤيكتور مييزل



 

 

اللحظة التي

الخميس 24 يونيو 2021

�ة، ترونتون، نيوجيرسي قاعدة ماغواير الجو�ي

، واحداً تلو آخر، نزل الركَّابُ، وساروا نحو الحظیرة بین صفَّیْن من العساكر في صفٍّ
ث الإشعاعيّ، وأدُخلوا غرفة ابةً كاشفةً للتلوُّ المسلَّحین والمرتدین أطقمًا صفراء عازلة. عبروا بوَّ
تعقیمٍ مضادَّةً للبكتیریَّات، ثم ولجوا تحت القبَّة الھائلة، واحداً واحداً، كقطَرات ماء. صفٌّ من
ون. وسرعان ما یخلفُ التوتُّرَ، فالغضبَ، نون أسماءَھم وأرقامَ مقاعدِھم. قلَّةٌ فقط یحتجُّ العساكر یدوِّ

عَ بطاقتھا المھنیَّة على الركَّاب. الإنھاكُ والقلقُ. فقط محامیةٌ متعبةٌ، وجدت الطاقة لتوزِّ

اماتٍ، ومراحیض متنقِّلةً، ونصبوا نحو مائة خیمة، وموائد في الحظیرة، أقام الجنود حمَّ
عون وجباتٍ ساخنة. بعض الركَّاب حاولوا أن یستریحوا على المفارش طویلة. وجعلوا یوزِّ
الموضوعة تحت الخِیم، لكنَّ الجلبة تحت القبَّة الفولاذیَّة كانت تتردَّد عظیمةً، الأطفال یصرخون،
صین فحصًا دقیقاً كلّ مدخلٍ والشجارات تنشبُ. عشرات الجنود یجوبون المكان في دوریَّات، متفحِّ
ضات ومخرج؛ وفي الركن الشماليّ، أقام الفریق الطبِّيّ مختبرًا تحت سرادق معقَّم، ودستةٌ من الممرِّ
یأخذن عیِّنةً من لعُابِ كلّ راكب؛ وفي وحدات الورشِ الذي أقُیمَ عند الركن الشرقيّ، بدأ
الاختصاصیُّون النفسیُّون المتوافدون في مقابلة الركَّاب، ومساءلتھم وفق الاستبیان الذي صاغھ میلر

ووونغ على عجل. أثناء الساعات الماضیة، اغتنى كثیرًا البروتوكول 42.

ةٌ واسعةٌ على الحظیرة. لقد في الركن الغربيّ، فوق الأرض بخمسة أمتارٍ، تشُرفُ منصَّ
ات العملیَّات إلى إحدى القاعات المشرفة على الحظیرة، بحیث یستطیع أعضاؤه أن انتقل فریق قوَّ
یراقبوا من خلف الزجاج ما یجري في ھذا المَنْمَل الفوضويّ الضاجّ. وتمكَّنت وكالة الأمن القوميّ
د مواقع معظم ركَّابِ وأفرادِ طاقم رحلة باریس -  نیویورك لیوم 10 مارس. نحو مائةٍ من أن تحدِّ
منھم خاضعون الآن للإقامة الجبریَّة ومراقبةِ رجال الشرطة. وقارنَ اختصاصیُّو علم الأحیاء بین



حمضھم النوويّ والحمض النوويّ لنظرائھم المحبوسین في الحظیرة: النتائج متطابقةٌ تمامًا. إنَّ
الطائرة المتوقِّفة في قاعدة ماغوایر مطابقةٌ تمامًا لتلك التي حطَّت بالمطار منذ نحو أربعة أشھر.

عرض میتنیك، مھووسُ الأمن القوميّ، على إحدى الشاشات صورةً مزدوجةً للقمُرة.

-  ترون ھنا، جنباً إلى جنب، فیدیوھات كامیرا الدرجة الأولى: على الیسار، صورة الطائرة
الأولى، یوم 10 مارس؛ وعلى الیمین صورة الطائرة التي حطَّت الیوم... التوقیت في الصورتیْن
معاً یشیر إلى 16 س 26 د و30 ثانیة... الصورتان معاً متطابقتان. ونحن في عزِّ المطبَّات التي

ضت لھا الطائرتان. لننظر الآن إلى الصور صورةً صورة... تعرَّ

على الشاشةِ، والتوقیتُ یشُیر إلى 16 س 26 د و34 ثانیة و20 جزءًا من الثانیة، بدأ الڤیدیو
على الیمین یتباینُ مع الڤیدیو على الیسار، وصار الأمر أشبھ بلعبة البحث عن الفروق السبعة: یسارًا
تطیر النظَّارات من فوق أنف راكبةٍ، بینما في الیمین ما تزال محتفظةً بھا فوق أنفھا؛ ھنا ینفتح
ا في ة، یخُیِّم الظلام في الڤیدیو على الیسار، أمَّ صندوقُ أمتعة، بینما یظلُّ مقفلاً ھناك. ثم بخاصَّ
ھا العاصفة الڤیدیو على الیمین فتغمر المقصورة شمسٌ ساطعة. تواصل الطائرة الأولى رحلتھا، تھُزُّ
الرھیبة التي شھدھا یوم 10 مارس، بینما تنبثق الثانیة في السماء الصافیة لیوم 24 یونیو، الساعة

18 و7 دقائق.

ت الضوضاء والبلبلة حتى ظنَّ میتنیك أنَّ علیھ أن یصیحَ لیسُمِع صوتھَ: ھتف بصوتٍ عمَّ
شدید الحماس: -  كما لاحظتم. كلّ شيءٍ حدث في ھذه اللحظة بالضبط: 16 س 26 د و34 ثانیة،
و20 جزءًا من الثانیة... ویتواصل اللامعقول: لقد اخترنا ثلاث كامیرات من الكامیرات الداخلیَّة
للبوینغ 787: واحدة في الأمام، وثانیة في الوسط، وثالثة في الخلف. تفصل بین كلّ كامیرا وأخرى
عشرة أمتار. بسرعة 900 كلم في الساعة، أي 250 مترًا في الثانیة، تقطع البوینغ الأمتارَ العشرةَ
في جزءٍ من خمسة وعشرین من ثانیة؛ وھذه الكامیرات، وھنا المعجزة، تلتقط خمسًا وعشرین

صورةً في الثانیة... تتابعونني؟

م الشاشةَ إلى ثلاثة أقسامٍ. یسارًا ڤیدیو الكامیرا لم یتلقَّ میتنیك جواباً، فواصلَ: -  سأقسِّ
الأولى. في الوسط، ڤیدیو الثانیة، وعلى الیمین ڤیدیو الثالثة. وعلیھ، في س 16 و26 د و34 ثانیة
و20 جزءًا من الثانیة، تغمرُ الشمسُ فجأةً المقصورة في الكامیرا الأولى. الظاھرة نفسُھا تحدث في



ا في الكامیرا الثانیة، لكن في الصورة التالیة: س 16 و26 د و34 ثانیة و24 جزءًا من الثانیة. أمَّ
الكامیرا الثالثة، الڤیدیو على الیمین، فإنَّ الشمس تسطع عند 34 ثانیة و28 جزءًا من الثانیة.

سألھ سیلفریا:

-  و؟ وھذا یعني؟

أجاب میتنیك بھیئة المنتصر: -  بین كلّ كامیرا وأخرى من الكامیرات الثلاث فارق جزءٍ
من خمسة وعشرین من الثانیة. كأنَّما الطائرة الثانیة انبثقت من لا مكانٍ، عبر مستوى عموديّ
ساكن. قبل المستوى، تكون العاصفةُ، وبعد اجتیازھا، یصفو الجوّ. بحسب أقمار مراقبتنا، فإنَّ ھذا
المستوى كان یوم 10 مارس عند  o»N65 8' 50گW«42 25' 9 ، لكنَّ الطائرة ظھرت الیوم

من جدید في نقطةٍ أبعد قلیلاً، جھةَ الجنوب -  الغربيّ، وبین الموقعیْن تقریباً 60 كلم.

-  وإلى ما تخلص من ذلك یا میتنیك؟

قال وھو یستدیر شطر الریاضیِّین: -  أوه.. أنا؟ لا شيء، لا شيء البتَّة. إنَّھا معطیات تنتظر
أن یفحصھا عباقرةُ برینستون.

سألتھ تینا وانغ:

-  جرى الأمر كما یحدث في آلة نسَخٍ، تصویرٌ في موضعٍ، طباعةٌ في موضعٍ، وورقةٌ
تخرج من آلة؟

ترددّ میتنیك. بدت لھ الفكرة سخیفةً لدرجة أنَّھ لم یجرؤ على الإفصاح عنھا.

بسط الصمتُ یدیْھ من جدید. لم ترُكَّب المكیِّفاتُ بعد، وتھیمنُ على المكان حرارةٌ رطبة.
د: -  رئیس الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة یلحُّ على ت ھاتفَ رجلِ الأمن القوميِّ رسالةٌ، فقرأھا وتنھَّ ھزَّ
أن تتأكَّد وكالة الأمن القوميّ من فرضیَّة وجود باخرةٍ صینیَّةٍ أو روسیَّة، عند سواحلنا یوم 10

مارس، قامت بتجارب في السفر عبر الزمن...

ل استحوذت على الجنرال سیلفریا كآبةٌ منغصّة. أراح رأسَھ على زجاج النافذة، وجعل یتأمَّ
الحظیرة التي أضاءھا نورٌ ساطع. زفرَ: -  من أین خرجت لنا ھذه الطائرة؟ لا بدَّ أنَّ عندكِ نظریَّةً



في الأمر یا بروفسور وانغ؟ بروفسورٌ بلا نظریَّة أشبھ بكلبٍ بلا قرُاد.

-  آسفة، لحدِّ الساعة، لا قرُادةَ عندي.

استأنف سیلفریا الكلام: -  نأمل أن نجد جمیع الركَّاب خلال ثمانٍ وأربعین ساعةً، بما في
ذلك الركَّاب الأجانب الذین عادوا إلى بلدانھم منذ 10 مارس. إلى ذلك الحین، فلتصغیا لنا نظریَّةً.

اقترح أدریان:

یَّة، فیزیاء فلكیَّة، بیولوجیا -  ینبغي أن نغنيَ الفریق العلميّ بمزیدٍ من الأفراد. فیزیاء كمِّ
نوویَّة... ینبغي أن یكون الفریق جاھزًا ھنا مع الفجر.

ز لكم لائحةَ علماء. وسنحتاج كذلك فیلسوفیْن أو ثلاثة. -  في ثلاثین دقیقة سنجھِّ

سألھا سیلفریا:

-  آه؟ ولِمَ؟

-  ولِمَ العلماء دائمًا ھم من یتمّ إیقاظُھم في جنح اللیل؟

ھزَّ سیلفریا كتفیْھ.

-  لا تتردَّدوا في استدعاء أيّ اسمٍ، إنَّ لي كامل الصلاحیَّة في اختطاف أيّ حاصلٍ على
نوبل فوق أراضینا. الصیغة التي نستعملھا ھي «نطلب منك التعاون، بأمرٍ من رئیس الولایات

المتَّحدة الأمیركیَّة».

-  أقِم لنا كذلك قاعةً لصیاغة الفرضیَّات: قاعةً واسعةً للعمل الجماعيّ، مؤلَّفةً من عدَّة
عة، وبھا الكثیر من الطاولات، والمقاعد، والأرائك، والسبُّورات السوداء، والطباشیر، فضاءاتٍ متنوِّ

كلّ اللازم...

ةٌ من تھكُّمٍ: -  السبُّورات ستكون بیضاء وتفاعلیَّة، یناسب قال سیلفریا بصوتٍ لیس فیھ ذرَّ
لكم؟

-  وكذلك عقاقیر ضدَّ النوم.



-  سنحشوكم بالمودافینیل. لدینا مئات العلب منھ...

صةٌ في مسائل الاستمراریَّة في الزمن، ونظریَّة قال أدریان مجازفاً: -  یلزمنا كذلك متخصِّ
البیانات.

صة؟ ھل في ذھنك اسمٌ بعینھ؟ -  لِمَ متخصِّ

وبالفعل، في ذھن أدریا اسمٌ بعیْنھ.

-  البروفسور ھاربر، في برینستون. میریدیث ھاربر. منذ ساعاتٍ كنَّا... نتناقش تحدیداً...
في نظریَّة التوبوس عند غروتندیك في الھندسة.

-  سأرُسل سیَّارةً عسكریَّة تحضرھا على الفور. ھل ھي... موثوقة؟ أقصد فیما یخصّ الأمن
القوميّ.

-  قطعاً. على أنَّھا إنجلیزیَّة. ھل یطرح ذلك مشكلا؟ً

كًا. بدا الجنرال سیلفریا متشكِّ

ة ثلاثة عشر إنجلیزی�ا على متن ھذه الطائرة اللعینة. ما دامت لیست -  على أيِّ حالٍ، ثمَّ
صینیَّةً أو روسیَّةً أو فرنسیَّة، فلا بأس. وعمومًا، سنتعاون مع أجھزةٍ بریطانیَّة.

أضاف أدریان:

-  وتلزمنا آلة قھوة، آلةٌ حقیقیَّةٌ، آلة تصنع الإسبریسو.

عبس الجنرال:

-  لا تطلب المستحیل.

*

قبیل الحادیة عشرة لیلاً، عند الركن الشماليّ من الحظیرة، ارتفعت زوبعة دخانٍ رماديّ.
د نفثٍ بسیطٍ، ثم ما لبث أن أخذ یسوَدُّ ویشتدّ. صاح صوتُ رجلٍ: «النار!» كان في البدایة مجرَّ



فسرت في الحشد موجةُ ھلع: الركَّابُ یھرعون صوبَ الأبواب المقفلة، فیصطدمون بالعساكرِ
العسسِ، وفرقُ الأمن تركض إلیھم لتساعدھم.

ت السیطرةُ على النار، لكنَّ سیلفریا تناول المیكروفون وخاطب الجمع: -  أنا سریعاً تمَّ
م لكم الشروح التي تدینون لنا الجنرال باتریك سیلفریا. أرجوكم لا تستسلموا إلى الھلع. سأنزل لأقُدِّ

بھا.

ارتفعت في الصالة جَلبَة.

وبینما یتھیَّأ الضابط للنزول من المنصَّة، سألتھ تینا وانغ: -  ماذا تنوي أن تقول لھؤلاء
الناس؟ أنصحك بألاَّ تقول لھم إنَّھم یوجدون، في نسخةٍ أخرى، في مكانٍ آخر، وأنْ لا مكانَ لھم ھنا

على الأرض...

-  سوف أرتجل. ومن ذا الذي یدري ماذا نصنع جمیعاً على ھذا الكوكب اللعین؟

وبینما سیلفریا، یخطب بالمیكروفون في مائتي راكبٍ، مطلقاً سیلاً من التبریرات الكاذبة،
ة؛ انطلق الجنود إلى فحص الخسائر: لقد ة العامَّ خلیطًا من مسائل الأمن القوميّ، والقرصنة، والصحَّ

شبَّت النارُ تحت مفرشٍ، ثم ما لبثت أن عمَّت سائر الخیمة. حریقٌ بفعل فاعل.

وعلى بعُد ثلاثین مترًا من ھناك، كُسِر بواسطة عتلةٍ بابٌ معدنيٌّ ضیِّقٌ یفضي إلى الخارج.
اس. وبعد ذلك بعشر دقائق، اكتشفوا أنَّ السیاج المحیط في خضمِّ الھلع الشامل، خفَّت یقظة الحرَّ
بالقاعدة العسكریَّة قد نزُعَ منھ مقدار خمسة أمتارٍ، إذ اخترقتھ مركبةٌ. كانت المركبة رمادیَّةً، بشھادة
أثر الطلاء الذي خلَّفتھ على السیاج؛ على أنَّ الموقف الذي ترُكن فیھ المركبات غیر بعیدٍ من
الحظیرة، والذي منھ سُرقت المركبة بالتأكید، یضمُّ نحو ثلاثمائة مركبة. لقد فرَّ أحد الركَّاب واختفى

في الظلام.

*

عة: حائزون، أو عند منتصف اللیل، كانت قد وُضعت لائحة العلماء من تخصُّصاتٍ متنوِّ
مرشَّحون للحصول على جوائز نوبل، وأبل، ومیدالیَّات فییلدز. ونصف ساعةٍ بعد ذلك، بدأ رجال الـ
أف بي آي یرنُّون أجراس البیوت، قاطعین كلّ نشاطٍ لیليّ؛ وأكثرُ الأنشطة اللیلیَّة شیوعًا النومُ.



«الطلب المستعجل من رئیس الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة، والأضواء الوامضة التي تخترق اللیل؛
كلّ ذلك یفعل فعلھ. وما كادت تدقّ الساعة الواحدة حتى كان فیلقٌ من السیَّارات والھیلوكوبترات

ة یشقّ طریقھَ صوب قاعة ماغوایر. والطائرات الخاصَّ

مریدیث أیضًا حضرت، تسبقھُا رائحةُ الفودكا ومعجون الأسنان. واضحٌ أنَّھم قد استلُّوھا من
شًا -  كان غضبھا منھ قد تبدَّد منذ فراشھا، وحین انطلق أدریان یعرض لھا الوضع -  عرضًا مشوَّ

بةً حاجبیْھا، وتنظر إلى الحشد، في الأسفل، من غیر أن تنبس بكلمة. مدَّةٍ. كانت تنصت إلیھ، مقطِّ

سألھا أدریان دھشًا: -  ألن تسألیني أيّ سؤال؟

-  وھل لدیك جواب؟

ح لھا أنَّ العقار ھزَّ أدریان رأسَھ، فاقداً التركیز، وناولھا قرص مودافیلین. أراد أن یوضِّ
لمحاربة النوم، لكنَّھا بلعتھ من غیر اعتراض.

يٌّ یا أدریان. -  كان علیك أن تخبرني أنَّك عمیلٌ سرِّ

-  لیس... لیس الأمر كذلك بالضبط. إیھ... تعالي، سأقودك إلى غرفة القیادة.

-  توت توت. عالم ریاضیَّاتٍ في برینستون، ما أعجبھ من غطاءٍ لجاسوس..!

حین دفع أدریان الباب، فغرت میریدیث فاھا أمام المنظر. ھمست لھ: -  أوه.. یعجبني
الوضع یا أدریان! كأنَّنا في فیلم دكتور سترینجلوف.

على الشاشات، كلُّ معطى جدیدٍ إلاَّ ویزید تأكیداً للمستحیل. الطائرة المركونة في الحظیرة
متطابقةٌ كلّ التطابق مع طائرة البوینغ 787 التي حطَّت في مطار نیویورك یوم 10 مارس. طبعاً،
أصُلحت المركبة، وطبعاً تقدَّمَ الركَّابُ في أعمارھم: ففي المساء نفسھ، على سبیل المثال، یحُتفلُ في
شیكاغو بالشھر السادسِ لرضیعٍ، ما یزالُ في القاعدة حدیثَ الولادة، لا یتجاوز الشھریْن. خلال
الأیَّام، المائة وستَّة، التي تفصل بین نزول الطائرتیْن، من بین المائتیْن وثلاثین راكباً، والثلاثة عشر
فرداً من الطاقم، أنجبتِ امرأةٌ وتوفِّيَ رجلان. لكن من الناحیة الجینیَّة، أفراد الرحلتیْن متطابقون.

أدلى سیلفریا بالحصیلة ضمن لجنةٍ مصغَّرة، وضربَ صفحًا عن الریاضیِّین.



-  والتحقیقات؟

أجابتھ جامي بودلوفسكي، اختصاصیَّة العملیَّات النفسیَّة: -  إنَّنا نعمل على تطویر الاستبیان
الذي وضعھ البروفسوران وانغ ومیلر. نقُحم فیھ تفاصیل خاطئة، كي نستحثّ ردود الأفعال التي

ا. دُ لنا الھویَّات. بدایةً، ینبغي أن تظلّ أسماء الركَّاب سر� ستؤكِّ

ك ضابط وكالة الأمن القوميّ مجدَّداً لوحَھ: -  سنراقب شبكات التواصل الاجتماعيّ، حرَّ
عبر تفعیل إنذاراتٍ تحیلُ على الكلمات المفاتیح، من «بوینغ» إلى «ماغوایر». وحین ینفجر خبر
الأزمة، سیكون بوسعنا تعیینُ نقاط البثّ، وحصرُ ذیوع المعلومة. لكنَّنا لا نستطیع أن نوقف
الإنترنت، فنحن لسنا في الصین ولا في إیران. إلى حدود الآن، صفحةٌ واحدة فقط، وھي صفحة

جنديٍّ من القاعدة، أشارت إلى ھذه الطائرة، وقد مسحناھا. حمداً للربّ...

قالت بودلوفسكي:

-  ما دمُتَ ذكرتَ الربّ...

ت عمیلة الـ إف بي آي رأسَھا، فعبرت جدیلةُ إنَّ لكلمة الربّ فضیلةَ أن تفرض الصمتَ. ھزَّ
شعرٍ سوداء رقیقة، في غمرة النور، كتلةَ شعرھا الأبیض.

-  ... حسناً... إنّ الربّ نفسَھ قد یكون مشكلة. في بلدنا، كما في بلدانٍ أخرى، عادةً ما نثُیرُ
مسألة الإرادة الإلٰھیَّة. أو أفعال الشیطان. لن نستطیع الوقوف أمام موجة الخرافات وما یمكن أن

یصدر عن الدعاة والمریدین من أفعالٍ طائشة. لقد بادرتُ إلى دعوة مجلس قادةٍ روحیِّین من كلِّ
الأدیان والمعتقدات. إنَّ مستشاري الرئیس الدینیِّین كلھّم من الإنجیلییّن، ولا ینبغي أن نلاُمَ على
ة مسیحیُّون، ومسلمون، وبوذیُّون... الوقت لیس في صالحنا، اقتصارنا علیھم. على متن الطائرة، ثمَّ

والدینيُّ بطبعھ غیر متوقَّع.

قال الجنرال:

-  لدیك كامل الصلاحیَّات یا جامي. بمیزانیَّة تسعة ملیار دولار التي حصل علیھا مكتبكم، لا
بدّ أن ینجح في إنجاز شيء.



سأل میتنیك:

-  ماذا عن الفرنسیِّین وغیرھم من الأوروبیِّین، والصینیِّین، وبقیَّة العالم... ما العمل؟ ھل
نتصل بسفراء بلدانھم؟

-  لكي نخُبرھم بأنَّنا نحتجز بشكلٍ غیر قانونيٍّ رعایاھم؟ لن نفعل أيّ شيء. سننتظر قرار
الرئیس. شيءٌ آخر؟

من أقصى الصالة رفع أدریان إصبعھ على استحیاء: -  لكي نمیِّز ركَّاب رحلة العاشر من
مارس، عن ركَّاب ھذه الرحلة، تلزمنا شِفرةٌ: واحد واثنان؟ ألفا وبیتا؟ ألوان: أزرق وأخضر، أزرق

وأحمر؟

اقترحت میریدیث: توم وجیري؟ لوریل وھاردي؟

حسم سیلفریا في الأمر: -  أفكارٌ نیِّرة، لكن كلاَّ. سنعتمد ببساطة مارتش للطائرة الأولى،
التي حطَّت في شھر مارس، وجون، للطائرة الثانیة التي حطَّت في شھر یونیو.

*

الوقتُ حاسمٌ. بْلِیك یدركُ ذلك. خمسة عشر دقیقة في الحظیرة كانت كافیةً لیستغلَّ ثغرةً في
نظام الأمن، فیفرّ؛ ثم سبع دقائق أخرى لكي ینطلق نحو نیویورك في سیَّارة بیك -  آب فورد إف
قدیمة، وھي من أكثر السیَّارات شیوعًا، استعارھا من موقف القاعدة. دائمًا یسافر بحقیبة ظھر، لا
ةً واحدة، وطبعاً غیر. وطبعاً لم یسُلمّ الطاقم الھاتفَ الذي اشتراه من باریس، والمعدَّ للاستخدام مرَّ
تفادى فحص الحمض النوويّ. بلغ نیویورك في الثانیة صباحًا، ألقى في حاویة زبالةٍ جواز السفر
الأستراليّ الذي استخدمھ في رحلة الذھاب، وترك السیَّارة في زقاقٍ مظلم، بعدما مسح عن المقود

والكرسيّ كلّ أثر، وأضرم النار فیھا زیادةً في الاحتیاط.

إنَّھا لیلةٌ صیفیَّةٌ بیِّنة، بل لیلةٌ من لیالي الرمضاء، وقد اكتشف بْلِیك، مذھولاً، في جریدةٍ أنَّ
تاریخ الیوم 24 یونیو، فألفى الحرارة على الأقلِّ منطقیَّة. في مقھى إنترنت 24/24 بمنھاتن، أجرى
بحثاً سریعاً في أخبار الشھر الأخیر. فعلم أنَّ شخصًا یدُعى فرانك ستون، قد قتُل یوم 21 مارس، في
یَّة، لكنَّ كلمات السرّ قد غُیِّرَت. لاع على حساباتھ البنكیَّة السرِّ كوغو؛ لقد نفَّذَ أحدھُم عقدهَ. أراد الاطِّ



دخل إلى صفحة مطعمھ الباریسيّ على الفایسبوك، ثم صفحة فلورا. في صورةٍ، نشُرت یوم 20
خًا، یحمل على ركبتیْھ ابنتھَ، وعلى جبینھ عصابة، وقد علَّقت فلورا یونیو، رجلٌ یشبھھ شبھًا مدوِّ
على الصورة: «البونيّ، المفترسُ الشرس». جسّ جبینھَ: لا ندبة أو ورمًا دموی�ا. وكان بْلِیك لوھلةٍ قد

افترض تفسیرًا تافھًا ومتھافتاً، إصابتھَ بنسیانٍ مرضيّ. فرضیَّةٌ لم تعد الآن مقبولة.

كعادتھ، كان عملی�ا. ینبغي أن یجد قواعدهَ: استقلَّ تاكسي إلى مطار جون كینیدي، واشترى
بنقودٍ كاش، وبھویَّةٍ جدیدة تذكرةً على متن الطائرة الأولى نحو أوروبا. نیویورك -  بروكسیل تقُلع
في السادسة والربع صباحًا. في التاسعة مساءً من یوم السبت، سیكون قد حطَّ على التراب
الأوروبيّ، ومن بروكسیل إلى باریس ینطلق باصٌ كلَّ ساعة. أمام بْلِیك ساعاتٌ لینام، أو لیفھم، أو

ر. على الأقلِّ لیفكِّ

 



 

 

سبعة استجوابات

مقتطفات من استجواب دافيد ماركل

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: الضابط شارل وودورث، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ. التاریخ: 25/06/2021 الساعة 12:00 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: ماركل / الاسم الشخصيّ: داڤید برنارد/ الرمز: جون/ تاریخ المیلاد:
12/01/1973 (48 سنة)/ الجنسیَّة: أمیركيّ/ الموقع ضمن الطاقم: قائد الطائرة/ المقعد: مقعد القیادة

.1

الضابط ش و: الیوم 2، منتصف اللیل. مرحباً أیُّھا القائد ماركل، أنا الضابط شارل
وودوورث، من قیادة العملیَّات الخاصَّة، جیش الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة. أنت داڤید ماركل،
لٌ، ومتابعٌ المولود یوم 12 ینایر 1973، في شیكاغو، بولایة إیلینوي. بعد موافقتك، كلّ حدیثنا مسجَّ

من طرف وكالة الأمن القوميّ.

د. ب. م: حسناً. لقد وُلدتُ في بیوریان ولیس في شیكاغو.

الضابط ش و: شكرًا على ھذا التصحیح. بدأت مسارك المھنيّ لدى دِلتا آیروایز سنة 1997،
والتحقت بالخطوط الفرنسیَّة في مارس 2003. أمضیت ثلاث سنواتٍ في الرحلات القصیرة، على
متن طائرات إیرباص 'A319 / 320 /321، ثم انتقلت إلى الرحلات الطویلة على متن

A330/340، والآن تقودُ طائرة البوینغ B787. صحیح؟

د ب. م: نعم.



الضابط ش و: قائد مارك، ھل نستطیع فضلاً العودةَ إلى موضوع الرحلة الأخیرة، فتصف
لنا السحبَ الركامیَّة، وتحكي لنا ما وقع أثناء المطبَّات الھوائیَّة؟

د ب. م: حوالى الساعة 16 و20 د بتوقیت نیویورك، جنوبَ نوفا سكوتشا، اضطررنا إلى
عبور سحابٍ ركاميٍّ لم یكن مُعلناً عنھ على خارطة الطقس، وحشٌ، یمتدّ على جبھةٍ عریضة.
وكانت ذروتھ ترتفع حتى 15000، وھذا أمرٌ غیر مألوفٍ في شھر مارس. ھوینا -  في تقدیري - 
بمقدارِ ألف متر، بزاویة انحراف 25 درجة على الأقلّ. اصطدمنا بجدارٍ من البرَد، استعدنا

التوازن، وبعد خمس دقائق أو ستّ خرجنا من السحاب الركاميّ إلى سماءٍ صافیة.

الضابط ش و: حین كنت في بیوریا، ھل درست في المدرسة الابتدائیَّة؟

د ب. م: عفوًا؟

الضابط ش و: أجِب عن السؤال رجاءً یا قائد ماركل. ھل تذكر اسم المدرسة الابتدائیَّة؟

د ب. م: مدرسة كیلار الابتدائیَّة. ھل ستظلُّ تطالعُ لوحك الإلكترونيّ طیلة الوقت؟

الضابط ش و: إنَّھ البروتوكول: ھذه الأسئلة تتَّخذ عمداً طابع الشخصیَّة. ویتمّ التحقُّق من
سك؟ أجوبتك مباشرةً. ھل تذكر اسم مدرِّ

د ب. م: نتحدَّث عن فترةٍ قبل أربعین عامًا. آه... بلى مدام براتشیت.

الضابط ش و: شكرًا یا قائد. [...] في أوقات فراغك، ھل تمارس الرسم، أو الموسیقى؟

د ب. م: لا.

الضابط ش و: عند خروجكم من السحابة، ھل شعرت باضطرابٍ، بألمٍ؟

د ب. م: لا.

الضابط ش و: ھل تسمع في أذنك أصواتاً متواصلة، ممتعةً، منغَّمة؟

د ب. م: لا.



الضابط ش و: ھل تشعر بآلام في الرأسِ، بشقیقةٍ؟

د ب. م: لا.

الضابط ش و: تھیجٌّ في العینیْن، أو التھاب في الجیوب الأنفیَّة؟

د ب. م: نعم، یحدث لي ذلك. أيّ أسئلةٍ ھذه؟

الضابط ش و: أنا أتبع البروتوكول فقط، یا قائد ماركل. ھل تشعر بحكَّةٍ أو حروقٍ في
الوجھ؟

د ب. م: لا.

ا، والتي تظھر فت على المرأة الشابَّة في الصورة التي وصلتني تو� الضابط ش و: ھل تعرَّ
أمامك على الشاشة؟

د ب. م: یبدو لي ذلك.

الضابط ش و: ھل تستطیع أن تخبرني من تكون؟

د ب. م: أظنّ أنَّھا مدام براتشیت...

الضابط ش و: إنھّا بامیلا بریتشیت، ولیس براتشیت، منذ أربعین سنة. عمرھا الیوم 84
عامًا. وما تزال تقطن ببیوریا.

د ب. م: أرید لقاء رئیسك. ومكالمة زوجتي، لا بدّ أنَّھا تموت قلقاً.

رًا بفحوصٍ طبِّیَّة؟ الضابط ش و: قریباً سیتسنَّى لك ذلك یا قائد ماركل. ھل قمتَ مؤخَّ

[...]

نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 43:00.

*

مقتطفات من استجواب أندري فانييه



یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: الملازم تیري كلاین، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ التاریخ: 25/06/2021 الساعة 07:10/ المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: فانییھ/ الاسم الشخصيّ: أندري فریدریك / الرمز: جون/ تاریخ المیلاد:
13/04/1958 (63 سنة) / الجنسیَّة: فرنسيّ / الموقع بین الركَّاب: المقصورة 2 الدرجة الاقتصادیَّة

.02k :المقعد /

الضابط ت ك: الیوم 2، السابعة وعشرة دقائق. مرحباً، أنا الضابط تیري كلاین، من قیادة
ة، بالجیش الأمیركيّ. أنت السیِّد أندري فانییھ، المولود یوم 13 أبریل 1958، في العملیَّات الخاصَّ

باریس؟

أ ف. ف: نعم.

لُ حدیثنَا. الضابط ت ك: سیِّد أندري، لأسبابٍ أمنیَّةٍ أسُجِّ

أ ف. ف: ینبغي أن أعُلِمَ شریكي. لدینا ورشٌ في نیویورك. ینبغي أن أعُلِمَھ باحتجازي ھنا.

الضابط ت ك: لا أستطیع أن أضمن لك أيّ شيءٍ الآن یا سیِّد فانییھ.

أ ف. ف: حسنٌ إذن، في ھذه الحال، أصرُّ على أن تتَّصلوا برصیف أورساي.

الضابط ت ك: رصیف ماذا یا سیِّد فانییھ؟

أ ف. ف: وزیر الشؤون الخارجیَّة. واسأل رئیسك في قیادة العملیَّات الخاصَّة، لا بدَّ أنَّھ
یعرف أرمون مِلوا.

ثني عن ت الرحلة، وتحُدِّ الضابط ت ك: سأبلِّغُ المعلومةَ. ھل تستطیع أن تصف لي كیف مرَّ
المطبَّات...؟

[...]



نھایة الحوار یوم 25/06/2021 الساعة: 25:07

*

مقتطفات من استجواب صوفيا كليفمان

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: الملازم میري تاما، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ. التاریخ: 25/06/2021 الساعة 45:08 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: كلیفمان/ الاسم الشخصيّ: صوفیا تایلر / الرمز: جون/ تاریخ المیلاد:
13/05/2014 (7 سنوات) / الجنسیَّة: أمیركیَّة / الموقع بین الركَّاب: المقصورة 1 الدرجة

.3 F :الاقتصادیَّة / المقعد

الضابط م ت: الیوم 2، الساعة التاسعة إلاَّ ربع صباحًا. صباح الخیر یا صوفیا، اسمي
ات الأمن. ھل أنتِ بخیر؟ میري، وأنا ضابطة في قوَّ

ص ت. ك: نعم، یا سیِّدتي.

الضابط م ت: تستطیعین مناداتي باسمي، میري. ھل نمتِ قلیلا؟ً ھل أفطرتِ؟

ص ت. ك: نعم.

الضابط م ت: ینبغي أن تأكلي جیِّداً. أمس خُضتِ سفرًا مُتعباً. سأسألك بعض الأسئلة،
ل حوارنا كلھّ. أنت موافقة یا صوفیا؟ ن إجاباتك كلھّا على ھذا اللَّوح الموجود أمامي. وسأسجِّ وسأدوِّ

ص ت. ك: ھل قمتُ بشيءٍ سيّءِ؟

الضابط م ت: كلاَّ. اطمئنِّي. وبعد حوارنا، سنذھب معاً لنلعب في الألعاب التي أقمناھا أمس.
كة. اتَّفقنا؟ تعلمین أنَّكم ھنا نحو ثلاثین طفلاً. ویمكنك أن تشاھدي رسومًا متحرِّ



ص ت. ك: نعم. ھل أستطیع اللعب في جھاز آیباد؟ لديَّ واحدٌ، لكنَّھم أخذوه منِّي في
الطائرة.

الضابط م ت: سنعُیده إلیكِ قریباً. كم سنكِّ یا صوفیا؟

ص ت. ك: أنا في السادسة من عمري، وبعد شھریْن أصیر في السابعة.

الضابط م ت: أوه، ھذا جیِّد. وفي أيّ یومٍ تحدیداً؟

ص ت. ك: 13 مایو.

الضابط م ت: ویوم 13 مایو سیكون بعد شھریْن؟

ص ت. ك: نعم.

الضابط م ت: أيّ ھدیَّةٍ تریدین في عید میلادك؟

ص ت. ك: ضفدعةٌ أخرى. كي لا تشعر بیتي بالوحدة.

الضابط م ت: من ھي بیتي؟

ص ت. ك: ضفدعتي. إنَّھا تنتظرني في المنزل.

فین على منزلكم فیھا؟ ك، ھل تتعرَّ الضابط م ت: سأرُیك صورةً التقطتھا أمُّ

ص ت. ك: نعم...

الضابط م ت: ھل تستطیعین أن تقولي لي من ھؤلاء في الصورة؟

ص ت. ك: إنَّھم أصدقائي، یدرسون معي في المدرسة، ھذه جیني، وھذا أندرو، وسارة...

ن كلّ ما تقولینھ لي، إنَّھ أمرٌ مھمّ. ھذا حفل عید الضابط م ت: نعم یا صوفیا. ترینَ أنَّني أدوِّ
میلاد، فھل تستطیعین عدَّ الشمعاتِ على التورتة؟

ص ت. ك: نعم... ھناك سبع شمعات.



الضابط م ت: شكرًا یا صوفیا. لا بدَّ أنَّ قلبك آلمك كثیرًا، في الطائرة؟

ص ت. ك: أوه، نعم. كانت الطائرة تھتزّ بشدَّة.

الضابط م ت: ھل ینتابك الانطباع أحیاناً بأنَّك تسمعین موسیقى؟

ص ت. ك: لا یا سیِّدتي.

الضابط م ت: تستطیعین أن تنادیني میرین یا صوفیا. ھل تشعرین أحیاناً بألمٍ في الرأس؟

ص ت. ك: لا. لیس كثیرًا.

الضابط م ت: ولا بوخزٍ في العینیْن.

ص ت. ك: كلاَّ، ولا ذلك.

الضابط م ت: خیرٌ إذن. ولا تشعرین بحكَّة في وجھك، عند الخدَّیْن أو الجبین؟

ص ت. ك: لا.

الضابط م ت: تسافرین مع أمّك، وأخیك الصغیر لیام؟

ص ت. ك: إنَّھ أخي الكبیر.

الضابط م ت: نعم، عذرًا، لقد أخطأت. وبابا ألیس معكم؟

ص ت. ك: لا. لقد بقي في أوروبا.

الضابط م ت: ھل أمضیتِ عطلةً ممتعةً في أوروبا؟

ص ت. ك: نعم. لم أقم بشيءٍ سيّءِ؟

الضابط م ت: كلاَّ یا صوفیا، لم تقومي بأيِّ سوء. بابا في الجیش، ألیس كذلك؟

ص ت. ك: نعم. ھو أیضًا لم یقم بسوء؟



الضابط م ت: كلاَّ یا صوفیا. لا تقلقي. لا تبكي. خذي ھذا المندیل. لا داعي للقلق، ھل
تریدین أن أنادي على ماما لكي تأتي وتشاركنا الحدیث؟

ص ت. ك: لا.

الضابط م ت: انظري، لقد حملت معي أقلام لبَّادٍ وأوراقاً. ھل تحبِّین الرسم یا صوفیا؟ ھل
ترسمین لي رسمة؟ً

ص ت. ك: ماذا أرسم؟

الضابط م ت: ارسمي ما شئت یا صوفیا.

انقطاع الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 02:09

استئناف الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 09:09

الضابط م ت: شكرًا كثیرًا یا صوفیا، إنَّھ رسمٌ جمیل. رسمتِ كلَّ شيءٍ بالأسود. ھل انتبھتِ
إلى وجود أقلامٍ بألوانٍ أخرى؟

ص ت. ك: نعم.

الضابط م ت: من ھذا الرجل الضخمُ؟

ص ت. ك: بابا.

الضابط م ت: وھذه، بجانبھ؟

ص. ت. ك: أنا.

الضابط م. ت: أنت مخربشةٌ تمامًا في الرسم. لِمَ؟

ص ت. ك: (صمت)

الضابط م ت: ھذا فمك؟



ةُ رأسٍ موافقة). ص ت. ك: (ھزَّ

الضابط م ت: وأمّك، لیست ھنا؟

ص ت. ك: لا.

ثینني أكثر عن رسمك یا صوفیا. سأطلب من امرأةٍ أخرى أن تحضر، الضابط م ت: ھل تحدِّ
لتسمع معي، ھل توافقین یا صوفیا؟

ص ت. ك: نعم [...]

نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 19:09:

*

مقتطفات من استجواب جوانا وودز

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجواب قام بھ: الملازم دامیان ھبستاین، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ التاریخ: 25/06/2021 الساعة 23:07 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: وودز/ الاسم الشخصيّ: جوانا ساره / الرمز: جون/ تاریخ المیلاد:
04/06/1987 (34 سنة) / الجنسیَّة: أمیركیَّة / الموقع بین الركَّاب: مقصورة الدرجة الأولى/

.2 D :المقعد

الضابط د ھـ: الیوم 2، الساعة السابعة وثلاث وعشرون دقیقة. صباح الخیر، مدام وودز، أنا
لٌ بعد موافقتك. ة، الجیش الأمیركيّ. لقاؤنا مسجَّ الملازم دامیان ھبستاین، من قیادة العملیَّات الخاصَّ

ج س. و: وأنا لم أعطِكم أيّ موافقة.

الضابط د ھـ: سیِّدتي، إنَّ رفض التعاون في مسألةٍ تمسّ الأمن القوميّ، یمكن أن ینُظر إلیھ
باعتباره شبھة. أنت السیِّدة جوانا وودز، المولودة یوم 4 یونیو 1987، في بالتیمور؟



ج س. و: حضرة الملازم ھبستاین، أنا محمیَّةٌ بالتعدیل القانونيّ رقم 4 الذي یمنع أيّ احتجازٍ
قسريّ. وأرید أن أتَّصل بمكتبي.

یَّة التنقُّل التي فرضناھا علیكم موقَّتاً. ر تقیید حرِّ د لك أنَّ الوضعیَّة تبرِّ الضابط د ھـ: أؤكِّ

رة رة احتجاز، فإن كانت لدیكم مذكِّ ج س. و: حضرة الملازم ھبستاین لم یوقِّع أيّ قاضٍ مذكِّ
أروني إیَّاھا. لا یمكنكم احتجازنا على ھذا النحو. ھذا ما ینصّ علیھ قانون المثول أمام القاضي.

حُ في الساعات القلیلة القادمة. م یا سیِّدة وودز، لكنْ كلّ شيءٍ سیتوضَّ الضابط د ھـ: أتفھَّ

ج س. و: أنا أجمع العناصر اللازمة لرفع دعوى قضائیَّة فدرالیَّة، أو ربَّما دولیَّة. سبعة
وأربعون راكباً، حتى اللحظة، قبلوا أن یمثِّلھَم مكتبي...

الضابط د ھـ: ھذا حقكّ. ھل لي أن أسألك بعض الأسئلة یا سیِّدة وودز!

ج س. و: كلاَّ، لا أظنّ. أرید مقابلة رئیسك [...]

نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 27:07

*

مقتطفات من استجواب لوسي بوغارت

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: الملازم فرنشسكا كارو، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ التاریخ: 25/06/2021 الساعة 23:07 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: بوغارت / الاسم الشخصيّ: لوسي / الرمز: جون / تاریخ المیلاد:
22/01/1989 (32 سنة) / الجنسیَّة: فرنسیَّة / الموقع بین الركَّاب: مقصورة 2 الدرجة الاقتصادیَّة

.03 K :المقعد /



الضابط ف س: الیوم 2، الساعة السابعة واثنتان وخمسون دقیقة. صباح الخیر، أنا الضابط
ة، الجیش الأمیركيّ. ھل تحتاجین مترجمًا یا مدام فرنشسكا كارو، من قیادة العملیَّات الخاصَّ

بوغارت.

ل. ب: لا.

لٌ لدواعٍ أمنیَّة، ھل تفھمین ما أقول؟ الضابط ف س: سیِّدة بوغارت، حوارنا مسجَّ

ل. ب: أنا أتحدَّث الإنجلیزیَّة، لقد أخبرتك بذلك.

الضابط ف س: أنتِ لوسي بوغارت، المولودة یوم 22 ینایر في لیون، ألیس كذلك؟

ل. ب: أین؟ كلاَّ. لیس لیون. في مونروي.

الضابط ف س: شكرًا على ھذا التصحیح. ما أسباب تواجدك على الأراضي الأمیركیَّة یا
سیِّدة بوغارت؟

ل. ب: لأسبابٍ شخصیَّة... سیِّدتي، عندي طفلٌ في العاشرة من عمره، ینبغي أن أتَّصل بھ.
لقد رفضوا أن یعُیدوا إليَّ ھاتفي.

الضابط ف س: أنا آسفة، قریباً جد�ا سیسُمح لك بالتواصل معھ.

ل. ب: كان عليَّ أن أتَّصل بھ منذ أمس. لا بدَّ أنَّھ قلق. ھل لدیك أطفال یا سیِّدتي؟

الضابط ف س: لا تنفعلي، یا سیِّدة بوغارت.

ل. ب: لا أحد یتواصل معنا، ویشرح لنا ما یجري. نحن محتجزون منذ ساعات...

الضابط ف س: ینبغي أن أطرح علیك عدداً من الأسئلة.

ي. ھذا الرقم. ل. ب: عِدِیني أن تتَّصلي بلوُِّ

ثیني عن المطبَّات؟ الضابط ف س: نعم یا سیِّدتي، ھل تستطیعین أن تصفي لي سفرك، وتحُدِّ
[...]



نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 59:07

*

مقتطفات من استجواب ڤيكتور مييزل

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: فریدریك كنیث وایت، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ التاریخ: 25/06/2021 الساعة 20:08 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: مییزل / الاسم الشخصيّ: ڤیكتور سیرج / الرمز: جون/ تاریخ المیلاد:
03/06/1977 (44 سنة) / الجنسیَّة: فرنسیَّة / الموقع بین الركَّاب: مقصورة 2 الدرجة الاقتصادیَّة

.08 L :المقعد /

الضابط ف ك و: الیوم 2، الساعة الثامنة وعشرون دقیقة. سیِّد مییزل، أنا الضابط فردیریك
لُ ھذا الحوار، ة، الجیش الأمیركيّ. لدواعٍ أمنیَّة، نسجِّ كینیث وایت، من قیادة العملیَّات الخاصَّ

بموافقتك. أنت ڤیكتور سیرج مییزل، المولود یوم 3 یونیو سنة 1977، بِـ لوریون في فرنسا؟

ف س. م: وُلدت في لیل، ولیس في لوریون.

الضابط ف ك و: شكرًا على ھذا التصحیح، سیِّد مییزل.

ف س. م: ھل لك أن تشرح لي ما یجري؟

الضابط ف ك و: أنا آسف. ما أسبابُ قدومك إلى الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة؟

ف س. م: أتیت أستلم جائزةً عن ترجمتي روایة.

الضابط ف ك و: أنت مترجم؟ أرى أنَّك مؤلِّفٌ.

ف س. م: أنا... أكتب أیضًا روایات، وقصصًا. وعلى أيِّ حالٍ، الترجمةُ تعتبر أیضًا تألیفاً،
المترجمون مؤلِّفون. المھمّ... لمَ تسألني ھذه الأسئلة؟



ةً المطبَّات؟ الضابط ف ك و: ھل تستطیع أن تصف لي رحلتك، وخاصَّ

ت بنا اھتزازًا، وكان الضجیج مرعباً، وظنناّ جمیعاً أنَّنا ف س. م: غاصت الطائرة، واھتزَّ
ھالكون، ثم فجأةً انتھى كلّ شيء. وھذا كلّ ما في الأمر.

الضابط ف ك و: ھل تشتغل على كتابٍ ما في ھاتھ الفترة؟

ھة للیافعین... ف س. م: أترجم روایة فانتازیا لمؤلِّفٍ أمیركيّ، قصَّة مصَّاصي دماء، موجَّ

الضابط ف ك و: وھل تشتغل على كتاب، أكثر حمیمیَّةً بالنسبة إلیك، كتاباً تؤلِّفھُ أنت، كتاباً
بعنوان «الخلل»؟

ف س. م: الخلل؟ كلاَّ. لِمَ ھذا السؤال؟

الضابط ف ك و: سیِّد مییزل، ھل تمارس الرسم أو الموسیقى؟

ف س. م: لا.

الضابط ف ك و: ھل تستشعرُ أصواتاً متواصلة، ممتعة، منغَّمة؟

ف س. م: لا.

الضابط ف ك و: ھل تشعر بآلام رأسٍ، بشقیقة؟

ف س. م: لا.

الضابط ف ك و: تھیُّجٌ في العینیْن، أو التھابٌ في الجیوب الأنفیَّة؟

ف س. م: أنت... تخادعني! ھل تظنُّ نفسك في لقاءٍ مع النوع الثالث؟

الضابط ف ك و: لا أفھم یا سیِّد مییزل.

ةً. أنا أحفظُھ عن ظھر قلب: أنت تطرح عليَّ ف س. م: لقد شاھدتُ فیلم سبلبیرغ عشرینَ مرَّ
ر ھذه الأسئلة التي یطرحھا فرنسوا تروفو على ریشارد دریفوس، حرفی�ا تقریباً. من الأبلھ الذي حرَّ

الاستمارة؟



ا تتحدَّث. إنَّھ البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الدفاع، في الضابط ف ك و: لا أدري عمَّ
الحالات المماثلة.

ا إذا ف س. م: أيّ حالات؟ ھل تظننّي قد التقیتُ بكائناتٍ فضائیَّة؟ والآن، ھل ستسألني عمَّ
كنتُ أعاني من التھاباتٍ، أو من ضربات شمسٍ على مستوى الخدَّیْن والجبھة؟

الضابط ف ك و: إبھ... نعم... وإذن، ھل تشعر بحكَّةٍ أو التھاباتٍ على مستوى الوجھ؟ [...]

نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 53:08

*

مقتطفات من استجواب فيمي أحمد كادونا، وشُهرتهُ سْليِم بوي

یَّة: سرّ -  دفاعيّ / البروتوكول 42 درجة السرِّ

استجوابٌ قام بھ: شارل وودوورث، قطاع العملیَّات النفسیَّة، مركز العملیَّات الأمنیَّة.

یَّة، الجیش الأمیركيّ التاریخ: 25/06/2021 الساعة 08:09 / المكان: قاعدة ماغوایر الجوِّ

الاسم العائليّ: كادونا / الاسم الشخصيّ: فیمي أحمد / الرمز: جون / تاریخ المیلاد:
19/11/1995 (25 سنة) / الجنسیَّة: نیجیریَّة / الموقع بین الركَّاب: مقصورة 2 الدرجة

.04 N :الاقتصادیَّة/ المقعد

الضابط ش و: الیوم 2، الساعة التاسعة وثماني دقائق. أنا الضابط شارل وودوورث، قیادة
ة، الجیش الأمیركيّ. أنت فیمي أحمد كادونا، وُلدتَ یوم 19 نوفمبر 1995، في العملیَّات الخاصَّ

إبادان، بنیجیریا.

ف أ. ك: نعم. في لاغوس. ولیس إبادان.

الضابط ش و: ما سبب قدومك إلى أراضي الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة یا سیِّد كادونا؟

ف أ. ك: الجمیع ینادونني سْلِیم بوي. أنا لیدر في فرقة غناء. باقي الموسیقیِّین وصلوا أمس.
م حفلاً في نیویورك غداً. لا یمكن أن تحتجزونني ھكذا. نقدِّ



الضابط ش و: أتفھَّمك یا سیِّد كادونا.

ف أ. ك: سْلِیم بوي...

الضابط ش و: متى موعدُ حفلك یا سْلِیم بوي؟

ف أ. ك: غداً، قلت لك. في العاشرة لیلاً، في مِركوري لانج.

الضابط ش و: بمعنى؟ تاریخ الحفل...

ف أ. ك: 12 مارس...

اعات الرأس، فضلاً. الضابط ش و: سأسُمعك أغنیةً: Yaba Girls. ضع سمَّ

انقطاع الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 02:09

استئناف الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 09:09

الضابط ش و: ھل تعرف ھذه الأغنیة؟

ف أ. ك: كلاَّ. أغنیة لا بأس بھا Yaba Girls؟ یابا، حيٌّ من أحیاء لاغوس. ھل ھذا فریقٌ
رني ھذه الموسیقى بأيّ شيء. نیجیريّ؟ غریبٌ. لا تذكِّ

ر أصواتاً ممتعة، منغَّمة؟ الضابط ش و: سیِّد كادونا، ھل تسمع بشكلٍ متكرِّ

ف أ. ك: طبعاً، أنا موسیقيّ [...]

نھایة الحوار یوم: 25/06/2021 الساعة: 07:10

 



 

 

ديكارت 0.2

الجمعة 25 يونيو 2021

�ة �ات، قاعدة ماغواير الجو�ي قاعة الفرضي

ا المنھكون فأقلُّ میلاً إلیھ. وكانت الساعة قد بلغت إنَّ المتعبین میَّالون إلى الشجار. أمَّ
السادسة حین استقرَّ أدریان، وتینا، وخبراؤھم العشرون الأوائل، في صالةٍ من صالات القیادة.
وواصل الخبراء تدفُّقھم على قاعدة ماغوایر، على إیقاع الھیلوكوبترات، فما كادت الساعة تبلغ
زَ أحد الجنود ماكینة السابعة، حتى بلغَ عددھُم أربعین. وُضعت الأرائك، والسبُّورات التفاعلیَّة، وجھَّ

الإسبریسو.

دقیقةٌ كانت كافیة لعرضِ الوضع. تلت العرضَ عشرُ دقائق من الأسئلة، اكتفى أدریان وتینا
بالإجابة عنھا بتكرار اللامعقول: إنَّ ھؤلاء الناس في الحظیرة، ھم أنفسُھم الناسُ الذین حطَّت بھم
صُ الوضعیَّةَ الحوارُ الذي دار بین أدریان میلر وریكاردو بِرتوني الطائرة نفسھا منذ ستَّة أیَّامٍ. ویلخِّ

-  المرشَّح لنوبل 2021 في الفیزیاء عن أعمالھ في المادَّة السوداء: -  أنت تسخر منَّا یا سیِّد میلر؟

-  لیتني كذلك.

دة، في في التاسعة صباحًا، بینما تینا وانغ تواصل إدارة الاجتماعات بین التخصُّصات المتعدِّ
صالة الفرضیَّات، قصَدَ أدریان إلى صالة العملیَّات. رافقتھ میریدیث، وكذلك شخصٌ طویلٌ رشیقٌ
أشیبُ الشعر، بعینیْن زرقاویْن زرقةَ الرصاص. أشار سیلفریا إلى شاشةِ لقاءاتٍ عن بعدٍ، تظھرُ فیھا
وجوهٌ معروفة: -  بروفسور میلر، إنَّ رئیس الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة معنا على المباشر، من

ریو، وكذلك وزیر الشؤون الخارجیَّة ووزیر الأمن الوطنيّ.

سعل أدریان كاشطًا حنجرتھ، ثم بدأ: -  إنَّھا ظاھرةٌ خارقة یا سیِّدي الرئیس، لكنْ كما یقول
لنا إلى ر سیصعب تمییزُھا عن السحر. لقد توصَّ آرثر ش. كلارك، فإنَّ كلّ تكنولوجیا فائقة التطوُّ



عشر فرضیَّات، سبعٌ منھا عبارة عن مُزح، وثلاثٌ شدَّت انتباھنا، وواحدةٌ من الثلاث یمیل إلیھا
أغلبنا. لنبدأ بالأبسط.

علقّ سیلفریا:

-  فضلاً.

واصل أدریان الكلام: -  فرضیَّة «الثقب الدوديّ»، وسأفسح لزمیلتي میریدیث ھاربر
المجالَ لتشرحَھا.

تناولت میریدیث من على المكتب قلم رصاصٍ وورقةً، طوَتھا إلى اثنیْن. انتابھا الانطباع
ي مشھداً بیداغوجی�ا في فیلمٍ متواضع المیزانیَّة یحكي عن أحداثٍ مستقبلیَّة، لكنْ ما ھمّھا بأنَّھا تؤدِّ

ذلك.

-  شكرًا یا أدریان. لنفترض أنَّ بإمكان الزمان أن یطُوى كورقة... لكنَّھ یطوى وفق بعُدٍ لا
سبیل لنا إلیھ، بعُدٍ آخر غیر الأبعاد الثلاثة التي نعرفھا. إن كان كوننُا محكومًا بنظریَّة الأوتار، فإنَّ
الأمر یتعلَّق بفضاءٍ فائقٍ، فضاءٍ ینطوي على عشرة أبعادٍ، أو أحد عشر بعداً، أو ستَّةٍ وعشرین. في
لیَّةٍ عبارةً عن وُتیَْرٍ یرنُّ برنینٍ مختلفٍ عن غیره من الأوتار، وُتیَرٍ ھذا النموذج، تكون كلّ جزیئةٍ أوَّ

أبعادهُ تلتفُّ حولَ نفسِھا. كلامي مفھوم؟...

فغر الرئیس الأمیركيّ فاه، فبدا عظیم الشبھ بسمكة ھامور تضع على رأسِھا باروكةً شقراءَ.

-  وحین یطُوى الفضاء، نحُدثُ فیھ «ثقُباً»...

خرقت میریدیث ھاربر الورقة بسنِّ القلم، ثم أدخلت سبَّابتھا في الثقب...

-  ونستطیع بسھولةٍ أن نمرّ من نقطةٍ ما في فضائنا الثلاثيّ الأبعاد، إلى نقطةٍ أخرى. وھذا
یھ بالجِسر آینشتاین -  روزین، ثقب لورینز الدوديّ بكتلةٍ سالبة... ما نسمِّ

ب حاجبیْھ: -  فھمت... قال الرئیس الأمیركيّ وھو یقطِّ



-  وھذا لا ینتھك قوانین الفیزیاء الكلاسیكیَّة. لا نتجاوز السرعة القصوى للضوء التي
امةٍ في الفضاء الفائق، نستطیع أن نسافر بین یفرضھا فضاؤنا الآینشتاینيّ. لكن عن طریق فتح دوَّ

ات في جزءٍ من الثانیة. المجرَّ

قال أدریان، إذ لاحظَ أنَّ میریدیث تبالغ في التجرید: -  إنَّھا فكرةٌ شائعة في الروایات. في
روایة كثیب، لفرانك ھربرت، وغیرھا. كذلك أوردھا نولان في فیلم أنترستیلر. أو مع المركبة یو

إس إس إنتربرایز ضمن سلسلة ستار تریك.

صاح الرئیس فجأةً:

-  ستار تریك! نعم، لقد شاھدتھ.

واصلت میریدیث:

د تعبیر ــــــ، نعبرُ الزمان والمكان في اللحظة نفسھا، ولا سببَ لأن -  عادةً -  أقصد مجرَّ
یتضاعف أيّ شيء. لكنَّنا في حالتنا ھذه نشھد تضاعف الطائرة، إذ صارت طائرتیْن...

تحمَّس میلر:

-  كأنَّما المركبة یو إس إس أنتربریز، ظھرت فجأةً في نقطتیْن من المكان، وظھر معھا
قبطانان كیرك، ودكتوران سبوك، و...

قاطعھ سیلفریا:

-  شكرًا یا بروفسور میلر، لقد فھمنا... ماذا عن الفرضیَّة الثانیة؟

یھا فرضیَّة «آلة النسخ»، وھي الفرضیَّة التي سنبسطُھا مع بریان میتنیك، من ناسا. -  نسُمِّ

ھزَّ میتنیك رأسَھ وعلى وجھھ عبوسُ التلمیذ المجدّ الذي لا یعبأ أنْ ذكرَه الأستاذ.

واصل میلر:

-  كما تعلمون، فإنَّ عصرَ الطباعة الحیویَّة قد بدأ...



ي دورَ كاندید: -  عفوًا؟ حاول أن قال سیلفریا مستبقاً انزعاجَ الرئیسِ، وراضیاً بأن یؤدِّ
ط أكثر... ح وتبسِّ توضِّ

-  نطبعَُ المادَّة الحیویَّة بتقنیَّة الطباعة ثلاثیَّة الأبعاد. الیوم، صرنا في ساعةٍ من الزمن،
نصنع قلباً بشری�ا في حجم فأر. في غضون عشر سنواتٍ، تضاعفت دقَّة الطبع، وكذا سرعتھُ، وأیضًا
یَّة لكلِّ مجالٍ من تلك المجالات الثلاثة، مع كوننا حجمُ المطبوع. فإن تتبَّعنا المنحنیات الأسُِّ

محافظین...

قاطعھ الرئیس: أنا محافظ...

فتساءل میلر لوھلةٍ ما إذا كانت تلك مزحةً من الرئیس، ثم واصل: -  وعلیھ، بوسعنا، خلال
ةَ دقَّةً. قرنٍ من الزمن، أن نطبع، في جزءٍ من الثانیة، شیئاً بحجم ھذه الطائرة، طباعةً تحاكي الذرَّ
لیَّة لصناعة لاً، أین كانت الطابعة؟ ثانیاً، من أین أتت الموادّ الأوَّ لكن تطُرح ھا ھنا مسألتان: أوَّ

الطائرة والركَّاب؟

لت میریدیث: تدخَّ

-  لكنَّ ھذه الصورة، أقصد صورة الآلة الناسخة، تفترض وجودَ نسخةٍ وأصل. وبالنسبة إلى
آلة النسخ الموجودة في مكتبنا، على سبیل المثال، فإنَّ النسخة تخرجُ قبل الأصل...

فكَّر سیلفریا بصوتٍ عالٍ: -  فھمت... إنَّ الطائرة «النسخة» قد حطَّت یوم العاشر من
مارس الماضي. والطائرة «الأصل» ھي التي حطَّت الیوم. لذا ما الداعي إلى التمییز في المعاملة

بین أفراد الطائرتیْن، بدعوى أنَّ الطائرة الأولى...

ختمت میریدیث كلامَھ: -  بدعوى أنَّ الأولى خرجت من «الطابعة» قبل الثانیة...

استأنفَ میلر الكلام: -  أرید أن أثُیر الفرضیَّة الثالثة. وھي الفرضیَّة التي تحظى بتأیید أغلبیَّة
المشاركین، لكنَّھا أیضًا الأشدُّ صَدمًا.

على الشاشة، ھزَّ الرئیس رأسَھ، ثم قطَّب حاجبیْھ علامةً على التركیز، وقال: -  تقصد أنَّ ما
حدث فعلٌ إلٰھيّ؟



أجاب أدریان مندھشًا: -  إیھ، كلاَّ یا سیِّدي الرئیس، لا أحد ذكر ھذه الفرضیَّة...

مسح سیلفریا جبینھَ.

-  ھیَّا، ابسُط لنا الفرضیَّة الثالثة یا میلر.

یھا «فرضیَّة بوستروم». أقصد نیك بوستروم، وھو فیلسوف في أوكسفورد، كان قد -  نسُمِّ
اقترح في بدایة القرن...

زفر الرئیس: -  یعني قدیمٌ جد�ا...

-  بدایة القرن الحالي، وتحدیداً سنة 2002. وأترك الكلمة لأرش ویسلي، من جامعة
صٌ في المنطق. كولومبیا، وھو متخصِّ

fsim = (fpfiNi) / :ًنَ فیھا معادلة دنا الرجل الطویل، ذو الشعر الأشعث، من سبُّورةٍ، ودوَّ
1 +(fpfiNi))) ... قبل أن یستدیر إلى الشاشة، بابتسامةٍ جذَّابةٍ، وقدَْرٍ من الحماس: -  صباح الخیر
سیِّدي الرئیس. قبل أن أشرح لكم ھذه النظریَّة، أودّ أن أتحدَّث قلیلاً عن «الواقع». كلّ واقعٍ ھو بناءٌ،
أو بالأحرى، إعادة بناء. إنَّ دماغنا سجینُ الظلمةِ والصمتِ داخل الجمجمة، ولا سبیل لھ إلى
الانفتاح على العالم، إلاَّ عبر أجھزة الاستشعار التي نمتلكھا، أقصدُ العینیْن والأذنیْن والأنف والجلد.
كلّ ما نراه، أو نحسّھ، ینُقل إلیھ عبر أربطةٍ كھربائیَّة، ھي نقاط الاشتباكات العصبیَّة في جسمنا...

أي الخلایا العصبیَّة، یا سیِّدي الرئیس.

-  لقد فھمت، شكرًا.

-  طبعاً. ثم یعمل الدماغ على بناء الواقع. استناداً إلى عدد المشابك العصبیَّة في الدماغ، فإنَّھ
یقوم بنحو عشرة ملایین ملیار عملیَّة في الثانیة الواحدة. وھو عددٌ أقلّ من ذاك الذي یقوم بھ
حاسوبٌ، لكنَّ الدماغ یقوم بقدرٍ أكبر من عملیَّات الوصل. لكنْ، في غضون سنواتٍ قلیلة، سنتمكَّن
رَ إریك من محاكاة دماغٍ بشريّ، فیحوز البرنامج الذي سنضعھ درجةً من الوعي. لقد تصوَّ
دریكسلر، وھو مختصٌّ في النانوتكنولوجیا، نظامًا لا یتجاوز حجمُھ قطعة سكَّرٍ، قادرًا على محاكاة

مائة ألف دماغٍ بشريّ.



قال الرئیس:

-  كفَّ عن الإلقاء بھذه الملیارات، فأنا لا أكاد أفقھ ما تقول، وكذلك عددٌ من رفاقي. واصل
العملیَّة التي كنت قد بدأتھا.

-  حسناً یا سیِّدي الرئیس. أدعوك إلى أن تتخیَّل كائناتٍ خارقةً، یكون ذكاؤھا مقارنةً بذكائنا
أشبھ شيءٍ بذكائنا مقارنةً بذكاء دودة أرض... أحفادنُا على سبیل المثال. ولنتخیَّل أنَّھم یمتلكون
نھم من صنع عالمٍ افتراضيّ، یستعیدون فیھ، استعادةً فائقةَ الدقَّةِ، «أسلافھَم»، حواسیب قویَّة تمُكِّ
رون وفقَ مصائرَ مختلفة. بواسطة حاسوبٍ بحجم قمرٍ صغیرٍ نستطیع أن نحاكي، فیراقبونھَم یتطوَّ

ةٍ، تاریخ البشریَّة منذ نشأةِ الإنسان العاقل. وھذه ھي فرضیَّة المحاكاة الرقمیَّة... ملیارَ مرَّ

سألھ الرئیس بنبرة عدم فھم: -  مثلما یحدث في فیلم ماتركس؟

أجاب ویسلي:

-  كلاَّ یا سیدّي الرئیس. في ماتركس الآلات ھي التي تستغلُّ الطاقة الجسدیَّة لأنُاسٍ
ا حقیقیِّین، لعبیدٍ مقیَّدین من لحمٍ ودم. ولكي تتمكَّن من ذلك، تجعلھم یعیشون في عالمٍ افتراضيّ. أمَّ
د فرضیَّتنُا نحن، فتقول بعكس ذلك: نحن لسنا كائناتٍ واقعیَّة. نحسبُ أنفسُنا أنُاسًا، والحال أنَّنا مجرَّ
رة جد�ا، لكنَّھا تظلُّ برامج. مثل العمیل سمیث في ماتركس، یا سیِّدي الرئیس. برامج. برامج متطوِّ

الفرق ھو أنَّ العمیل سمیث یعرف أنَّھ برنامج.

قال سیلفریا:

-  في ھذه الحال، لن أكون أنا الآن أشرب قھوتي جالسًا إلى طاولة؟ ما ندركھ، ونشمّھ،
ونراه... سیكون أیضًا محاكاة؟ً كلّ شيءٍ زائف؟

استأنف ویسلي:

-  ذلك لا یغیِّر واقع أنَّك تشرب القھوة جالسًا إلى الطاولة یا سیادة الجنرال، ما سیختلف ھو
يّ البشريّ المادَّة التي منھا صُنعت القھوة والطاولة. ولیس الأمر بالصعب: إنَّ عرض الحزام الحسِّ
الأقصى لیس ببالغ الكِبر: لذلك فإنَّ محاكاة الأصوات والصوَر، والملمس، والروائح لن یتطلَّب جھداً



یذُكر. حتى بیئتنا نفسھا، لا یصعب نسخُھا، إذ یتوقَّف ذلك على مستوى التفاصیل: إنَّ «أنُاسًا صُنعوا
بواسطة المحاكاة» لن یلاحظوا خللاً في بیئتھم الافتراضیَّة، ما داموا فیھا، إذ ستكون لھم منازلھم،

وسیَّاراتھم، وكلابھم، وحتى حواسیبھم...

ھمس أدریان:

-  مثلما یحدث في سلسلة بلاك میرور یا سیِّدي الرئیس...

قطَّب الرئیس حاجبیْھ، واستأنف ویسلي الكلام: -  ثم إنَّنا كلَّما أوغلنا في معرفة الكون بدا لنا
مؤسَّسًا على قوانین ریاضیَّة.

قاطعھ سیلفریا:

-  مع احترامي لك یا بروفسور، ألا یمكن أن نبرھن، بالتجربة، أنَّ ما تقولھ ھراء؟

أجاب ویسلي في مرح: -  أخشى ألاَّ.. لو أنَّ الذكاء الاصطناعيّ الذي صنع نسخًا عنَّا، انتبھ
دهَ بما إلى أنَّ «إنساناً محاكًى» سینكبُّ على ملاحظة العالم المجھريّ، فلن یكون علیھ إلاَّ أن یزُوِّ
یكفي من التفاصیل «المحاكاة». وفي حال حدوث خطأ، یكفي إعادة برمجة وضعیَّات «العقول
الافتراضیَّة» التي أمكنھا أن تنتبھ إلى الخللَ؛ أي بالرجوع ثواني إلى الوراء، بضربٍ من الإلغاء، ثم

إعادة المحاكاة بطریقةٍ تجنِّبُ كلَّ مشكل...

انفجر الرئیس غضباً: -  ما تقولھُ سخافةٌ. أنا لستُ سوبر ماریو، ولن أخُبر مواطنینا بأنَّھم
د برامج افتراضیَّة. مجرَّ

-  أفھم یا سیِّدي الرئیس. لكنْ، من جھةٍ أخرى، فإنَّ طائرةً تخرج إلى الوجود من العدم،
وھي نسخةٌ مطابقةٌ كلّ المطابقة لطائرةٍ أخرى، تحاكیھا حتى في أصغر لطخةِ كاتشب، ھي أیضًا

نتھُا؟ ةٌ لا یقبلھا عقل. ھل تسمح لي أن أشرح لك ھذه الصیغة التي دوَّ قصَّ

قال الرئیس ساخطًا: -  ھیَّا. لكن بعجالةٍ.

ة. أرید أن أبیِّن لكم أنَّ من المحتمل أن نكون نحن أیضًا -  سأعرض علیكم الفكرة العامَّ
جزءًا من ھذا الوعي المحاكى. لیس لحضارةٍ تقنیَّةٍ من مآلٍ إلاَّ ثلاثة إمكانات: بالإمكان طبعاً أن



تنطفئ وتنقرض قبل بلوغھا مرحلة النضج التكنولوجيّ، وھو ما تسیر حضارتنُا نحوَه، بخطًى
ث والاحتباس الحراريّ، والانقراض السادس، إلخ. في رأیي الشخصيّ، سواء كنَّا حثیثة، عبر التلوُّ

واقعاً أو محاكاة، فإنَّنا إلى زوال.

ھزَّ الرئیس كتفیْھ، لكنَّ ویسلي واصل: -  لیس ھذا موضوعنا. لنفترض أنَّ حضارةً واحدةً،
ر نفسَھا بنفسھا؛ ثم بلغت مرحلةً ما بعد -  تقنیَّة، وصارت تمتلك من بین كلّ ألف حضارةٍ، لم تدمِّ
ر نفسَھا، رُھا. ولنتخیَّل بین تلك الحضارات التي لم تدمِّ قدرةً على الحساب، لیس بوسعنا تصوُّ
وتمكَّنت من النجاة، حضارةً واحدةً من بین ألف حضارةٍ، تملَّكتھا الرغبة في أن تحاكي «أسلافھا» - 
أو «أنداداً لأسلافھا». إذَّاك فإنَّ ھذه الحضارة التقنیَّة، من بین ملیون حضارةٍ أخرى مثلھا، ستستطیع
وحدھا أن تحاكي نحوَ ملیار «حضارةٍ افتراضیَّة». وحین أقول «حضارة افتراضیَّة» فإنَّني أعني
ةٍ مئات الآلاف من السنین الافتراضیَّة التي تتعاقب فیھا ملایین الأجیال الافتراضیَّة، وتولد في كلِّ مرَّ
رة، ھي أیضًا افتراضیَّة. مثلاً، في خمسین ألف عامٍ من الوجود، مئات الملیارات من الكائنات المفكِّ
لم یدَبَّ على الأرض أكثر من مائة ملیار إنسان كرومانیون. محاكاة الكرومانیون، وأقصد بھم نحن،

ةِ حسابٍ لا أكثر. تفھمونني؟ إذن، ھي مسألةُ قوَّ

لم ینظر ویسلي إلى الشاشة حیث الرئیس یرفع عینیْھ إلى السماء، وواصل: -  المھمّ ھو
ا الآتي: إنَّ حضارةً مفرطةً في التقنیَّة تستطیع أن تحاكي من «الحضارات الزائفة» أكثر بكثیرٍ ممَّ
ا یعني أنَّنا لو أخذنا اعتباطًا أيّ عقلٍ، عقلي أنا مثلاً أو عقلك، یوجد من «الحضارات الحقیقیةّ»، ممَّ
فإنَّ نسبة إمكان أن یكون عقلاً افتراضی�ا ھي 999 على 1000، ونسبة أن یكون عقلاً واقعی�ا ھي 1
ر إذن أنا موجود» التي ذكرھا دیكارت في المقال في على 1000. ما یعني أنَّ عبارة «أنا أفكِّ
ر، إذن أنا تقریباً بالتأكید المنھج، قد عفا عنھا الزمن. لقد صارت العبارة بالأحرى: «أنا أفكِّ
برنامج». دیكارت 2.0 إن عبَّرنا بالصیغة التي وضعتھا عالمة طوبولوجیا معنا في الفریق. ھل

تتابعني یا سیِّدي الرئیس؟

لھ ویسلي فرآه ما یزال محافظًا على ھیأتھ العنیدة الساخطة، فخلص: -  لم یجب الرئیس. تأمَّ
ة لاع على ھذه الفرضیَّة؛ وحتى یومنا ھذا، كنت أظنُّ أنَّ ثمَّ ترى یا سیِّدي الرئیس، كنت على اطِّ
ا وقد حدث ھذا «الخلل»، فقد د برنامج في قرصٍ صلب. أمَّ إمكاناً واحداً على عشرة أن نكونَ مجرَّ
صرت على شبھ یقین من ذلك. وھذا ما یشرح مفارقة فِیرمي: إن لم نكن قد قابلنا قطُّ كائناتٍ



فضائیَّة، فھذا یعني أنَّ وجودھَا، غیر مبرمجٍ، في نسُختِنا من المحاكاة. لا بل إنَّني أظنُّ أنَّنا نواجھ
ر في اللحظة اختبارًا. لكي أشرح أكثر أقول إنَّھ ربَّما، لأنَّنا بلغنا الیوم مرحلةً نستطیع فیھا أن نفكِّ
إمكان أن نكون برامج، فإنَّ المحاكاة تخُضعنُا لھذا الاختبار. یلزمنا إذن أن ننجح في الاختبار، أو

م فیھ شیئاً جدیرًا بالاھتمام. على الأقلِّ أن نقدِّ

سألھ سیلفریا:

-  ولِمَ ذلك؟

-  لأنَّنا إن فشلنا، فإنَّ المسؤول عن البرنامج قد یطُفئ كلّ شيء.

 



 

 

الطاولة 14

الجمعة 25 يونيو 2021

�ة الحظيرة ب، قاعدة ماغواير الجو�ي

داً بین الغضب لقاءٌ مع النوع الثالث، حق�ا؟ حین عاد ڤیكتور من الاستجواب، كان متردِّ
ن، بموضوعیَّةٍ وببرودة أعصاب، ا كان المؤلِّفُ یجھل ما یخبِّئھ الغدُ، فقد أراد أن یدوِّ والضحك. ولمَّ
في كتالوغٍ طویلٍ، ما یجري في ھذه الحظیرة. الحظیرة (hangar) كلمةٌ عجیبة. قریبة من كلمة
د من الضجیج فزَِع (hagard) أو كلمة صدفة (hasard). أخرج دفتره، وقلمھ، وحاول أن یتجرَّ

؟
8
والصیحات، وشرع في تدوین ملاحظاتٍ: استنفادُ مكانٍ غیرِ متوقَّعٍ. كلاَّ، لِمَ السیرُ في ظلِّ بیریك

لِمَ لا یستطیع دائمًا الانعتاق من تأثیر النصوص، من وصایة مؤلِّفین بعینھم. لمَ حین لا یخشى أن
ا؟ د طفلٍ یحاكي نص� یكون منتحلاً، یصیر مجرَّ

نَ: وضعیَّة الطیران. -  في ھدوءٍ دوَّ

«التاریخ: 11 مارس 2021.

في ھذه الحظیرة، أشیاءٌ كثیرة، مثلاً: نحو مائةٍ من الخِیم المنصوبة، ومستشفى ریفيّ،
صفوف من الطاولات الطویلة، ملعبُ كرة سلَّة أقُیمَ على عجلٍ، نحو عشرةٍ من البیوت الجاھزة،
مراحیض عمومیَّة، حواجز معدنیَّة في صفَّیْن، مركز «استعلامات» -  لیس فیھ شخصٌ نستعلم منھ،

مركز «عباداتٍ» تشُیر إلیھ لافتةٌ كُتبت بستِّ لغُاتٍ، أربع نوافیر ماء، وأشیاء أخرى كثیرة.

الطقس: شدید الحرارة، وشدیدة الرطوبة قیاسًا إلى الفصل.

لاً حروف أبجدیَّة، من A إلى E على جدارٍ ة لجرد الأشیاء الظاھرة بوضوحٍ: أوَّ محاولةٌ عامَّ
«Air France» (مستشفى)، كلمتا «hôpital» كبیر دلالةً على H من جدران الحظیرة، حرف



(على حقائب المضیفات والمضیفین)، وماركاتٌ على ملابس الركَّاب، «US Air Force» على
الأرض، «High Voltage» ،«Danger» على الصنادیق الكھربائیَّة. شعاراتٌ على الجدران
We're» ّشعار سلاح الجوّ الأمیركي ،«Mors Ab Alto» ،«Aim High, Fly-Fight-Win»

.«looking for a few good men

ا كان قد قرأ الكثیر، وترجمَ الكثیر، وألفى الكثیر ڤیكتور یكتب، بلا عجلٍ، كتابةً آلیَّةً. إذ لمَّ
من الھراء خلف الأشیاء الجمیلة، فقد كان یرى أنَّ من الحماقة إضافة ھراءٍ آخر إلى ھذا العالم. لا
ة قلمھ على الصفحة»، ولا یحسب نفسَھ «قوی�ا أمام د «جرَّ ر نثرٌ مذھلٌ من مجرَّ یأبھ البتَّة بأن یتفجَّ
الجُملة»، ولا معنى لأن «یغلق جفنیْھ لكي تظلّ عیناه متیقظّتیْن»، أو أن یعمد، في ھذا المكان الذي
نَ فیھ تیھَھ الشخصيّ»، ثم إنَّھ یحذر الاستعارات. لا روح فیھ، إلى «مخاتلة العالم، كي یدوِّ
فبالاستعارات، قطعاً، بدأت حربُ طروادة. ویعلم، مع ذلك، أنَّھ یكفیھ أن یكتبَ جملةً تفوقھ ذكاءً،

لھَ تلك المعجزةُ إلى كاتب. لكي تحوِّ

ك داخل الحظیرة -  حق�ا ما یراقب ڤیكتور كلّ أشكال الوجود المتناثرة، كلّ القلق المتحرِّ

 ھائلة، من غیر أن یدريَ أيَّ وجودٍ منھا یعیره
9
أعجبھا من كلمة! -  التي ھي بمثابة علبة بتري

اھتمامَھ. استسلم إلى فتنة الحیوات الأخرى، غیر حیاتھ. یرید أن یختار منھا واحدةً، وأن یجد
الكلمات المناسبة للتعبیر عن المخلوق الذي اختارَه، وأن یتمكَّن من الإقناع بأنَّھ اقترب منھ كفایةً،

بحیث یكتب عنھ بأمانةٍ. ثم ینتقل إلى غیره. ثم آخرُ غیره. ثلاث شخصیَّات، أو سبعٌ، أو عشرون؟

كم مرویَّةً متزامنةً یقبلُ القارئُ متابعتك فیھا؟

رُ إلى طاولتھ التي تحمل الرقم 14، یجلس أشخاصٌ آخرونَ، ومن بینھم ربَّانُ الطائرة. یذُكِّ
الربَّانُ المؤلِّفَ بأبیھ. العینان الخضراوان الرمادیَّتان نفسھما، والأنف الأقنى نفسھ، والفراغ في
الشعر من جانبيَ الوجھ نفسھ، الفراغ الذي لا ریب في أنَّھ سیكسب المعركة ضدَّ الشعر الرماديّ
الكثیف، والجذع المتین نفسھ. غریزی�ا مدَّ الكاتبُ یدهَ إلى جیبھ، وتلمَّس المكعَّب الأحمر الصقیل.
كذلك یحتفظ ڤیكتور في محفظتھ بصورةٍ لأبیھ المتوفَّى، صورةٍ استلَّھا من ألبومٍ یعود إلى ذلك الزمن
الذي كان فیھ الناس ما یزالون یحتفظون بصورھم في الألبومات، الزمن الذي لم تقتلُ كثرةُ الصُوَرِ
الصورةَ. الرجلُ في الصورة، في العشرین من عمره، ابتسامتھُ فاتنةٌ ونظرتھ ثابتة. ذات یومٍ قال



لابنھ ضاحكًا: «كنت ما أزال شاب�ا أیَّامَ التقُطت لي ھذه الصورة، لا أدري متى بدأ كلّ شيءٍ
یتداعى». بلى، إنَّ القائد ماركل یشبھ، في ضوء الفجر، ذاك الأبَ الذي لا یشبھُھ ابنھُ ڤیكتور إلاَّ

قلیلاً.

أمس فقط، كانت بذلتھ تجرّ علیھ سخطَ أشدّ الركَّاب قلقاً، أولئك الذین تطمئنھُم الخطوط
ا الفرنسیَّة؛ أو أشدَّھم توتُّرًا، أولئك الباحثین عن كبش محرقة. لكنَّھ الآن لم یعد محطّ عدوانیَّة، إذ لمَّ
رأوه جمیعاً یشاركھم الكربَ العامَّ، فقد انتھوا إلى الاقتناع بأنَّھ لا یحظى بأيِّ معاملةٍ تفضیلیَّة، ولا
د لھم ذلك، أو ربَّما فقط طلباً للراحة، فقد غیَّر ملابس لاعًا على أيِّ معلومة. ولكي یؤكِّ یفوقھُم اطِّ
دُ ، إنَّما ھو مجرَّ العمل بملابس مدنیَّة. على الأرض، لم یعدُ دافید ماركل السیِّدَ الوحید بعد الربَّ
شخصٍ ودودٍ یقصدونھَ للشكوى، كأنَّھ الجنرال دوموریتز وقد تخلَّت عنھ فیالقھُ، مع التأكید على أنَّ
قائدنا یظلُّ أكثر مدعاةً للودّ من الجنرال المذكور. وعند الصباح، اجتاز ھو وعددٌ من الركَّابِ

فحوصًا طبِّیَّةً من غیر أن یبُیَّنَ لھم السبب.

إلى الطاولة رقم 14، یجلس كذلك الرجلُ الأسود الطویل، ذو العینیْن الجمیلتیْن الغامقتیْن
Johnny الملیئتیْن بالشجن. شعره حلیقٌ وفقَ أشكالٍ ھندسیَّةٍ تشبھ زخارف قصر الحمراء. ینطق
، وعازفُ بدلاً من journey، وYuwa بدلاً من You are، وvishon بدلاً من vision. إنَّھ مغنٍّ
مَ حفلاً، في الیوم التالي، في صالةٍ من صالات غم من أنَّھ یفُترض أن یقُدِّ غیتارٍ نیجیريّ. وعلى الرَّ
بروكلین، إلاَّ أنَّھ اقتنع بأنْ لا فائدة في الإلحاح، فكفَّ عن الاحتجاج. على أنَّھ تمكَّن من استرجاع
غیتاره التایلر ذي الإثني عشر وترًا الذي ظلَّ حتى تلك اللحظة حبیسَ خزانة القمرة، وھو ذا الآن

یعزف علیھ مؤلِّفاً أغنیةً عذبة الإیقاع.

The way you smiled in a dazzling I remember your eyes of yesterday
عُ بصوتٍ دافئٍ أجشّ. إنَّھ فتى نحیل الجسم، د صوتاً فخمًا دائری�ا، والمغنِّي یرُجِّ way الغیتار یردِّ
یناسبھ اسمُ الشھرة الذي اتَّخذهَ. ابتسم لڤیكتور: -  منذ مدَّةٍ طویلة لم أغنِّي غناءً صوتی�ا، بلا مؤثِّرات.
But beautiful men in uniform forbid you... :دوَزَن وترًا، ثم عاد إلى الغناء

 Beautiful men in  - :سألھ ڤیكتور وھو یشیر إلى الجنود العسس على الأبواب
uniforms?



-  أجل. ذلك قطعاً سیكون عنوان أغنیتي.

The way to the light way to the light way :ثم استأنف الغناء بصوتٍ شبھ ھامس
to the light.

ومن أقصى الطاولة تناھت وشوشةٌ، «اسمُك ھو عدوّي الوحید»، وعرف ڤیكتور على الفور
أنَّ العبارة لشكسبیر. «أنت لست من آل منتیغو، أنتَ أنتَ» إنَّ جولییت كابولیت ھنا، وھي صبیَّةٌ
ھا: «ماذا یعني مونتیغو؟ إنٌّھ لیس یداً، ولا قدمًا، ولا ذراعًا، ولا وجھًا، ولا نُ على نصِّ یافعة تتمرَّ
یھ وردةً جزءًا من أجزاء المرء... أوه! اتَّخذ لنفسك اسمًا آخر! علامَ ینطوي الاسمُ؟ إنَّ ما نسمِّ
لَ الاسم. وكذلك رومیو، وإن لم یعد اسمُھ رومیو، سیظلُّ محتفظًا سیضوع بالعطر حتى وإن بدُِّ

بفضائلھ العزیزة...».

إنَّ أداءھا فائقٌ حتى في التردُّد، لا بدَّ أنَّھا ستعرف كیف تبكي حین یفرض الموقفُ ذلك.
قالت لڤیكتور إنَّ موعدَ اختبار الأداء الأسبوعُ القادم. سیخلون سبیلنا بعد أن نجري الفحوص، إنَّھم
، بلدٌ تحكمھ یجرون علینا فحوصًا، ألیس كذلك؟ لا یمكنھم احتجاز الناس بلا سبب، فھذا بلدٌ حرٌّ

القوانین على أيّ حال.

«نعم، بلدٌ تحكمھ القوانین»، قالت امرأةٌ دقیقة الملامح، سوداء البشرة، ربطت شعرھا إلى
ن يّ. إنَّھا المحامیَّة، وقد جمعت إلى الآن خمسین توقیعاً لدعوى جماعیَّة تتضمَّ الخلف بشریطٍ فضِّ
نحو نصف دستةٍ من الشكاوى، منھا الاعتقال التعسُّفي، والاحتجاز القسريّ، ومصادرة الممتلكات
بغیر قانون، والحرمان من الاتِّصال بمحامٍ لمدَّةٍ تزید عن ثمانٍ وأربعین ساعةً، إلخ. وكم ستحسب
لھم كلّ دقیقةٍ من الدقائق التي تمرُّ دون أن تتمكَّن من الاتِّصال بمكتبھا؟ وكیف تحسب ألمھا
الشخصيّ من عدم قدرتھا على سماع صوت آبي، وتفكیرھا فیما تسبِّبھ لھ من قلق؟ إن طالبت فقط
بألفيَ دولار تعویضًا لكلِّ شخصٍ عن كلِّ یومٍ من أیَّام الاعتقال، فستكون رحیمةً مع جیش الدفاع

والحكومة الأمیركیَّة.

ما كانت تلك القصَّة أصلا؟ً آن، نعم. الشیطان یقتحم مكتب محامٍ، ویقول لھ: «مرحباً، أنا
الشیطان. أرید أن أعرض علیك صفقة.

-  تفضَّل.



-  سأجعل منك المحامي الأغنى والأشھر في العالم. مقابل ذلك ستتنازل لي عن روحك،
وروح والدیْك، وروح أبنائك، وروح أصدقائك الخمسة الأقربین؟»

حدَّق فیھ المحامي بنظرةٍ مذھولة، وقال: «حسناً. أین الفخ؟»

تجھَّمت المحامیَّة الشابَّة. كلاَّ، ھي لیست الرجل الخسیس الذي تحكي عنھ ھذه النكتة. لكنْ
ھ إلیھ ضربتكَ غیر حافظةِ النقود، فھؤلاء الناس لا یفھمون غیر ذلك. في ھذا العالم، لا مكانَ توجِّ

ةً أخرى استعارت من صبیَّةٍ ورقةً وقلم لبَّاد، وشرعت في تحریر رسالةٍ جدیدة. مرَّ

تردَّدت أمُّ الطفلة، وھي شابَّةٌ شقراء: -  زوجي یخدم في الجیش، ولا أرید أن أتسبَّب لھ في
مشاكل.

-  بالعكس یا سیِّدتي. قلتِ لي إنَّ زوجك بطلُ حربٍ، وإنَّھ أصُیب في معركة؟ ھذا یجعلھ
ناً، ثم إنَّكِ إذ توقِّعین على ھذه الوثیقة، فإنَّك تزیدینھ حصانةً ضدَّ تھدید الجیش وضغطھم. محصَّ
ة. لن یستطیعوا استبقاءنا محجوزین مدةًّ أطولَ. سیكون ذلك عائقاً إضافی�ا أمام العدالة. في اتِّحادنا قوَّ

معك طفلان، ألیس كذلك؟ ستكون الأضرار النفسیَّة علیھما بالغةً.

ردَّدت المرأة: -  أضرارٌ نفسیَّة؟

ألقت نظرةً على ولدھا الذي ما عاد یطالب بلوحھ الإلكترونيّ، وقد ھجع على الطاولة، وعلى
ابنتھا التي تخربشُ على الورقة كائناتٍ غامضةً، عجیبة، طویلةَ الأطرافِ مرعبةً، ثم تشطب

الشخصیَّات التي ترسمُھا بخطوطٍ سوداء.

وإلى الطاولة 14 تجلسُ، على وجھ التخصیص، تلك الصبیَّة. لقد أثارت انتباه ڤیكتور. صبیَّةٌ
تقارب الثلاثین، سوداء الشعر، رقیقةٌ كنبتةٍ متسلِّقة -  وقد لام نفسَھ فورًا على الصورة النمطیَّة.
ذكَّرتھ بتلك الشابَّة التي كان قد التقاھا منذ سنواتٍ، في مؤتمر الترجمة، تلك التي خرقت كیانھَ،
وأضاعَھا إلى الأبد. إنَّ الحنین وغدٌ، یوھمك بأنَّ للحیاة معنىً. وقد جلس ڤیكتور إلى جانب الصبیَّة،

كالمنجذبِ بالمغناطیس، ذاك أنَّ میزة الانجذاب دومًا ھي السعي إلى تقلیص المسافات.

حاول مبادلتھا الحدیث. كلاَّ، إنَّھا كغیرھا من المحتجزین ھنا، لا علم لدیھا ولا خبر، وقد
أبدت نوبةَ تعبٍ، وعادت تغوص في كتابھا. معھا مرافقٌ: رجلٌ، في كامل أناقةِ الستِّین، ولا یمكن أن



یكون أباھا؛ ذاك ما حدسَھ ڤیكتور من عنایتھ وتیقُّظھ، ومن نظرتھ إلیھ حین حاول أن یبادرھا
بالحدیث. شبھةُ قلقٍ، حیوانیَّةٍ، لم یستطع إخفاءھا. تعارفاَ. الرجلُ مھندسٌ معماريّ. ڤیكتور یعرفھُ
بالاسم، لكن یجھل شغلھَ، إذ إنَّ عالم الخرسانة والزجاج یضجره. حتى إنَّھ قد یعرض لھ أثناء
الترجمة أن یواجھ مفردةً معماریَّة (كالساكف، أو الإفریز...)، فیضطرُّ إلى البحث عنھا، لكنَّھ
ل ڤیكتور الرجل، ومن غیر أن یراه قبیحًا، یبصرُ الشیخوخةَ تخترق جلد یدیْھ سرعان ما ینساھا. یتأمَّ
ن. قطعاً لا یتجاوز عمرُه السنوات التي حدَّدھَا لھ. ما الذي یعجبھا فیھ؟ ما أدراه وجبینھَ المتغضِّ

برغبة المرأةِ تجاه الرجل؟

ت عات قھوة. ھزَّ قام الرجل، وسأل المرأة ھل ترید قھوةً، ما دام الجیش قد وضع موزِّ
ن ڤیكتور أنَّ ما فعلھ الرجل یدخل في باب اللباقة، تركَ لھا رأسھا، فسارع إلى تلبیة رغبتھا. خمَّ
مساحةً لتتنفَّسَ. یكفي الضغط الذي یمارسُھ علیھا ھذا الحبسُ، فلا داعيَ إلى أن یضیف إلى الأقفال

قفلَ الحضور الملازم.

الكتاب الذي تقرأه لكویتزي. ڤیكتور لم یقرأه.

سألھا: ھل ھو جیِّد؟ ماذا؟ تقصد كتاب كویتزي؟ نعم، لكنَّھ لیس بجودة «خزي». أجاب
ڤیكتور: أوافقك الرأي، «خزي» ھو أفضل أعمالھ، ألیس كذلك؟ بلى، إنَّھ تحفة.

ن فیھ، بلا تھكُّمٍ، كلمة ، وتناول دفترَه ودوَّ ثم أشاحت عنھ، فأدرك أنَّھا تستثقلھ، فلم یلحَّ
«خزي».
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قاعة الأزمة، البیت الأبیض، واشنطن

جمعت جامي بودلوفسكي وفریقھُا، في قاعة الأزمة تحت البیت الأبیض، دستةً من الأفراد
ین الصحیح: اثنان من الكرادلة؛ الذكور المقتنعین جمیعاً بأنَّ الربَّ قد منَّ علیھم بأنْ وُلدوا على الدِّ
ومثلھما من الأحبار -  حبر أصولي وآخر لیبراليّ ــــــ؛ بابا أرثوذكسي؛ قس لوثیري؛ وآخرُ
معمدانيّ؛ راھب مرمونيّ؛ ثلاثة شیوخ مسلمین -  واحدٌ على مذھب السُّنَّة، وثانٍ على المذھب
السلفيّ، وثالث شیعيّ؛ راھبٌ بوذيٌّ من أتباع مذھب الفاجرایانا، وثانٍ على مذھب الماھایانا. على
الطاولة كثیرٌ من القھوة، حتى وإن كانت بودلوفسكي قد تمكَّنت من تحقیق إنجاز النوم خلال

الأربعین دقیقة التي استغرقتھا رحلتھا على متن الھلیكوبتر.

ل إنَّ رئیسة قسم العملیَّات النفسیَّة، قلقة. الطریقُ المستقیمة تكره الحُفرََ، والظلاميُّ یفضِّ
الكراھیة على ما لا یستطیع تفسیره. وإنَّ جمود الشرائع یكابر في صدامھ مع تغیرّات الكون وتقدُّم
العلوم. أین یجد المنقبُّ في التوراة أو العھد الجدید أو القرآن، أو غیرھا من النصوص، أدنى جملةٍ
رُ، أو تنبِّئ بھذه الظاھرة: طائرة تنبثق في الأفق، مطابقة أو سورةٍ فضفاضة، أو آیةٍ غامضةٍ تفسِّ

تمام المطابقة لأخرى حطَّت قبلھا بثلاثة أشھر؟

حین اكتشفت شعوبُ أمیركا، اكتشافاً مؤلمًا، كریستوف كولومبوس، ومن بعده طوفانَ الغزاة
ر وجود تلك الذین بشَّرَ بھم، كان لزامًا على الكنیسة الكاثولیكیَّة أن تجد في نصوصھا ما یبُرِّ
یس بولس، فإنَّ كلام الإنجیل قد «تردَّد حتى أقاصي العالم»، الشعوب. بالطبع، واستناداً إلى كلام القدِّ
روا كلَّ الأرض؟ من أین لكنْ كیف، بحقِّ الجحیم، استطاع أبناء نوح، سام، وحام، ویافث، أن یعمِّ
سلكوا لیبذروا نسلھم حتى أقاصي جزر الھند الغربیَّة؟ أیكون ھؤلاء الناس الجدد ھم قبائل بني

 التي یذكرھا ترتولیان؟
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إسرائیل الضائعة التي یذكرھا سفرُ إزرا الرابعُ، بقایا القیامة الأبوكریفیَّة



في نھایة المطاف، استنقذت الكنیسةُ من إنجیل یوحنَّا صیغةً وفت بالغرض: «إن لِیسوع نعاجًا
أخرى، لیست من ھذه الحظیرة».

إنَّ جامي بودلوفسكي كاثولیكیَّةٌ من جھة الأب، یھودیَّةٌ من جھة الأمّ. شھر ینایر من سنة

، من بالتیمور. ومن
12

1960، وقعت دكتورةٌ أشكینازیَّة، من بوسطن، في غرام شرطيٍّ من الغوییم

حینھا لم تسر الأمور تلقائی�ا. رُبِّیتَ الصغیرة جامي بین جدَّیْن وجدَّتیْن لیس بینھم مودَّة، یھود ألمانٌ
من جھة الأمّ، وكاثولیك بولندیُّون من جھة الأب، فكان أن تشكَّلت، وسط شِجارھم الدائمِ، طفلةً
اعةً إلى التساؤل. منذ ابتداء أمرھا، صارت شكَّاكةً، حتى قبل أن تبلورَ نفورًا دائمًا من الاعتقاد نزَّ
ا -  من طرف جدَّیْھا بودلوفسكي، إلاَّ أنَّھا رفضت القیام دتَ -  سِر� غم من أنَّھا عُمِّ الدینيّ. وعلى الرَّ
بالمناولة، كما رفضت، بعدھا بعامٍ، القیام بالبات -  متسفا. كذلك لیس لھا أيّ انتماءٍ سیاسيّ راسخ،

وإن كانت تنتخب الحزبَ الدیموقراطيّ.

أثناء مقابلة العمل التي كان یفُترض أن تفتح لھا أبواب قسم العملیَّات النفسیَّة، سألتھا مسؤولة
ت المرأة، وھي تعالج القلم التوظیف عن دینھا، فأجابت الاختصاصیَّة النفسیَّة «لا دین لي». ألحَّ
ت جامي كتفیْھا، وقالت: «لا آبھ كأنَّما ستعبِّئ بھ خانةً في استمارة خیالیَّة: «أنتِ إذن ملحدة». ھزَّ
ر فیھ البتَّة. ومع ذلك، أنا لا أعرفُ نفسي بذلك. إنَّ الربَّ عندي أشبھ شيءٍ بلعبة البریدج: لا أفكِّ
فون أنفسھم، ھم أیضًا، بوصفي شخصًا لا یأبھ بلعبة البریدج، ولا تجمعني نقاشات مع أنُاسٍ یعرِّ
بأنَّھم لا یأبھون بلعبة البریدج». أصابت الإجابةُ الھدفَ. وبعد ستّ سنواتٍ من ذلك، وقبل أن تبلغ
سنَّ الأربعینَ، ألفت جامي نفسھا على رأس قسم العملیَّات النفسیَّة بالـ إف بي آي، قبل أن تلتحق

بمركز العملیَّات الدفاعیَّة لتشغل فیھ المنصبَ نفسَھ.

تخصَّصت جامي بودلوفسكي في المسائل الدینیَّة، والیوم قد خبِرت معرفةَ كلّ ھؤلاء الرجال
ا كانت الأنثى الوحیدة وسط الجمع فقد بدأت حدیثھا بالطبع على ھذا النحو الحاضرین في القاعة. ولمَّ
«سیِّداتي، سادتي...» آملةً أن ینتبھ أحدھم إلى طابع السخریة في كلامھا، ولكنْ بالطبع لا أحدَ انتبھ،
فأشارت إلى الشاشة الكبیرة حیث یظھر الرئیس، محاطًا بالوجوه نفسھا التي كانت تحُیط بھ یوم

أمس، وقد زاد علیھا مستشاریھ الروحییّن.



ل متى شئت. شكرًا لجمیع الحضور. أنا جامي -  سیِّدي الرئیس، طبعاً تستطیع أن تتدخَّ
ة في الجیش الأمیركيّ. أنتم ھنا بصفتكم بودلوفسكي، ضابطة قیدومة ضمن قیادة العملیَّات الخاصَّ

ممثِّلین للأغلبیَّة الساحقة للعقائد والعبادات الممارسة فوق التراب الوطنيّ.

ثم عمدت بودلوفسكي إلى تقدیم كلّ رجال الدین الحاضرین، من غیر أن تمنح أحدھم
ر من إیقاظھ فجرًا، والإتیان بھ حتى البیت الأبیض، ثم اقتیاده مباشرةً إلى قاعة الفرصة لیتذمَّ

الأزمات.

-  سأعرض أمامكم جمیعاً وضعیَّةً، ثم أصوغ عدَّة أسئلةٍ بسیطة. ولا أنتظر منكم أجوبةً ذات
طبیعةٍ أخلاقیَّة، وإنَّما لاھوتیَّة. أوضح كلامي: تعرفون جمیعاً أنَّ ثمة مختبراتٍ صارت خبیرةً في
طباعة المادَّة العضویَّة طباعةً ثلاثیَّة الأبعاد، وصناعة أعضاءٍ بیولوجیَّةٍ مصطنعة، كالعضلات،

والقلوب، انطلاقاً من خلایا جذعیَّة، أعضاء لا یخُشى أن ترفضھا أجسام المرضى. و...

لنا إلى إجماعٍ بخصوص ھذه القضیَّة. حتى مع قاطعھا الحبر الأصوليّ: -  نعم، لقد توصَّ
أصدقائنا الكاثولیك والمسلمین.

نَ الإمام السلفيّ على كلام الحبر: -  لقد أقرَّ مجمع الفقھ ھزَّ الكاردینالان رأسیْھما، وأمَّ
الإسلاميّ السماح بالھندسة الوراثیَّة، شرط أن تكون الغایة منھا إنقاذ الأرواح.

ر إمكان أن نطبع نسخةً من شخصٍ بأكملھ. -  شكرًا یا سادة. سأطلب منكم تصوُّ

سألھا القسّ اللوثريّ: -  ماذا تقصدین بطباعة نسخةٍ كاملة.

-  أي أن ننسخَھ بدقَّةٍ متناھیة. بحیث تكون للفرد الجدید الشفرة الجینیةّ نفسھا للأصل الذي
نسُخ عنھ، لا بل إنَّ الأمر یمضي أبعد.

قال القسّ المرمونيّ:

ة؟ -  مثل نسخة كاربونیَّةٍ تامَّ

ابتسمت بودلوفسكي:



-  نعم، نسخة كاربونیَّة.

سألھا أحد البوذیِّین بعذوبةٍ شرقیَّةٍ تلامس الصورة النمطیَّة: -  ھل حدیثنا ھذا تخمینيّ؟

سكتت مسؤولة العملیَّات النفسیَّة برھةً طویلة، إذ أرادت أن تأخذ كامل وقتھا في التفكیر: - 
كلاَّ سؤالي لیس نظری�ا. نواجھ فرداً لا یمكن الفصل بینھَ وبین فردٍ آخرَ، زیادةً على كونھ یدَّعي أنَّھ

الفردُ الآخر. وقد قمنا بالمطابقة بینھما. والنتیجة مذھلة.

-  أھو توأمُھ؟

-  كلاَّ... إنَّ لھما الشخصیَّة نفسھا، والذكریات نفسھا، لدرجة أنَّ كلا� منھما یدَّعي أنَّھ
يّ. الأصل. دماغاھما مشفَّران بالطریقة نفسھا، كیمیائی�ا وكھربائی�ا، وحتى على المستوى الذرِّ

ھاجت القاعة وماجت، وتردَّدت في أرجائھا كلمات تجذیفٍ وقذفٍ، وأخرى أقرب إلى علم
البراز منھا إلى علم اللاھّوت.

اختزل المعمدانيّ الأسئلة: -  مَن المتسبِّب في ھذا الخزي؟

أجابت جامي بودلوفسكي: -  لا ندري. لكن ھذه الكائنات موجودة. ولسنا نسأل ھنا رأیاً
أخلاقی�ا.

سألھا كاردینال باستثارة: -  أھو غوغل؟ ھل...

-  كلاَّ، سماحتك، لیس غوغل.

ةً من شركةٍ إسرائیلیَّةٍ ین الكلام: -  مع أنَّ غوغل، یا سیِّدتي، قد اشترى حصَّ واصل رجل الدِّ
للطباعة ثلاثیَّة الأبعاد، و...

ل ھو التالي: بحسب الشریعة، ھل یعُتبر ھذا الكائنُ -  كلاَّ، سماحتك، لیسوا ھم. سؤالي الأوَّ
مخلوقاً من طرف الربّ؟

بودلوفسكي لا تعوزھا الكلمات، إنَّما تردُّدھا البلاغيّ استحثاتٌ للنقاش.



ل من انحنى على میكروفونھ: -  لقد حبا الله الإنسان خیَّمت البلبلة، وكان السلفيّ أوَّ
ا یمنحھ القدرةَ على إبداع أشیاء. لكنَّ الله والحیوانات القدرة على الإنجاب، ومیَّز الإنسان بالعقل ممَّ
تعالى یقول في سورة الحجّ: «یاَ أیَُّھَا الناَسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لھَُ إِنَّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِن دوُنِ الله لنَ

یخَْلقُوُا ذبُاَباً وَلوَِ اجْتمََعوُا لھَُ»، الآیة قطعیَّة واضحة: إنَّ البشر لن یخلقوا حی�ا، ولو كان ھذا الحيُّ
ذبابةً.

وضَّحت جامي بودلوفسكي: -  أفھمُك یا صدیقي، لكنَّ الأمر ھنا یتجاوز ذبابةً بكثیر.

قام السنِّيّ، وقال:

-  جاء في صحیح البخاري عن أبي سعید الخدريّ رضي الله عنھ، عن النبيّ h أن «لیست
نفسٌ مخلوقةٌ، إلاَّ الله خالقھُا»، وھذا ھو الأھمّ.

-  ھذه الكائنات إذن من مخلوقات الله؟

استأنف السلفيّ الكلام: -  أعُید علیك مثلََ الذبابة، لولا أنَّ الله أراد لھا أن تخُلقَ، لما خُلقت.

قالت بودلوفسكي:

-  فھمت، فھمت...

ثم صمتت، وانتظرت سدىً كلمةً من عند الكاثولیك أو البروتستانت.

تردَّد الحبر الأصوليّ برھةً، ثم انطلق إلى الكلام: -  في التلمود قصص خلق. یقول، في
نصِّ السندھریم، إنَّ رافا، طوبى لھ، قد خلق إنساناً بطریق السحر. لكنَّ النصّ لا یذكر ما كانت تلك

الطریق...

سألتھ بودلوسكي:

-  عفوًا، من یكون رافا؟

-  إنَّھ رِبيٌّ من الجیل الرابع... المھمّ، أرسلَ رافا الرجلَ الذي خلقھَ إلى الربيِّّ زایرا، فطرح
ا خلقھَ الربّ، وأنَّھ من الغوییم، فأمرَه أن زایرا على الرجل سؤالاً، ومن جوابھ عرف أنَّھ لیس ممَّ



یعود إلى سیرتھ الأولى: غبارًا.

أتمَّ الحبر اللبراليّ كلام صاحبھ: -  وفي صیغٍ أخرى، یستطیع ھذا الإنسان الذي خلقھَ رافا
أن یتكلَّم، لكنَّھ لا یستطیع الإنجاب. كذلك یذكر السندھریم أنَّ الربيّ حنینة والربيّ أوشیا خلقا خروفاً،
وأكلاه... على أنَّ كلّ ذلك یظلّ مبھمًا، وینبغي حملھُ محملَ المثل. والغایة من ضربھ بیانُ اغترار

الإنسان بنفسھ، ومُطلق قدرة الربّ.

زفر الشیعيّ:

-  علینا أن نرجع إلى القرآن. في العربیَّة، یعني الفعل «خَلقَ»، «أنشأَ من عدمٍ»، وھذا ما لا
یستطیع غیر الله فعلھَ -  ونحن متَّفقون على ذلك ــــــ. حتى الربيّ الذي ذكرتھَ، اضطرَّ إلى العودة

إلى التراب لیخلق منھ. لكنْ في الحالة التي تذكرینھَا یا سیِّدتي، ھذا... الكائن... لم یخُلق من عدم؟

أجابت ضابطة الـ إف بي آي: -  بالطبع لا. غیر أنَّنا نجھل تمام الجھل... كیف... صُنع.

ر بتعالیم موسى بن میمون: إنَّ الربّ قد استغلَّ الحبر اللیبراليّ برھةَ صمتٍ: -  ینبغي أن نذكِّ
أعطى الإنسان روحَھ، أي النفْس، لكن إن كان الربّ قد أنزل على الإنسان الشرائع والتعالیم، فإنَّما

یَّة، والقدرة على الاختیار بین الخیر والشرّ. یعني ذلك أنَّ الإنسان یتمیَّز بالحرِّ

أبدى الحبر الأصوليّ انزعاجًا: -  لا أرى علاقةً بین الموضوع الذي نتطارحھ ومسألة
ت الفرصة لتذكر یَّة والقدرة على الاختیار. إنَّھم یسألوننا موقفاً لاھوتی�ا، وأنت كعادتك، لا تفوِّ الحرِّ

صاحبك المدعو موسى بن میمون!

-  مھلاً، لستُ أغتنم الفرصة لذكر موسى بن میمون!

لت بودلوفسكي لتھدئة الوضع: -  رجاءً.. أفھموني؛ إن كنت أثُیر مسألةَ الخلق، فإنَّما تدخَّ
أفعل ذلك مجانبةًَ لأن یعُتبر ھذا المخلوقُ صنیعةَ الشیطان.

اغتاظ الحكیم السلفيّ: -  الشیطان لا یخَلق!

ن الحبر الأصوليّ على كلامھ: -  طبعاً! أمَّ



وأومأ البروتستانتیَّان برأسھما موافقیْن.

قال كاردینالٌ وھو یرسم علامة الصلیب: -  لقد خلق الربّ الشیطانَ، لیمتحنَ بغوایتھ البشر،
رًا في ھیأة أمكرِ الحیوانات، الأفعى. لكنَّ الشیطان لا یستطیع وقد تسلَّل الشیطان إلى الفردوس متنكِّ

أن یخلق.

قالت بودلوفسكي في دھشةٍ ساذجة: -  آه، مع أنِّي أظنُّ أنِّي قد سمعتُ بـ «مخلوقات
الشیطان».

قال السلفيّ باسمًا:

فٌ للغة. من كلام العوام. -  إنَّما ھو استعمالٌ متعسِّ

بینما الشیعيّ، في أقصى الطاولة، یتھكَّم؛ ثم أطلق الكلام مغتاظًا: -  تقول من كلام العوام؟
ى میكي ماوس «صنیعةَ الشیطان». د سمَّ د المنجِّ ومع ذلك، یبدو لي أنَّ شیخكم محمَّ

انتفض الرئیس الأمیركيّ الذي لزم حتى تلك اللحظة الصمتَ: -  میكي ماوس؟

زفر السلفيّ:

د لیس شیخـ «نا» كما تقول، إنَّما ھو فقط عالمٌ جلیل. وما قالھ بالضبط ھو «من -  المنجِّ
ین استھزاءً بالإسلام. ف قولھَ الكفَّارُ وأعداءُ الدِّ جنود الشیطان»، ولیس «صنیعة الشیطان»، إنَّما حرَّ

واصل الشیعيّ سخریتھ:

-  لكنَّھ على أيِّ حالٍ قد أطلق فتواه ضدَّ میكي ماوس. وبالمقابل لا یرى غضاضةً في الرقّ
وفي مجامعة الإماء.

شاط غضب السلفيّ:

د رأيَ عموم علماء الإسلام... د لیس إلاَّ یردِّ د المنجِّ -  إنَّما ھو الإجماع، ومحمَّ

سألھ اللوثريّ:



-  كذلك رأیھُم وجوب حرق المثلیِّین؟

رك بما قالھ لوثر في حقِّ المثلییّن؟ رفع الحبر الأصوليّ عینیْھ إلى السماء: -  ھممم. ھل أذُكِّ

لت بودلوفسكي فارضةً سلطتھا: -  سادتي، سادتي. إنَّنا نبتعد عن صلب الموضوع. تدخَّ
سأعتبر المسألة الأولى محسومة: الإنسان الذي نتحدَّث عنھ لیس من مخلوقات الشیطان. اتَّفقنا؟

قال الحبر الأصوليّ وقد ھدأت نفسھ: -  لا مخلوق إلاَّ وقد خلقھَ الربّ.

وكان الراھبان البوذیَّان قد لزما الصمت حتى تلك اللحظة، لكنْ ما لبث أحدھما أن انزعج
فبادر إلى الكلام.

-  بالنسبة إلى «مخلوقاتكم الإلٰھیَّة»... لقد تركناكم تتجادلون، لكنْ لیس أصل العالم إلاَّ نسبی�ا.
ھي دائرةٌ لا نھایة لھا، یتقلَّب العالم فیھا بین حالاتٍ من الخلق، ھي میزة براھما، ولحظات استقرارٍ
ر فیھا شیفا كلَّ شيءٍ، ببطءٍ أو بسرعة. وإذَّاك یمكن أن یعود كلّ شيءٍ یسود فیھا فیشنو، وأطوارٍ یدمِّ
على بدء. بالنسبة إلینا نحن، سؤالكٍُ خلوٌ من كلّ معنى. كلّ الكائنات الحیَّة تستضمِر حضورَ بوذا،
وتستطیع أن تبلغ الاستنارة. لن تجَدي بوذی�ا یصیح في مخلوقٍ ما: «إنَّك مخلوق الشیطان». نحن

ب بھذا المخلوق الجدید. وكعادتنا نبعث برسالة سلام. نرحِّ

: ردَّ السنيُّ

ةً حین یكون أبناء دینك منھمكین في تقتیل إخوتنا -  ما أجملھا من رسالة سلامٍ! خاصَّ
ب ویراثو... الروھینغا في بورما، تحت رایةِ البوذيّ المتعصِّ

-  لیست تلك البوذیَّة التي أؤمن بھا... ثم، أخبرني... من حطَّم تماثیل بوذا في بامیان؟ ومن
في سیریلانكا...

قاطعتھ بودلوفسكي بلطفٍ: -  رجاءً. أعلم أنَّ نیَّاتكم جمیعاً طیِّبة. لكنَّنا لا نستطیع أن نحلّ
ھنا، في ھذه القاعة، كلّ مشاكل الكوكب. لنقل إذن إنَّھ مخلوقٌ من مخلوقات الربّ، أو كائنٌ یستشعر

حضورَ بوذا. ھي ذي نقطةٌ كسبناھا. عندي سؤالٌ آخر: الروح.

ردَّد السنِّيّ:



-  الروح؟

-  أجل. لا أستطیع التحدید، لكنَّھ یظلّ مفھومًا أساسی�ا، ألیس كذلك؟

أجاب السنِّيّ:

-  بلى، مفھومٌ أساسيّ، لكنَّھ معقَّد. ھل أستطیع بسطھ؟

أجابت بودلوفسكي:

-  لديَّ كلّ الوقت...

ا تعبت بودلوفسكي أنھتھ. إذ اقتنعت تواصل الاجتماع ساعتیْن، وما أفضى إلى شيء، ولمَّ
ل نتیجةً. أنَّھا حتى لو واصلت الاجتماع أسبوعًا، بل شھرًا، فإنَّھا لن تحصِّ

د؟ وأن نصُدر بلاغًا متَّفقاً علیھ، -  رجاءً، یا سادة، ھل نستطیع أن نصل إلى موقفٍ موحَّ
بلاغًا مؤقَّتاً، ننحو بھ نحو الاتِّفاق، ونھدف إلى حمایة ھذا الإنسان من أيِّ فعلٍ عدائيٍّ نتیجة قراءةٍ

سیِّئة للنصوص المقدَّسة؟

قال أحد البوذیِّین:

-  ھذا أفضل الحلول.

ن الحبر اللیبراليّ: -  قطعاً، ونستطیع أن نستشھد بتلك الكلمات الجمیلة في سفر اللاوییّن وأمَّ
(19،18)، حیث یأمرنا الربّ أن نحبّ القریب كما نحبُّ أنفسُنا.

قال القسّ اللوّثريّ:

-  أو كلمات الإنجیل (یوحنَّا 13،34)، حیث یأمر یسوع حواریِّیھ بأن یحبُّوا بعضھم بعضًا.

ن السلفيّ، وأضاف: -  یقول الله تعالى في كتابھ العزیز «وأحسنوا، إنَّ الله یحبُّ أمَّ
المحسنین». فإن أحسنَّا استقبال ھذا الكائن، من غیر إساءةٍ، فإنَّما نحن نعمل بمقتضى الآیة الكریمة.

قالت بودلوفسكي:



-  حسناً. أشكركم. عليَّ أن أضُیف عنصرًا لیس بالھیِّن. لسنا نواجھ كائناً نسخةً مفرداً، بل
عدداً من الكائنات. مئتان وثلاثة وأربعون تحدیداً.

-  مئتان وثلاثة وأربعون؟

لم تترك للحضور فرصة التعقیب: -  أصدقائي، أضرب لكم موعداً صباح الغد، وسوف
أمدكّم بكلِّ المعلومات المتوافرة حتى ذلك الحین. على أيِّ حالٍ، لا أظنّ أنَّ العنصر الذي أضفتھُ
د، یشمل جمیع ر خلاصةً لاجتماعنا ھذا، وأمدكّم بقرارٍ موحَّ یغیِّر شیئاً في جوھر نقاشنا. سأحرِّ

الطوائف الدینیَّة.

ا ركبت الھلیكوبتر باتِّجاه لاً، ثم استأذنت في الانصراف. ولمَّ شكرت بودلوفسكي الجمیع مطوَّ
القاعدة، ھاتفت أدریان میلر.

سألھا الریاضيّ: -  وإذن، كیف سارت الأمور.

تنھَّدت:

-  على أفضل ما یرام. على أفضل ما یرام.

یَّة من الرئاسة. اھتزّ ھاتفھا. رسالة نصِّ

«Great job» :كتب الرئیس



 

حظيرة

السبت 26 یونیو 2021

یَّة الحظیرة ب، قاعدة ماغوایر الجوِّ

ة: -  ماذا؟ یرقصون! باً من أعلى المنصَّ قال سیلفریا متعجِّ

وبالفعل، كان بعض الركَّاب، عن الركن الشماليّ، قد استحدثوا مساحةً بین الطاولات،
ون على إیقاعات أغنیة إد وجعلوا یرقصون. مراھقون وأطفال بالأساس، لكنْ لیسوا وحدھَم، یھتزُّ
شیران الجدیدة So Tired of Being Me، بین الآر آند بي والدانسھول، لكنَّ سیلفریا أبعد ما

یكون عن أن یكون خبیرًا بالمسألة، وكذلك بودلوفسكي ومیتنیك الواقفیْن بجانبھ.

منذ زمنٍ بعیدٍ لم یرقص. منذ سنتیْن، حین رقص مع ابنتھ، افتتاحًا لحفل زفافھا؟ ربَّما.

یومھا، رقصا على موسیقى لویس أرمسترونغ. ھو محشورًا في بذلتھ الضیِّقة، وھي فائضةً بمرحٍ
ه من أفغانستان، فكان یرقص ویدور ضاحكًا، من فستانھا الأبیض. وكان سیلفریا یومھا قد عاد لتوِّ
وبین ذراعیْھ تدور ابنتھ جینا وتضحك، وفي رأسھ تدور صورُ الحرب المقرفةُ. حتى حین یغمض
عینیْھ، حتى بعد أن عبَّ ثلاث قناني بیرة، حتى حین لفَّتھ عذوبة عطر ابنتھ، ظلَّ عالم سیلفریا یبتعد
شیئاً فشیئاً عن العالم الجمیل الذي تحكیھ الأغنیة wonderful world. ومع ذلك، ظلَّ یراقصھا،

طارداً إلى البعید بالدم والبارود والصحراء، باصقاً في وجھ كلّ الوحوش الطالعة من الجحیم.

قال سیلفریا منزعجًا: -  من سمح لھم بتشغیل الموسیقى؟

قالت جامي بودلوفسكي: -  ھي بالأحرى بادرةٌ حسنة. لقد بدأنا بعرض أفلامٍ للأطفال،
ع لعباً اجتماعیَّة، ورقع شطرنج، وأوراق لعب. سیسھم ذلك في خفض التوتُّر. وسنوزِّ

-  فلیرقصوا إذن.



نظر الجنرال إلى ساعتھ: إنَّھا الثانیة زوالاً، وقد بلغ منھ التعب مبلغاً كأنَّما حَلَّ اللیل. من
المنصَّة، حیث یقف، صارت الحظیرة تبدو مثل قریةٍ من الخیم العسكریَّة بلوَنِ الرمال، والبیوت
الجاھزة البیضاء، قریةٍ موقَّتةٍ تفوح برائحة الشحم الزنخ والمعقِّمات. إنَّ التدابیر العسكریَّة تحاول ما
أمكنھَا التكیُّفَ مع ھؤلاء المدنییّن غیر المنضبطین. الجنود لا یعرفون إلاَّ الحدّ الأدنى من
ھت لھم ھي ألاَّ المعلومات، إن لم نقل إنَّھم لا یعرفون شیئاً، والتعلیمة الصارمة الوحیدة التي وُجِّ
یكشفوا تاریخ الیوم. أغلبھم یحرس الأبواب حراسةً مشدَّدة، لكنَّ بعضھم سُمح لھ بأن یھتمّ بالأطفال.
ا ألفاھم متوتِّرین فقد أبدلَھَم بنادقھَم الرشَّاشة وقد عمد سیلفریا إلى زیادة عددھم ثلاثة أضعاف، ولمَّ
ة الأولى بأجھزةِ صعق. إنَّ باتریك سیلفریا منھكٌ، ومع ذلك تراه یسبح في رضًا عزَّ مثیلھُ. إنَّھا المرَّ
ات التي یرى فیھا نفسَھ یتساءل أسئلة غیر سؤال كیف انتھى بھ المطاف جنرالاً موَسَمًا بصلیب القوَّ
یَّة، والقلبِ الأرجوانيّ، ووسام الاستحقاق. طفلاً، كانت رغبتھُ أن یصیر طبیباً لیداويَ أمّھ الجوِّ
المحتضرة، ومراھقاً، سعى إلى أن یكون ممثِّلاً، ثم انطلق إلى دراسة الفیزیاء النظریَّة. لكنَّ الریح ما
انفكَّت تقلِّبھُ. فشل في الحصول على منحة جامعة لاورنس، وتوفِّي والدهُ باللوكیمیا، وتركتھ الحسناءُ
یاً، امتحانَ وِست بوینت، ج بمسنٍّ في الخامسة والثلاثین من عمره. فكان أن اجتازَ، تحدِّ میرا، لتتزوَّ
یھ المصیرَ: ماذا لو وصار وحیدَ دفعتھ الذي لیس في أسرتھ عسكريّ. ومذاّك ما انفكّ یسائل ما نسُمِّ
تمَّ قبولھُ، حین كان في الثامنة عشرة، لتأدیة دور مساعد البطل في تلك المسرحیَّة البولیسیةّ
ببرودواي، ولو أنَّ حنَّة لم تحبل سریعاً، ولو أنَّھ لم یتمكَّن سنة 2003، من أن یسقط تلك الطائرة
الملعونة میج -  25، أثناء ھجوم أبریل، في سماء الموصل! والیوم حاز جوابھَ: إنَّ طریق الصدفة
ةٍ فولاذیَّة في حظیرة طائرات التي سلكھا لم توجد إلاَّ لكي تبلغ بھ ھذه اللحظةَ، حیث یقف على منصَّ
لوكھید غالاكسي، مسنداً ذراعیْھ على السیاج المطليّ بألمنیوم، محاطًا بعددٍ من الحائزین على جائزة

نوبل، مُشرفاً على ھذا الحشد من البشر الذین انبثقوا من العدم.

ر سیلفریا: -  سوف أنزل إلى حفرة السباع. قرَّ

قونك... قالت بودلوفسكي: -  منذ قلیل، ظھرت بوادرُ شغبٍ.. إنْ نزلت سیمزِّ

-  ربَّما ذلك ما أرغب فیھ.



صًا في القانون، قال میتنیك: -  كدتُ أنسى. إنَّ بینھم محامیَّة... جوانا وودز. لستُ متخصِّ
ناً. لكنِّي أظنّ ملفھّا متیناً، حتى وإن كان ملوَّ

ن؟ ب سیلفریا: -  ملوَّ تعجَّ

عھا على الأطفال للرسم، وبأقلام اللبَّاد. ر الدعاوى على الأوراق التي نوزِّ -  نعم. إنَّھا تحرِّ

زفر الجنرال. خطرت ببالھ العدید من النكت عن المحامین، واحدةٌ منھا جیِّدة تبُیِّنُ الفرقَ بین
المحامي والقرُادة، لكنَّھ احتفظ بھا لنفسھ. نكتةٌ لن تساھم حتى في تلطیف الجوّ.

ل، الطاولة 14، مع ربَّان -  إن كنت ترید التفاوض، فإنَّ السیِّدة وودز في الصفِّ الأوَّ
الطائرة.

وأمام ذھول الجنرال، واصل میتنیك: -  جنرال، إن تفحَّصت لوحك الإلكترونيّ سترى أنَّنا
ة نظامٌ ھة. وثمَّ وضعنا في الجدران مئات الكامیرات عالیة الدقَّة، ومثلھا من المیكروفونات الموجَّ
ف على الوجوه، وتحلیلِ الكلام، في كلِّ اللغات، مع ترجمةٍ فوریَّة. اضغط على اسم راكبٍ من للتعرُّ
الركَّاب، فیطلع لك النصّ مباشرةً. باقات الأزھار البلاستیكیَّة على الطاولات درَُرٌ إلكترونیَّة. وكذلك

الخیمَ تضمّ أجھزة تنصُّت.

-  براڤو. والمراحیض، ألم تضعوا فیھا ھي أیضًا أجھزة تلصُّص؟

رنا ألاَّ نفعل. -  كلاَّ. لقد ناقشنا الأمر، ثم قرَّ

لم یبدُ على وجھ میتنیك أيّ أثر.

یَّة. تساءل سیلفریا عمّا إذا كان الرجل متبلِّدَ الأحاسیس، أو مبالِغاً في الجدِّ

ة یا میتنیك، لا بدَّ أنَّ لدیك صورة الرجل الذي ھرب... -  ما دمت على ھذه الدرجة من القوَّ

-  كلاَّ، فنحن لم نضع الكامیرات وأجھزة المیكروفون إلاَّ صباحَ أمس. وكان قد فرَّ قبل ذلك.
نعرف أنَّھ ركب من باریس باسم میكائیل فیبر. وھي ھویَّةٌ زائفة. یسافر بجواز سفرٍ أستراليّ، لأنَّ
أسترالیا من الدول القلیلة التي لم تنتقل بعد إلى استخدام الجواز البیومتريّ. في أسترالیا، العشرات



ن یحملون اسم میكائیل فیبر، لكنَّ صاحب الجواز یقطن غولد كوست، ولم یغادر بلدتھ قطّ. أردنا ممَّ
أن نرفع البصمات من على مقعده بالطائرة، لكنَّ المقعد من نسیجٍ. حصلنا على صواني الطعام
والسكاكین والملاعق. لكنْ حتى بعد تصفیة الحمض النوويّ لجمیع الركَّاب الآخرین، سیظلّ ثمّة
غم من كلِّ شيء، سیكون بوسعنا أن ري الصواني. وھَب أنَّنا كشفنا حمضَھ على الرَّ حمض محضِّ
د لون بشرتھ، وعینیْھ، وطبیعة شعره، وعمرَه، وھیأتھَ، وأن نرسم ملامح وجھھ، وننشر نحدِّ

الصورةَ على مواقع التواصل. لكنْ لا ینبغي توقُّع معجزة.

-  وصوَر الطائرة؟

یھ أيّ كامیرا مراقبة! وحتى أثناء -  لقد حجز المقعد E 30، وھو المقعد الذي لا تغطِّ
الصعود لا نجد أيّ لقطةٍ لوجھھ. وقد سألنا من كانوا یجلسون بجانبھ، لكن لا أحد أعاره الاھتمام.
لھُا عن رسمةُ وجھھ جاھزة. نظَّاراتٌ سمیكة، شعرٌ طویل، شنب، وھي تفاصیل تجذب العیْنَ، وتحوِّ

الأساسيّ. وأثناء الرحلة، كان یضع قبَّعةَ كنزتھ.

-  وصور كامیرات المراقبة في مطار شارل دو غول؟

-  كان ذلك في شھر مارس، وبالتالي، معظمُھا قد مُسح. وفي اللقطات القلیلة التي بقیت لا
د أنَّنا إزاء محترِف. یظھرُ أيّ شيء. ھذا المستوى من الدقَّة في التخفِّي یؤكِّ

-  وكسر باب الحظیرة؟

-  لقد كسر الباب أثناء نوبة الذعر التي أعقبت الحریق الذي لا بدَّ أنَّھ ھو من افتعلھَ. ولم
یترك بصمةً على الباب أو على قضیب الحدید الذي كسرَه بھ. وساعة الظھیرة، وُجدت السیَّارة التي

سرقھَا محروقةً في نیویورك. قلت لك إنَّھ محترِف.

-  واصلوا البحث. حتى النملة تترك أثرًا.

مًا: -  لیس حین تكون نملةً مجنَّحة. أجاب میتنیك متجھِّ

 



 

أسئلة ميريديث

السبت 26 يونيو، 2021، 7س 30د

قاعدة ماغواير الجويةّ

أرغت میریدیث وأزبدت:

-  أرفض أن أكون برنامجًا... إن صدقت ھذه الفرضیَّة یا أدریان، فھذا یعني أنَّنا نعیش
أمثولة الكھف لأفلاطون، لكنْ في صیغةٍ فائقة الكِبرَ. أمرٌ لا یطُاق: ألا یكفي أنَّنا لا نبلغ سوى سطح
ا یدفع إلى د وھمٍ فذاك ممَّ الواقع، بلا أملٍ في بلوغ المعرفة الحقّ؟ أن یكون ھذا السطح نفسھ مجرَّ

الانتحار.

ھدَّأ أدریان من حدَّة الحدیث وھو یمدّ یدهَ بثالث فنجان قھوةٍ یشربھ ھذا الصباح:

-  لا أدري ما إذا كان «الانتحار» فعلاً مناسباً لـ «برنامج»!

لكنَّ میریدیث غاضبة، خرجت عن طورھا، ولا بدَّ أنَّھ أحد الأعراض الجانبیَّة لعقار
المودافینیل الذي تتناول منھ حبَّةً كلّ ستّ ساعات، لكي تقاوم النوم. وھا ھي ذي تقصف أدریان

بسلسلةٍ من الأسئلة التي لا تنتظر لھا جواباً.

نةٌ في برنامجي؟ وحالة الخُمار التي تلبَّستني أمس حین ھل كوني لا أحبُّ القھوةَ صفةٌ مدوَّ
د محاكاة؟ وحین یرغب برنامجٌ، أو یحبّ، أو لت إلى منشفةٍ لشفط التیكیلا، أھي أیضًا مجرَّ تحوَّ
مة في الحبِّ والمعاناة والرغبة؟ ھل برُمجتُ لأغضبَ حین أكتشف یعاني؟ ما الخوارزمیَّات المتحكِّ
ة؟ ھل كلّ شيءٍ مبرمجٌ سلفاً، ولا مناص غم من ذلك بالإرادة الحرَّ أنَّني برنامج؟ وھل أتمتَّع على الرَّ
نة في ھذه المحاكاة؟ وھل ثمّة لي من السیر على الطریق التي رُسمت لي؟ كم نسبة العماء المتضمِّ

أصلاً عماء؟ وھل من طریقةٍ لینزاح ھذا الھمّ، ونتأكَّد من أنَّنا لسنا في محاكاة؟



سیجُیب أدریان بأنَّ إیجاد تجربةٍ لاختبار الفرضیَّّة صعبٌ، لأنَّ المحاكاة لیست بلیدة،
وبالتالي قد توھمك بعكس النتیجة الصحیحة. ومع ذلك، منذ ثلاثین ساعة وھم یثابرون في سبیل
ةً، یحاولون مراقبة الأشعَّة الكونیَّة ذات الطاقة ر تجربة. علماء الفیزیاء الفلكیَّة، منھم خاصَّ تصوُّ
الأعلى. یظنُّون أنَّھ یستحیل، بقوانین الفیزیاء «الواقعیَّة»، محاكاتھُا بنسبة دقَّة 100%. وأنَّ ملاحظة
خللٍ في حركتھا یمكن أن یبرھن على أنَّ الواقع غیر واقعيّ. وحتى اللحظة، لم تسفر المحاولات عن

أيِّ نتیجة.

إنَّ أدریان یمقت فكرة المحاكاة، وھو الذي یتَّخذ من كارل بوبر منارًا لدراساتھ
الإبستمولوجیَّة؛ العزیز كارل بوبر الذي یرى أنَّ نظریَّةً ما، لا تستحقّ أن توصف بالعلمیَّة، ما لم
تكن قابلةً لأن تفُنَّدَ... غیر أنَّ أدریان ظلَّ یقلِّب المسألة، سدىً، في كلِّ اتِّجاه؛ التفسیر الأبسط ھو
د خطأٍ غالباً التفسیر الصحیح. الأبسط، لكنَّھ الأقلّ إراحةً: إنَّ ظھور المركبة لا یمكن أن یكون مجرَّ
في المحاكاة -  إذ لو كان الأمر كذلك لسھُل «مسحُھ»، والعودةُ قلیلاً إلى الوراء... كلاَّ، إنَّھ قطعاً

ف ملاییر. الكائنات الافتراضیَّة حین توُاجَھ بحقیقة «افتراضیَّتھا»؟ اختبار: كیف ستتصرَّ

لكنْ لیس لأدریان الوقت لیجادل، لأنَّ میریدیث تواصل الأسئلة.

ھل نعیش في زمانٍ لیس سوى وھم، حیث لا یدوم القرنُ في الواقع أكثر من جزءٍ من
الثانیة، داخل معالجات حواسیب عملاقة؟ وما الموت إذن؟ اللھّمَّ إلاَّ كلمة «end» مكتوبةً على
شریط شفرة؟ وھل ھتلر والھولوكوست لا وجود لھما إلاَّ في محاكاتنا، أو محاكاةٍ أخرى غیرھا،
وھل قتُل ستَّة ملایین برنامج یھوديّ على ید ملایین من البرامج النازیَّة؟ وھل الاغتصاب ھو
رًا من برنامجٌ ذكر یغتصب برنامجًا أنثى؟ والبرامج المُصابة بالبرانویا، ألیست أنظمةً أكثر تبصُّ
غیرھا؟ وھذه الفرضیَّة المجنونة! ألیست الصیغة الأكمل لنظریَّة المؤامرة وقد بلُوِرت ضمن أضخم

مؤامرةٍ ممكنة؟

ر برامجَ تحاكي كائناتٍ على ھذه الدرجة من الحمق، وبرامجَ أخرى أيّ انحرافٍ ھوَ أن تطُوِّ
فائقة الذكاء كي تقلِّل من معاناتك من الحیاة مُحاطًا بالبرامج الحمقاء، وبرامج تحاكي موسیقیِّین،
وأخرى رسَّامین، وأخرى تحاكي مؤلِّفین یؤلِّفون كتباً تقرأھا برامجُ أخرى؟ أو كتباً لا یقرأھا أحد؟
مَ برنامجَ النبيّ موسى، وبرنامج ھومیروس، وموزارت، وآینشتاین، ولِمَ ھذا الكمّ من من تراهُ صمَّ



البرامج المفتقرة إلى الكیف، البرامج التي تعبرُ وجودھَا الإلكترونيّ من غیر أن تخلِّفَ أيّ أثرٍ یذُكر،
م إلاَّ قلیلاً قیاسًا إلى درجة تعقید المحاكاة؟ أو، أو.. ما تزال الأسئلة تتواتر، وما تزال أو تكاد لا تقدِّ
میریدیث تستشیط غضباً، أَ نكون محاكاة لعالم إنسان كرومانیون یقوم بھا إنسان النیاندرتال، تلك
، قد تمكّنت من الصمود والبقاء منذ خمسین الفصیلة من الإنسان العاقل التي، على عكس ما نظنُّ
ألف عامٍ، لدرجة أنَّھا أرادت أن تختبر المدى الذي كان بإمكان تلك الرئیسیَّات الإفریقیَّة (أي نحن)
الفائقة العنف أن تبلغھ لو كُتب لھا البقاء؟ حسناً، لقد حازوا الإجابة الیومَ، إنَّ إنسان الكرومانیون من
ث محیطاتھ، وتكاثر حتى العبث، وأحرق ب غاباتھ، ولوَّ رَ بیئتھ الافتراضیَّة، وخرَّ الغباء حدَّ أنَّھ دمَّ
كلّ الطاقة الأحفوریَّة، وفي غضون أقلِّ من خمسین عامًا من المحاكاة ستموت كلّ الأنواع بفعل
الاحترار والغباء. أو، ھاكم سیناریو محاكاةً آخر، سیناریو لیس بالأسوأ ولا بالأحسن، ماذا لو كنَّا
محاكاةٍ أطلقتھا سلالة الدیناصورات التي لم یضربھا أيّ نیزكٍ، وھي الآن تتسلَّى بمراقبة عالمٍ
مت حول تركیب لولبيّ مزدوج تحكمھ الثدییَّات؟ أم ترانا نعیش في خدعة بیولوجیا كربون صُمِّ
ة كبریت؟ متھ كائناتٌ فضائیَّةٌ تنتظم حیاتھُا حول لولبٍ ثلاثيٍّ وذرَّ للحمض النوويّ، عالم محاكًى صمَّ
د محاكاةٍ لكائناتٍ ھي نفسُھا محاكاةٌ لكائناتٍ أكبر، جملة من عملیَّات المحاكاة ھذا إن لم نكن مجرَّ

المتداخلة، عوالم بعضُھا في قلبِ بعضٍ، كطاولاتٍ متراكبة؟

كیف لنا أن نعرفَ مظھرنا؟ ما دمتُ داخل البرنامج، أنا امرأةٌ بیضاء، شابَّة، شدیدة النحافة،
ذات شعرٍ أسود طویل، وعیْنان سوداوان، ما المانع في أن تضع لي المحاكاة عدداً من الوجوه
؟ وھاك یا أدریان -  وھنا غصَّت میریدیث بالغضب حدَّ الاختناق -  والأجساد بقدر عدد مخاطبيَّ
فكرةٌ لیست بالعبثیَّة حق�ا: ھل توجد حیاةٌ أخرى زائفة بعد موتنا الزائف؟ أجل، ما الذي یمنع كائناتٍ
ق والعبقریَّة، من أن تضیف إلى محاكاتھا جناتٍ تحشوھا بالتفاھات، على ھذه الدرجة من التفوُّ
مكافأةً لكلِّ ھذه البرامج الطیِّعة التي خضعت لإملاءات كلّ العقائد التي فرُضت علیھا؟ ما المانع في
مت جنَّةً لجمیع البرامج المسلمة التي التزمت بالطعام الحلال، وبأداء صلواتِھا أن تكون قد صُمِّ
الخمس في تقوًى وخشوع؟ وفردوس أخرى للبرامج الكاثولیكیَّة التي كانت تقصد القدَّاس في جحافلَ
ى بھم، كلّ یوم أحد؟ وجنَّة لعبَّاد تلالوك، إلٰھ الماء عند الأزتیك، أولئك العبَّاد الذین كان یضُحَّ

ویرُمونَ من فوق الأھرامات، لیعودوا إلى الحیاة في شكل فراشات؟



، ألف جھنَّمٍ رٍ حرٍّ ، وكافر، ومفكِّ ة ألف جحیمٍ لكلِّ ھذه البرامج المخزیة، بین مرتدٍّ وإن كان ثمَّ
ة، عذاباً افتراضی�ا أبدی�ا، حیث ینُكَّل بھا على ید زبانیَّةٍ حُمرٍ تحترق فیھا خالدةً تلك العقول الحرَّ
وتفترسُھا وحوشٌ ضاریة الوجوه؟ لا بل الأدھى من ذلك كلِّھ، ما المانع في أن یكون ھؤلاء العباقرة
ة: مفاجأة موا كلّ برنامجٍ بحیث یعبدُ الإلٰھ الخطأ. وحالما یموت تواجھھ الحقیقة المُرَّ الماكرون قد صمَّ
یا عزیزي، لقد ظللت عاكفاً على الإلٰھ الخطأ، اعتنقتَ المسیحیَّة، البوذیَّة، الیھودیَّة، الإسلام؟ آسفون

أیُّھا المغفَّل، كان ینبغي أن تكون مورمونی�ا، ھیَّا كُبُّوه في جھنَّم!

ره مرارًا؟ بلى، لقد سلَّط الإلٰھ في نھایة المطاف، ألم تخلق آلھة الأزتیك العالم مرارًا، وتدمِّ
أوسیلوتوناتیوه على البشر نمور الیغور تفترسُھم، ومسخھم إیھِكاتوناتیوه قردةًَ، وغمرھم

كویوتوناتیوه بطوفانٍ من نارٍ، وأغرقھَم أتوناتیوه في الماء وقلَبَھَُم أسماكًا.

تلكم ھي الأسئلة التي تطرحھا على نفسِھا میریدیث، أو ربَّما یطرحُھا البرنامج المسمّى
میریدیث الذي تعلَّم الكثیر عن آلھة الأزتیك. ثم إنَّ معاطب ھذا العالم، من غیر نیَّةٍ في الإساءة إلى

الأدیان التوحیدیَّة، قد تفُسَّرُ على نحوٍ أفضل إن نحن أرجعناھا إلى صراعٍ لا ینتھي بین عدَّة آلھة.

فجأةً، انتابت میریدیث الرغبة في فنجان قھوةٍ، مع أنَّھا لا تحبّ القھوة. تعنتّت الآلة في
الاشتغال -  الأوغاد قد برمجوا حتى الأعطاب في محاكاتھم ــــــ، وحین سال أخیرًا السائل الأسود

الزبديّ، التفتتَ إلى أدریان الذي كان قد لزم حتى تلك اللحظة الصمت.

دیْن حین تفقد . حق�ا إنَّھ یحبّ كلَّ ما فیھا، خدَّیْھا المورَّ كان ینظر إلیھا وفي قلبھ افتتانٌ قرمزيٌّ
السیطرة على أعصابھا، قطرةَ العرق المتلألئة على طرف أنفھا، وطریقتھا في ارتداء قمصانٍ
واسعةٍ على عودھا الناحل. لربَّما كان ھذا الانجذاب الذي یشعر بھ نحوھا ھو نفسُھ برنامجًا! لا یأبھ

بذلك. لربَّما الحیاةُ الحقّ تبدأ حین نعرف أنَّنا لا نملك حیاة.

ما الذي سیتغیَّر بالنسبة إلیھما في نھایة المطاف؟ سواءً كنَّا كائناتٍ محاكاةً أم لم نكن، فإنَّنا
نعیش، ونحسّ، ونحبّ، ونكره، ونبدع، وسوف نموت مخلِّفین أثرًا ضئیلاً ضمن ھذه المحاكاة. ماذا
ل الغموض على العلم. نِعم الرفیق الجھل، وبئس یغُیِّر في الأمر أن تعرف؟ علیك دائمًا أن تفضِّ

المنغصُّ العلم. خیرٌ لك أن تكون محاكى وسعیداً.

ة، وابتسمت: رشفت میریدیث رشفةً من القھوة المُرَّ



-  شكرًا لأنَّك عملت على استدعائي یا أدریان. إنَّما مقدار غضبي من مقدار صعوبة ما
ا الحقّ، فأنا سعیدةٌ غایة السعادة لأنَّني في ھذا المركب، بصحبتك. نعیشھ. أمَّ

قھقھت الطوبولوجیَّة الإنجلیزیَّة، وكانت في تلك اللحظة، مثلھا مثل أدریان، لا تحفل أكانت
د عَرَضٍ من أعراض تناول المودافنیل. راحت ضمن محاكاةٍ أم لم تكن، وكذلك سعادتھا لم تكن مجرَّ

:I Can't Get No Satisfaction تغنِّي على لحن

I can be no no no no simulation

No no no

،And I cry and I cry and I cry

I can be no no no

ا ظلَّ أدریان ساكناً متبلِّداً، وقد غمره التأثُّر، ترقص وتدور على أنغام الرولنغ ستونز. ولمَّ
فقد أمسكت بیده وسحبتھ إلیھا:

،I can be no no no !ھیَّا یا أدریان، لا تظلّ ھكذا، ساكناً كمزھریَّة  -

قال أدریان لنفسھ: ما أروعھ من حبٍّ! ما أروعھ من حبٍّ ھذا الذي أشعر بھ نحو ھذه
المرأة!

ختھ الرقَّة والرغبة، فإذا قھا بذراعیْھ ویقبِّلھا، وقد دوَّ ثم بغتةً سحبھا إلیھ، وأوشك أن یطوِّ
بالجنرال سیلفریا یقتحم علیھما الغرفة.

ةٌ من انزعاج: قال الجنرال ولم تبدُ علیھ ذرَّ

ج. ستنطلق من فورك إلى البیت -  بروفسور میلر، طائرة ھلیكوبتر تنتظرك في المدرَّ
الأبیض. الرئیس ینتظرك.

 



 

 

رؤساء

السبت 26 يونيو 2021، س 11

الجناح الغربيّ، البيت الأبيض، واشنطن

اد الأبیض رت عیناه في السجَّ مسح الرئیس المكتب البیضاويَّ في حماسةٍ بركانیَّة، وتسمَّ
السمیك. جاس الغرفة بنظرةٍ شاملةٍ كاملة، في الاتِّجاه المعاكس لعقارب الساعة، تراقبھُ بلامبالاةٍ
نظرةُ التمثال النصفيّ لوِنستون تشرشل، وبالكاد تفوقھا اھتمامًا بھ نظرةُ جورج واشنطن المطلَّة من

إطار لوحتھ.

إنَّھم أربعةٌ ینتظرون على مقاعدَ أمام المكتب الرئاسيّ: المستشار الشخصيّ، سكرتیر الدولة
للولایات المتَّحدة الأمیركیَّة، مستشارة علمیَّة، وأخیرًا أدریان میلر المأخوذ بالنسر الھائل المنقوش
على لافتة مكتب ریزولت.. أدریان الذي ما إن وصل حتى استقبلھ مدیر البروتوكول بقمیصٍ أبیض

نظیفٍ ومعطَّر، قائلاً: سنستغلُّ الفرصةَ لنغسل تي شورتك یا بروفسور میلر.

غمغم الرئیس عابسًا وھو یعود إلى مجلسھ: -  لا رغبة عندي في الاتِّصال بالرئیس
الفرنسيّ.

قال المستشار الشخصيّ: -  لكنَّنا نحتجز سبعاً وستِّین من الرعایا الفرنسیِّین. وكذلك طائرة
الخطوط الفرنسیَّة، ینبغي الاتِّصال بھا یا سیدّي الرئـ...

لاً بجین بینغ. كم عدد الصینیِّین بحوزتنا؟ -  كلاَّ، یعني كلاَّ. سأتَّصل أوَّ

-  عشرون تقریباً، یا سیِّدي الرئیس. لكنْ مباشرةً بعد الاتِّصال بالرئیس الصینيّ، سنَّتصل
بالرئیس الفرنسيّ.



-  نعم، سنرى. جینفر صِلیني بالصینيّ، وأنا بعد دقائق سأصلك بجین بینغ یا بروفسور
مولر، ألیس كذلك؟

التفت الرئیس صوب أدریان مولر الذي یثیر في ذھنھ صورةً مبھمةً، لكنْ أكثر شباباً، لذلك
الممثِّل الذي أدَّى دورَ فورست غامب، ما كان اسمُھ؟

ر، بشيءٍ من ذھولٍ، في لم یحر أدریان جواباً. تعبُ اللیالي البیضاء یرخي بثقلھ علیھ، ویفكِّ
جنون اللحظة: إلٰھي، أنا في المكتب البیضاويّ مع الرئیس، وبعد قلیلٍ، أتحدَّث إلى الرئیس الصینيّ،

وأنا أرتدي قمیصًا أبیض.

قال الرئیس:

-  بروفسور مولر، أنا أتحدَّث إلیك...

رني بتوم ھانكس. ثم فكَّر: توم ھانكس، ھو ذا. إنَّھ یذكِّ

أجاب أدریان:

-  نعم یا سیِّدي الرئیس. اسمي میلر یا سیِّدي الرئیس.

-  قلت إنِّي سأوصلك بجین بینغ، وستشرح لھ.

سألھ المستشار الشخصيّ: -  ھل یجُیب البروفسور میلر على كلِّ الأسئلة، بلا استثناء؟

ھزَّ الرئیس كتفیْھ، والتمس الجوابَ عند وزیر الدولة، فأومأ الوزیر برأسھ موافقاً: -  قلُ ما
شئت یا بروفسور. على أيِّ حالٍ، لسنا نعرف الشيء الكثیر.

قال صوتٌ أنثويّ: -  سیِّدي الرئیس، سأصلك بالرئیس الصینيّ.

وفي تلك اللحظة، على بعد أحد عشر ألف كیلومترًا، في قصر تشونغنانھاي، وتحدیداً في
اعةَ یدٌ. ع الغربيّ، رفعت السمَّ قاعة المشاورات بالمجمَّ

قال الرئیس:



ر. -  مرحباً أیُّھا الرئیس جین بینغ. معذرةً، أعرف أنَّ الوقت متأخِّ

-  لم أكن نائمًا، عزیزي الرئیس.

یَّة. نحن نواجھ وضعیَّةً لم نعرف لھا قطّ مثیلاً. -  جیِّد إذن، جیِّد. أھاتفك لموضوعٍ بالغ الأھمِّ
ل من اتَّصلتُ بھ. أنا اللحظة مع مستشاريَّ في العلوم. العالم كلھّ یواجھُھا، ولھذا السبب، كنتَ أنتَ أوَّ
لون لمساعدتي في أيِّ لحظة. إلیك الوضع: منذ یومیْن، حطَّت على أراضینا طائرةٌ من قد یتدخَّ

یَّة الفرنسیَّة. طائرةٌ حطَّت من قبل منذ ثلاثة أشھر. الخطوط الجوِّ

اتٍ قال الرئیس الصینيّ وھو یحبس ضحكة: -  ماذا؟ یحدث كثیرًا أن تحطّ الطائرة مرَّ
ةً إذا ما كانت الرحلة منتظمة... عدیدة، خاصَّ

-  إنَّ الأمر أعقد من ھذا. سأترك المجال لواحدٍ من أكفأ مستشاريّ العلمیِّین، البروفسور
مولر من جامعة برینستون.

اعة التي ناولھ إیَّاھا الرئیس، وھو یغمغم «البروفسور قام أدریان من مقعده، أمسك بالسمَّ
أدریان میلر، یا سیِّدي الرئیس...» ثم حاول أن یكون حدیثھُ في آنٍ واضحًا، ومختصرًا، وشاملاً.

تیْن؟» طالت ر السؤال: «مرَّ تیْن؟»، ثم كرَّ سألھ الرئیس الصینيّ: «الطائرةُ حطَّت مرَّ
المكالمة، وأجاب أدریان عن أسئلةٍ بخصوص السحاب الركاميّ، واختبارات الحمض النوويّ
ق أدریان لمختلف الفرضیَّات، للمسافرین، وظروف احتجازھم... وبعد الفراغ من العرض، تطرَّ
ةٍ إلى استعادة الحدیث من محاولاً تفسیر ما لا یفُسَّر. ونظرًا لذھول مخاطبھ، اضطُرَّ غیر ما مرَّ
جدید. وبعد ربع ساعةٍ طویلة، طالبَ الرئیسُ بلائحة المواطنین الصینیِّین المحتجزین في قاعدة

ماغوایر.

ھمست المستشارة العلمیَّة: -  ھل عندك شكٌّ في أنَّ اللائحة لدیھم؟ إنَّھم یعرفون أین یوجد
كلّ صینيّ، في كلّ لحظة، لذا لا بدَّ أنَّ أولئك الذین ركبوا إلى نیویورك شھر فبرایر...

خلص الرئیس الصینيّ إلى القول: -  سنترك سُلطاتنا تحلّ المشاكل العرضیَّة، بلِّغ رئیسك
تحیَّاتي، وأخبره بأنَّني سأتَّصل بھ خلال الساعة التالیة.



ثم إنَّ رجل الأمبراطوریَّة الوسطى أغلق الخطَّ، وكذلك فعل أدریان، وجلس. وظلَّ الرئیس
ل الرجل البدائيّ، وفي نفسھ تترسَّخ الفكرة الأمیركيّ ساكناً كالمصعوق. أخذ رجلُ الریاضیَّات یتأمَّ

المؤسفة، فكرة أنَّ حاصل جمع الظلمات الفردیَّة نادرًا ما یكون نورًا جماعی�ا.

فكَّر كاتب الدولة بصوتٍ مرتفع: -  لا بدَّ أنَّھم قد شرعوا في اعتقال «نسخ» مواطني بلدھم.

قال المستشار الشخصيّ: -  لقد اتَّصلنا بالرئیس ماكرون یا سیٍّدي الرئیس.

ةً منھم ھذا الشخص. حسناً یا جینیفر. صلیني بھذا الوغد -  لا أحبّ الفرنسیِّین، وخاصَّ
المتعجرف.

اعة، وابتسم ابتسامة مضطرّ. اھتزَّ الھاتف، شرب الرئیس كأس ماء، ثم رفع السمَّ

-  عزیزي إیمانویل، أنا سعیدٌ جد�ا إذ أكلِّمك. أرجو أنَّك بخیر، أنت وزوجتك الجمیلة...
أھاتفك في أمرٍ بالغ الخطورة...

وعلى بعُْد أحد عشر ألف كیلومتر من مكتب الرئیس الأمیركيّ، كان نظیره الصینيّ یراقب
مة الجدیدة. وقد زرعت ضفاف لوھلةٍ اللیلَ یھبط في ھدوءٍ على البحیرة التي تتوسَّط المدینة المحرَّ
ل. لطالما فتنتھ ھذه الشجرة البحریَّة بمئاتٍ من أشجار الجنكة، كي یستطیع أن یتملَّى فیھا فیتأمَّ
البدائیَّة. كانت موجودةً منذ ملایین السنین قبل ظھور الدیناصورات، وسوف تبقى بعد فناء البشر.
إنَّھا صیغةٌ نباتیَّةٌ لـ «تذكرة الموت». ثم إنَّ جینغ بینغ عاد یجلس إلى طاولة المشاورات. وقد
نون اجتمعت دستةٌ من العساكر والمدنیِّین، صامتین. وكانوا قد أنصتوا إلى تفسیرات میلر، وھم یدوِّ
ملاحظاتھم. إنَّ ھذه الأحداث غیر المتوقَّعة، التي ستترتَّب علیھا نتائج لا حصر لھا، ھي أشدّ

«البجعات السوداء» سواداً.

على شاشات القاعة الرئاسیَّة تعُرض الصوَر التي التقطتھا الأقمار الاصطناعیَّة الحدیثة
رًا على امتداد الكوكب. الدقَّة متناھیة: یقُرأ بدقَّةٍ رقم طائرة یاوغان 30 -  06، التي نشُرت مؤخَّ
البوینغ التابعة للخطوط الفرنسیَّة، ویظھر بوضوحٍ الموكب الطویل بین الطائرة والحظیرة، كما
یلاحظ فیلق طائرات الھلیكوبتر. كذلك تعُرض وجوه الركَّاب جمیعھم: منذ یومیْن ووزیر الأمن



القوميّ یجمع عنھم كلّ المعلومات الممكنة، ویجمعھا بفعالیَّةٍ لا تقلّ عن فعالیَّة وكالة الأمن القوميّ
الأمیركیةّ.

لخَّص جین بینغ الكلام: -  ھذا جیِّد. ھم إذن یعانون الورطة نفسھا التي نعاني منھا نحن منذ
أبریل الماضي، ورطة رحلة ینایر بیكین -  شنتشن. إنَّھم یحتجزون في قاعدتھم بالساحل الشرقيّ

مائتین وثلاثة وأربعین شخصًا... مقابل كم من أولئك الذي احتجزناھم في طائرة إیرباص؟

قال جنرال:

-  عددھم ثلاثمائة واثنان وعشرون أیُّھا الرفیق الرئیس. ومعظمھم ما یزالون في القاعدة
یَّة ھوییانغ. العسكریَّة الجوِّ

سألتھ امرأة في زيٍّ مدنيٍّ: -  ھل علینا أن نعُلم الأمیركییّن بأمر ھذه الرحلة؟

-  لیس الآن. وربَّما لن نفعل أبداً. لم یسألوا عن أيِّ راكبٍ من الأمیركیِّین الخمسة عشر
الذین كانوا على متن الرحلة. لا أحد شعر باختفائھم.

قال عسكريٌّ آخر یحمل على كتفیْھ أربع نجومٍ: -  بالنسبة إلیھم ھم أیضًا، فرضیَّة المحاكاة
ھي الأرجح...

-  نعم، بالنسبة إلیھم ھم أیضًا...

قاطعَ العسكريَّ الرئیسُ. رئیسُ 689 152 415 1 برنامج...

ا غادر أدریان البیت الأبیض، لحق بھ رئیس البروتوكول في البھو. مدَّ إلیھ كیسًا من نسیجٍ لمَّ
أسودَ مزیَّنٍ بالعلم الأمیركيّ: -  تي شرتك داخل الكیس یا بروفسور میلر. لقد غسلناه، وأخذنا
یَّتنا... فرتقناه. زِدْ على أنَّني اضطررت إلى أن أبحث في الإنترنیت عن «فیبوناتشي» لكي أفھم حرِّ
عبارتك «I love zero, one, and Fibonacci». طریف، إنْ جاز لي القول. تستطیع طبعاً
الاحتفاظ بالقمیص. كما ستجد في الكیس كنزةً علیھا شعار البیت الأبیض. لقد أصرَّ الرئیس على أن

یوقِّعھ لك بنفسھ.



وقبل أن یجد أدریان الوقت للردّ، أضاف رئیس البروتوكول: -  لا تقلق یا بروفسور. لقد
ل غسیل. حي التوقیع بعد أوَّ أعطیناه قلمًا زائلاً، وسیمَّ

 



 

 

The people has the right to know

مقال نيويورك تايمز،

بتاريخ الأحد 27 يونيو 2021

یَّة الأمیركیَّة احتجازَ أيّ طائرة خطوطٍ فرنسیَّة، مع ات الجوِّ في ما یعاكس البداھة، تنكرُ القوَّ
ركَّابھا في قاعدة ماغوایر.

یوم الخمیس، بدایة المساء، أجُبرت طائرةُ بوینع 787 تابعة للخطوط الفرنسیَّة على الھبوط
یَّة العسكریَّة ماغوایر، الواقعة في نیو جرسي. وفي اللحظة التي نكتب فیھا ھذا في القاعدة الجوِّ
غم من إلحاحنا، لم ا، في بنایةٍ ھائلةٍ أعُِدَّت لاستقبالھم. وعلى الرَّ المقال، یقبع الركَّابُ، محتجزین سر�

یَّة. نتلقَّ أيّ توضیحٍ من جانب الجیش، ولا من شركة الخطوط الجوِّ

ق جون وجودیث عینیْھما، وھما معاً متقاعدیْن في قاعدة ماغوایر، 26 یونیو. لم یصدِّ
الخامسة والستِّین والسادسة والستِّین من عمرھما على التوالي. وكان الزوجان یتاولان العشاء مساء
الخمیس في حدیقة بیتھما بكوكستون (نیو جرسي)، حین حطَّت طائرةُ ركَّابٍ، ترافقھا طائرتان
حربیَّتان، في القاعدة العسكریَّة ماغوایر، على بعد نحو میلٍ من منزلھما. جون وجودیث معتادان
على حركة الطائرات ذھاباً وإیاباً، نقصد الطائرات على شاكلة السوبر ھركولیس، والأواكس، لكنْ
لم یحدث قطّ أن شاھدا، طیلة ثلاثین سنةً، طائرةً مدنیَّة تحطّ ھناك. وقد أكَّد شھودٌ آخرون، من بینھم

یَّة الفرنسیَّة. عساكر، أنَّ الطائرةَ المذكورةَ من نوع بوینغ 787، تحمل شعار الخطوط الجوِّ

د أنَّ يّ، أيَّ تكتُّمٍ على الأخبار، لكنَّھ یؤكِّ وقد نفى أندرو ویلي، الناطق باسم سلاح الدفاع الجوِّ
قةٌ بأكملھا، ویحرسھا جنودٌ من المجموعة المقاتلة المنضویة تحت الفرقة 86 قاعدة ماغوایر مطوَّ
ھت إلى القاعدة لیلة الخمیس 24 إلى الجمعة 25. الدخول ممنوعٌ إلاَّ لسلاح المشاة، التي وُجِّ
بتصریحٍ. على امتداد طریق الدخول، رُصَّ صفَّان من الدبَّابات -  لم یكن عددھا من قبل یتجاوز



سبعاً ــــــ، تراقبُ دخولَ وخروج جنود القاعدةِ الذین یبلغ عددھم أربعة آلاف، والذین تخرُج
عرباتھم كقطرات ماءٍ، وتتسبَّب في عرقلة حركة السیر في كلِّ الشوارع المحیطة.

بحسب مصدرٍ یعمل ببرج المراقبة في مطار كینیدي، فإنَّ طائرة بوینغ 787، تظھر علیھا
يّ الوطنيّ، وأرسلت للمطار شفرةً خاطئة تخصّ رحلةً من أضرارٌ، قد اقتحمت بالفعل المجال الجوِّ
يّ لأمیركا الشمالیَّة، تمَّ توجیھ الطائرة رحلات فرنسا -  نیویورك. وبأمرٍ من قیادة الدفاع الجوِّ
لوا عدم ذكر أسمائھم، الٍ مدنیِّین، فضَّ مباشرةً إلى قاعدةٍ عسكریَّةٍ في الساحل الشرقيّ. وبحسب عمَّ
أنُزل ما یزید عن مائتي راكبٍ في بنایةٍ ضخمة، أعُدَّت لھذا الغرض. ومن حینھا، لوحظت في
د أنَّ الأجواء حركةٌ كثیفةٌ. بعد ذلك، رُكنت البوینغ في مرآبٍ آخر، بعد أن التقُطت لھا عدَّة صورٍ تؤكِّ

الأمر یتعلَّق بطائرة 8 -  787. بعض الصور التي نشُرت على مواقع التواصل حُذفت على الفور.

یَّة الفرنسیَّة، على لسان مدیر التواصل فرانسوا من جھتھا، أعلنت شركة الخطوط الجوِّ
برتران، أن لا طائرة من أسطولھا اختفت. وقد أمدَّت الشركة الفرنسیَّة الإعلام بلائحة الثلاث
لھا في نحو ستَّة خطوط، وبعضھا یحمل شعار وعشرین طائرة من صنف بوینغ 787 التي تشغِّ
ر بأنَّ شركة بوینغ قد سلَّمت إلى الآن 387 طائرة بوینغ KLM، وكلھّا قد تمَّ تحدید موقِعھا. ولنذكِّ
ة یَّة الفرنسیَّة ھي ثاني زبائنھا في القارَّ من نوع 8 -  787 في العالم بأكملھ، وأنَّ الخطوط الجوِّ
ل شركة صناعة الطائرات التي تتكفَّل بالصیانة، اختفاء أيَّ طائرة. وأیضًا الأوروبیَّة. كذلك لم تسجِّ

ل أيُّ مطارٍ من مطارات الساحل الشرقيّ أيَّ حادثٍ یتعلَّق برحلةٍ تجاریَّة. لم یسجِّ

غیر أنَّ المرجعَ 787 المقروء في بعض الصور الملتقطة للطائرة المذكورة، یوافق مرجعَ
ل حالی�ا د شركة الطیران أنَّھا تشُغِّ طائرةٍ أخرى تشتغل عادةً على الخطِّ باریس -  نیویورك. وتؤكِّ
طائرة 787 بالمرجع المذكور. و«لدواعٍ أمنیَّة»، احتجزت السلطات الأمیركیَّة الطائرة صبیحة
السبت، وما تزال مركونةً في مطار كینیدي، حیث ستخضع لعدَّة فحوص. یتعلَّق الأمر بطائرةٍ
يَ «عاصفة العقد»، شھر مارس ا سُمِّ یَّة الناجمة عمَّ ضت لأعطابٍ خلال الاضطرابات الجوِّ تعرَّ

الماضي. وكانت تلك الاضطرابات قد تسبَّبت في خسائر فادحةٍ لعددٍ من الطائرات والسفن.

وما یزال الغموض یلفّ ھویَّة الطائرة التي أجُبرت على الھبوط في قاعة ماغوایر. ھل ما
د یزال ركَّابھا الذین یفوق عددھم المائتیْن، محتجزین في بنایات قاعدة ماغوایر الشاسعة؟ تؤكِّ



بةٌ من السلطات العسكریَّة أنَّھم ما یزالون بالفعل كذلك. غیر أنَّ القانون الدوليّ المنظّم مصادر مقرَّ
دھا بصرامةٍ القوانین للملاحة المدنیَّة لا یسمح باحتجاز المدنیِّین بدون محاكمةٍ، إلاَّ في حالاتٍ تحدِّ
یَّة التي تفرض الوطنیَّة. ومن تلك الحالات، حالة الإرھاب، أو، بخاصَّة، حالة الطوارئ الصحِّ
الحجر على الطاقم والركَّاب. ولا یمكن أن تتمّ الحالة الثانیة إلاَّ بأمرٍ من الرئیس، وباستشارةٍ مع
مركز السیطرة على الأمراض (CDC). وإذ سألنا، بھذا الصدد، كینیث لوغان، مدیر مركز

السیطرة على الأمراض، فقد أكَّد لنا أن لا وجود لأيِّ مشكلٍ وبائيٍّ على أراضي الدولة.

ل أيّ ردٍّ في أيِّ منطقةٍ ما وما یزید من الدھشة إزاء ھذا الوضع، ھو أنَّھ منذ یومیْن لم یسجَّ
من العالم، أي لا أحد أبدى اھتمامًا لحالة الطائرة ومصیر الركَّاب. وأكَّد البیت الأبیض، على لسان
مدیرة التواصل التي عُیِّنت حدیثاً، أنَّھ لم یتمّ احتجاز أيّ مواطنٍ أمیركيٍّ أو أجنبيٍّ من غیر محاكمة.
وبما أنَّ ثلثي الركَّاب فرنسیُّون، فقد اتَّصلنا بالسفارة الفرنسیَّة، فأكَّدوا أن لا وجود لمواطنین

فرنسیِّین محتجزین رغمًا عنھم في قاعدة ماغوایر، ورفضوا مناقشة الفرضیَّة من الأصل.

مكتب المحقِّقین،

أنجا شتاین

 



 

 

 

 

 

وضع الخريطة
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�ة قاعدة ماغواير الجو�ي

وضع الجنرال سیلفریا آلة التحكُّم على الطاولة، وظلَّ مقال النیویورك تایمز معروضًا على
الشاشة.

-  سینُشر المقال على الإنترنیت في خلال ساعةٍ، ولا تسألوني كیف حصلتَْ علیھ وكالةُ
لاع على ما ینُشر. یومان إذن. الحقّ أنَّنا لا نستطیع الأمن القوميّ، المھمّ أنَّھا تعطینا السبق في الاطِّ

أن نأمل في التستُّر على طائرة بوینغ وركَّابھا المئتین فترةً أطول من ذلك.

قال بریان میتنیك منبِّھًا: -  الإشاعة تنتشر بسرعةٍ على الشبكة. لقد بلغنا نحو خمسمائة
إحالةٍ، وما تزال الإحالات في صعودٍ. باتِّفاقٍ مع الخطوط الفرنسیَّة، مسحنا من نظام الحجوز لائحة
ضناھا بلائحة أسماءٍ وھمیَّة. والآن، نحن نعمل على جمیع الركَّاب الأصلیَّة لرحلة 10 مارس، وعوَّ
كات البحث عن رحلات الطیران، بحیث نمسح آثار مسارات الركَّاب كلھّا. حتى وإن لم تنشر محرِّ
بعد أيّ معلومةٍ تخصّ ركَّاب الطائرة، إلاَّ أنَّ ثمّة إشاراتٍ إلى عملیَّات الاعتقال التي نقوم بھا الآن

في أماكن مختلفةٍ من البلاد.

ح لھ سیلفریا: -  بتعبیرٍ أصحّ، لا یتعلَّق الأمر باعتقالات، إنَّما ھي فقط «استدعاءات صحَّ
أملتھا دواعٍ تخصّ الأمن القوميّ».

سألھ أدریان: -  وإلى أین تقتادون الموقوفین؟

أجابھ الجنرال بنبرة انزعاج: -  المكتب الفدراليّ ووكالة الأمن القوميّ یتكفَّلان باقتیادھم إلى
فٌ لا ینمّ ھنا، في عرباتٍ سوداء متكتِّمة. واسمحا لي، یا میتنیك وأنتِ یا جامي، أن أقول إنَّھ تصرُّ

عن ذكاءٍ، ھذا الذي أقدمتْ علیھ وكالتاكما.



أجاب رجل الأمن القوميّ: -  وإن سمحتَ لي أنا أیضًا بإبداء ملاحظةٍ یا سیِّدي الجنرال،
لیس من الذكاء أیضًا تجمیع كلّ أولئك الأفراد في مكانٍ واحدٍ، أقصد القاعة H. فقد استطاع بعضھم
ن شاركھم الرحلة... وباتوا الآن یعرفون جمیعاً بأنَّھم ركبوا على متن طائرة ف على بعضٍ ممَّ التعرُّ
یَّة الفرنسیَّة نفسھا في شھر مارس الماضي... یتخیَّلون الأسوأ، فیروس، أو وجود الخطوط الجوِّ

إرھابيٍّ بینھم.

ین نفسیِّین بینھم، قالت جامي بودلوفسكي: -  لقد زرع مكتب التحقیقات الفدراليّ مختصِّ
تحضیرًا لإمكان المواجھة... ینبغي تھیئتھم للقاء... نسُخِھم.

تنھّد سیلفریا: -  طبعاً. فنحن لا نستطیع أن نطلق الرصاص على المائتین وثلاثة وأربعین
شخصًا الموجودین في الحظیرة... مؤسف! أتفق معك في ملاحظتك یا میتنیك، لكنْ ھذا ما حدث.

تجھَّم رجل الأمن القوميّ، وواصل: -  إنَّ قنوات سي إن إن، وسي بي إس، وفوكس، تبعث
دھم دةٍ بأجھزة تواصل على الساتل، وتزُوِّ بزمرٍ من الصحفییّن في شاحناتٍ صغیرةٍ مزوَّ
CBS Evening News بالسندوتشات والقھوة الساخنة. وأضُیف أنَّ إلیان كیجانو، استضافت على
حاخامًا وقس�ا، كضیفيْ نھایة النشرة. وقد قالا إنَّ البیت الأبیض استدعى ممثِّلین عن الدیانات لیناقشوا

«سؤال الروح»، وإنَّھ ینبغي انتظار إعلانٍ ھامّ.

تجھَّمت جامي بودلوفسكي: لا ریب في أنَّ الحاخام اللیبراليّ ھو من تحدَّث. لا یستطیع أن
یكبح نفسَھ. یحبّ كثیرًا الظھور على الشاشة. ولم تتوقَّف الأمور عند ھذا الحدّ، لقد أعلنت إن بي سي

عوا ھنا... أنَّ عدداً من العلماء متغیِّبون عن أماكن عملھم، وأنَّ بعضھم قد تجمَّ

یْن: الرقابة والخبر، وھذه لیست سوى البدایة... رًا: -  إنَّ للصحفيّ عدوَّ قال میتنیك متفكِّ

قال سیلفریا: -  بل ھي النھایة. ستبدأ المواجھة بین ركَّاب رحلة مارس وركَّاب رحلة یونیو
في أقرب فرصةٍ ممكنة. ومساء غدٍ الأحد، أو صباح الاثنین سیعَھد الجیشُ بھؤلاء الخلقِ جمیعاً إلى

مكتب التحقیقات الفدراليّ. ھل ترون مشكلةً في ذلك یا جامي؟

-  لا مشكلة یا سیِّدي الجنرال. لا أعرف مشكلاً یصمد أمام غیاب الحلّ.

 



 

 

III

نشيد العدم

(بعد 26 يونيو 2021)

لا مؤلِّفَ یكتبُ كتابَ القارئ، لا قارئ یقرأ كتابَ المؤلِّف. في الحدِّ الأقصى، قد تكون نقطة
النھایة واحدةً بالنسبة إلیھما معاً.

(الخلل،

ڤيكتور مييزيل)



 

 

لقاء مع النوع الثالث

الأحد 27 يونيو 2021

شارع لافاييت، باريس

مَ الفم، عاریاً. شُغلُ قرصةٌ على الخدّ، ثم استیقظ بْلِیك على مقعدٍ من فولاذ، بارداً، مقیَّداً، مكمَّ
ف على الدیكور، رصینٌ ووظیفيّ: إنَّھ في بیتھ بشارع ك قید أنملة. تعرَّ محترفٍ: لا یستطیع أن یتحرَّ
ف حتى على الرباط الذي یقیِّده، إنَّھ شریط القماش شدید المقاومة الذي كان قد لافاییت. لا بل تعرَّ
اشتراه شھر أبریل المنصرم. بالكاد یتذكَّر أنَّھ ساعة دخولھ الشقَّة المؤلَّفة من مرفقیْن، قد شعر

بوخزة إبرةٍ سریعةٍ في قفاه، وخرَّ من فوره.

امٍ بھ حوضٌ كبیرٌ مطليٌّ المرفق حیث ھو غرفةٌ: تحوي سریرًا ضیِّقاً، وتنفتح على حمَّ
ل، ي، في المقام الأوَّ بالمینا. قد یبدو أنَّ الحوض قد اختیرَ لیكون جزءًا من الدیكور العامّ، لولا أنَّھ یؤدِّ
وظیفةً عملیَّة. لم یكن یستطیع الالتفات بوجھھ، لكنَّھ لم یكن محتاجًا لذلك لكي یدُرك أنَّ الغرفة
بأكملھا قد غطّیت ببلاستیك شفَّاف. ولا شكَّ في أنَّ بْلِیك مارس -  لنطُلق علیھ ھذا الاسم -  یدرك ما
یعنیھ كلّ ذلك. وإتمامًا للدیكور الذي لا یتجاوز سلسلة دیكستر، تلمع عن یمینھ نحو ثلاثین أداة من
ف أدوات الجراحة، بین المشارط والمباضع، والمناشیر الكھربائیَّة، والمَقاصّ والشفرات؛ وقد تعرَّ
علیھا جمیعاً. بعضھا لم یستخدمھ قطّ، شأن ھذا المثقاب الذي اكتفى بتجریبھ على عظامٍ نخاعیَّة. لیس
ئة التي تسبِّبھا حقنة المیدازولام التي حُقن مرعوباً، لكنَّ ذلك بالتأكید أحد الأعراض الجانبیَّة المھدِّ

بھا.

ف، خلف عصابتھ، على الرجل المرتدي طقمًا كاملاً، واقفاً ولزمتھ ثوانٍ طویلة حتى یتعرَّ
يَ المعنى. لھ وھو یستیقظ. جحظت عیناه ذھولاً -  والذھول كلمةٌ أوھن من أن تؤدِّ أمامَھ یتأمَّ



ر، یحاول إیجاد ل أسیره. منذ ثلاثة أیَّامٍ وھو یفكِّ تبادل الرجلان النظر طویلاً. بْلِیك یونیو یتأمَّ
منطقٍ للأمور، لكنْ سدىً، لم یتوصَّل إلى تفسیر. غیر أنَّ اللامعقول لا یعَدم الحسّ العمليّ، لذلك

ھ. لم یكن یملك طریقاً أخرى. الذبابة لا تضرب البتَّة للعنكبوت موعداً. نصبَ فخَّ

فجأةً أخذ بْلِیك مارس ینتفض، یھدر، یعوي، یغمغم بكلماتٍ من تحت عصابتھ، لكنَّ بْلِیك
یونیو لم یفكّ رباط فمھ. بصوتٍ مكتومٍ، قال لھ في أذنھ: -  لن أتلو خطبة. أنت لا تفھم ما یحدث. ولا

یَّة لذلك. أنا أنت، وأنت أنا. وھذا كثیر، لا یمكن أن نكون اثنیْن. تفھم بالتأكید. أنا أفھم. ولا أھمِّ

تناول بْلِیك یونیو قلم رصاصٍ ومفكَّرة، وجلس إلى جانب الحاسوب المشغَّل.

-  جمیع أرقام حساباتي البنكیَّة تمَّ تغییرھا. أنت بالطبع من فعل ذلك، ما دمتُ أقوم بذلك كلّ
ثلاثة أشھر. تعرف طریقتنا في حفظ ھذه الحسابات... ھزَّ رأسك تعبیرًا عن «نعم».

ا إذا كان یعیش حلمًا أطاع بْلِیك مارس الأمر. الأفكار في ذھنھ تتزاحم، حتى إنَّھ تساءل عمَّ
مفرطًا في الواقعیَّة!

دھا لي -  سوف أدخل أمامك إلى حساباتي البنكیَّة، وأتلو علیك أرقامًا وحروفاً، وسوف تؤكِّ
ل عظمِ ل خطأ سأقتلع ظفرًا من أظافرك، وعند الخطأ الثاني أكسر أوَّ ةٍ من رأسك. عند أوَّ بھزَّ
سلامى. لا أعرف من تكون، لكنَّ ذكریاتك تطابق قطعاً ذكریاتي. ھل تتذكَّر عَقد أمیان منذ سنتیْن؟

ھزَّ رأسَك إن كان الجواب «نعم».

لةٌ تمامًا على مقاس الـ ألبان، لكنْ إمّا أنَّ الزبون لم ةٌ مفصَّ ھزَّ مارس رأسَھ. یتذكَّر... مھمَّ
ط معھم. كان المطلوب فظیعاً یكن یملك علاقاتٍ توصلھ إلى الألبان، أو أنَّھ كان خائفاً من التورُّ
لدرجة أنَّھ فكَّر في رفض العرض. ثقب ركبتيَ الضحیَّة، وكسر مرفقیْھ، وبتر أصابعھ، وقطع لسانھ
وعضوَه، وشجَّ صدغیْھ، ثم أنھى الحفل بصبّ الحمض على بؤبؤیْھ. وكان شرط حصولھ على

النصف الثاني من مكافأة الستِّین ألف دولار، ھو ألاَّ یموت الرجل.

واصل یونیو: -  كنت لتفعل الشيء نفسھ الذي أفعلھ أنا لو كنت في مكاني.

مارِس یراقبھ مضیِّقاً عینیْھ. بْلِیك یونیو یبتسم ابتسامةً تخلو من قسوة. إنَّھ أمَْیلَ إلى
الانزعاج. لم یحبّ عقد أمیان. المبالغة ینبغي أن یكون لھا حدّ.



-  إن لم ترتكب أيّ خطأٍ في أرقام الحسابات، سنناقش أمر المستقبل، أمرًا ما یمكن أن
نناقشھ بیننا. فھمت؟

ھزّ مارس رأسَھ، ففكَّر یونیو في عبارة ألكابون: حین یكون المرء مھذَّباً ومسلَّحًا یحصل
ا یحصل علیھ حین یكون مھذَّباً فقط. على أكثر ممَّ

.First Caribbean Investment Trust :ل بنك -  حسناً، لنبدأ. أوَّ

ھزَّ مارس رأسَھ. أغمض عینیْھ، وركَّز، وفكَّر في نصف دستةٍ من طیور النحام الوردیَّة
تحلِّق لیلاً فوق جبال الألب.

L M N .ًحسنا T لا. قبل من L ل كلمة السرّ، حرف؟ نعم. صغیر؟ كبیر. قبل حرف -  أوَّ
O P Q R... R؟ جیِّد.

.R ن بْلِیك دوَّ

الثاني. حرف؟ لا. رقم؟ نعم.

واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستَّة.

ھزّة رأس.

ستَّة؟

.R ن بْلِیك رقم ستَّة بعد حرف ة رأس. دوَّ ھزَّ

وبعد ربع ساعة، كان بْلِیك یونیو قد استعاد جمیع حساباتھ، وغیَّر كلمات المرور، متَّبعاً
First المنھجیَّة نفسھا. جملةٌ لكلِّ حسابٍ من الحسابات الثلاثة، یسھل كتابتھا. بالنسبة لمصرف
Caribbean Investment Trust مثلاً، كانت كلمة السرّ «ٱنظر ستَّة طیورٍ وردیَّة اللون!» جملة
امٍ لا تعني الشيء الكثیر، ویمكن كتابتھا على ھذا النحو. «ا6طول!» ویكفي أن یتذكَّر ستَّة طیور نحَّ
وردیَّة. والثانیة لمصرف Latvijas International Bank: «تعبرُ سماءً واحدةً سوداء من

فینیسیا إلى باریس». «تس1سمفإب». إلخ.



عرف كذلك معرّفات وكلمات المرور الجدیدة لحسابھ على الإنترنت المظلم، وحتى رمز
فتح ھاتفھ الذي تمَّ تغییره. قرأ الرسائل، واكتشف في جدول یومیَّتھ أنَّھ -  نقصد «جو» -  قد تعشَّى
اتٍ مع شخصٍ یدُعى تیموتي لا یعرف عنھ بعد أيّ شيء. لكنَّ فضول یونیو لم یبلغ حدَّ إزالة عدَّة مرَّ
الشریط اللاصق من على فم مارس. لیس یخشى أن یصرخ أسیره طلباً للنجدة، فكلاھما یعرف أنَّ
، لا ةٌ من شكٍّ الغرفة معزولةٌ كلھّا، جدرانھا، وأرضیَّتھا، وسقفھا. لكنَّھ لا یرید أن تتسلَّل إلى نفسھ ذرَّ

یرید أن یتردَّد.

وحین أبصر مارس یونیو یقف، لم یحتجَ تفسیرًا. بالطبع، كان لیفعل الشيء نفسَھ. أغمض
ك یونیو، ووقف خلفھَ، ومن غیر استعجالٍ، عینیْھ، كلّ ما یریده ھو أن یمضي الأمر سریعاً. تحرَّ
انيّ. فبْلِیك لا یكره حقنھ في قفاه بجرعةٍ من البروبوفول، ففقد وعیھَ في ثوانٍ. لا داعي إلى ألمٍ مجَّ
نفسَھ إلى ھذه الدرجة. دقیقةٌ واحدةٌ بعد ذلك، حقنة كورار كانت كفیلةً بإیقاف قلب مارس. قدیمًا قال

ھومیروس إنَّ الموت شقیق النوم وتوأمُھ.

قطع بْلِیك -  لم یعد الآن مجالٌ للخلط بین الشخصیْن -  الشریطَ اللاصق، وأسند الجثَّة قبل
اه، وطوى الملابس بعنایة -  فھي تناسبھ مقاسًا على أيِّ حالٍ ــــــ، أن تسقط على الأرضیَّة. عرَّ
ووضع الجسد في الحوض، رأسُھ إلى الأسفل، وساقاه إلى الأعلى، وفتح صنبور الحوض، ثم نحرَ
العنق، وتركھ یفرغ من دمھ. غمس الأصابع في الحمض كي یمحو البصمات. ثم بعنایةٍ، قطَّع الجسد
بواسطة المنشار الكھربائيّ، حریصًا على ألاَّ یترك المجال لإمكان تحدید معالم أيّ عضوٍ من
أعضاء الجسد، لا ید، ولا قدم. وكانت تنقصھ التجربة بعض الشيء. على الظھر، ظھره، لاحظ خالاً
ا قطع العضو، عضوَه، لم لم ینتبھ إلیھ من قبل، خالاً حواشیھ غیر منتظمة. ینبغي أن یفحصھ. ولمَّ
یستطع أن یمنع نفسھ من الشعور برجفة اشمئزاز. في ثلاث ساعاتٍ، ملأ نحو مائة كیسٍ من أكیاس

التجمید. لم یبقَ إلاَّ الرأس.

اللعنة. اللاصق.

لقد كاد بْلِیك ینسى ضربة حافر البونیھ؟ نزََع اللاصق عن جبین مارس، وكان الجرح قد بدأ
یلتئم. بمشرطٍ حزَّ برفقٍ جلد جبینھ، إلى أن بدا لھ أنَّ النَّدبة الناجمة عنھ ستبدو معقولة، عقَّم الجرح،



ووضع علیھ اللاصق. ثم أغطس رأسَ مارس في حوض الحمض الذي كان قد جھّزَه؛ أخذ الجلدُ
امةً من بخار النتریك. یتحلَّل مُصدرًا دوَّ

ام، ونزع الأقمشة الشفَّافة، التي الساعة التاسعة مساءً. سیتمّ بْلِیك العمل غداً. نظَّفَ الحمَّ
بالكاد أصابھا رذاذ الدم، فطواھا بعنایةٍ. وكان كلّ ذلك من نافل الاحتیاطات، فحتى لو أنَّھم اكتشفوا
یومًا ما ھذا الدم في الشقَّة، فسوف یكون مطابقاً لدمھ. راكم أكیاس اللحم في الحوض، وكان الحجم

أقلّ من المتوقَّع. ثمانیة أكیاس، أي أربعة مشاویر.

يّ: «ثمانیة قطع، طوطال ةً واحدة، أرسل رسالةً إلى رقمٍ سرِّ من ھاتفٍ قابلٍ للاستخدام مرَّ
كلینیاكور»، وأتاه الجواب فورًا: «أوكي. الأربعاء، الثالثة مساء.» یعني قبل الموعد بیومیْن
4 x وساعتیْن، أي یوم الإثنین على الساعة الواحدة، سیكون فرانسیس في انتظاره، على متن سیَّارة

ابة كلینیاكور. 4، في محطَّة بوَّ

ثم خرج بْلِیك، وغلق الباب بالمفتاح. یعرف أنَّھ سیجد كوینتان وماتیلد قد كبرا، بعض
ةً بعد موت الآخرین. ة حیاة بعد الموت، خاصَّ الشيء. ثمَّ

*



 

 

الاثنين 28 يونيو 2021

قصر الإليزيه، باريس

كلّ شيءٍ جاھزٌ یا إیمانویل. خمس دقائق. سنذیع على قنوات الأخبار، وعلى لایف فایسبوك،
وعلى مباشر یوتوب. نذیع بفارق دقیقةٍ تحسُّباً لأيِّ طارئ.

ابتسم الرئیس لمدیرة التواصل: -  وفي واشنطن؟ لا ینبغي أن نسمح لذلك المخلوق بسرقة
الأضواء من الجمیع.

ن على خطابھ. رًا مقارنةً بنا، فھو ما یزال یتمرَّ -  سیكون متأخِّ

ن على خطاباتھ؟ یبدو دائمًا كمن یلُقي الكلام على عواھنھ. ماذا عن بوتین؟ -  یعني أنَّھ یتمرَّ
وشي جین بینغ؟

-  لا أدري.

نطق صوتُ رجل: -  سیِّدي الرئیس؟

التفت رئیس الدولة إلى نائب رئیس مكافحة التجسُّس، وھو رجلٌ قصیر أصلع، كان ما یزال
یتفحَّص ھاتفھ في اضطرابٍ.

-  ھل كان المتَّصل مِلوا؟ متى یعود من الولایات المتَّحدة؟

قال النائب: -  كلاَّ، لیس ھو. لقد أقلعت طائرتنا العسكریَّة للتوِّ من قاعدة ماغوایر. لكنْ
عندي معلومة.

ص یا غریمال. -  لخِّ

-  منذ عشرة أیَّام، لاحظ فریق الصیانة لإیرباص شیئاً غریباً. أثناء قیام المیكانیكیِّین في دبي
بفحص طائرة إیرباص أخرى، تابعة للخطوط الصینیَّة، وجدوا على إحدى قطع الجناح رقمًا یطابق



رقم القطعة المماثلة لھا في طائرةٍ تعمل ضمن رحلةٍ داخلیَّةٍ بین بیكین وشنتشن. وھذا مستحیل.
شكَّت الطائرة المصنعّة في البدایة أن یكون الأمر یتعلَّق بقطعةٍ مزیَّفة. غیر أنَّ أقمارنا الصناعیَّة
كانت قد رصدت، شھر أبریل الماضي، خللاً على الخطِّ بیكین شنتشن نفسھ، إذ تمَّ تحویل مسار
طائرةٍ مجھولة، وتوجیھھا إلى قاعدةٍ عسكریَّةٍ في ھوییانغ. بحسب أجھزتنا، حتى الصینیُّون واجھوا

حالة طائرة... نسخة...

-  والركَّاب؟ والطاقم؟

-  لا نعرف عنھم شیئاً.

-  ولم یخبرنا الأمیركیُّون بشيء.

لاع بذلك. د أنَّھم على اطِّ -  لیس لدینا ما یؤكِّ

صمت الرجلان حین دنت منھما مدیرة التواصل.

-  إیمانویل؟ عشر ثوانٍ.

جلس الرئیس، صلَّحت المزیِّنةُ انعكاس ضوءٍ على جبھتھ.

-  عشرة...

أكملت مدیرة التواصل العدّ العكسيّ في صمتٍ. حدَّق الرئیس في الكامیرا، وبدأت شاشةُ
التلقین تعرِض النصّ.

«أیَّتھا الفرنسیَّات، أیھّا الفرنسیُّون، إخوتي المواطنین،

رة من اللیل، مثلما یفعل الرئیس الأمیركيّ في واشنطن، «أخاطبكم في ھذه الساعة المتأخِّ
والمستشارة الألمانیَّة في برلین، والرئیس الروسيّ في موسكو، وكثیرٌ من رؤساء الدول عبر العالم.

«لقد شھد یوم الخمیس حدثاً خارقاً. الإشاعات التي تتناقلھا الصحافة ووسائط التواصل
الاجتماعيّ، صحیحةٌ في جزءٍ منھا. إلیكم ما حدث: یوم الخمیس الماضي انبثقت طائرةٌ في سماء

الساحل الشرقيّ للولایات المتَّحدة...»



ومضى الرئیس الفرنسيّ في الحدیث، قبل أن -  وھذا نادرًا ما یحدث -  یفسح المجال
لمستشاره العلميّ. وحتى لا یزید غرابة الأطوار إلى عدم الفھم، عالج عالم الریاضیَّات مظھره،
مظھرَ العالم المجنون، فبدَّل ربطة العنق العریضة الأرجوانیَّة بإیشارب حریرٍ بیج، لكنَّھ أصرّ على
یَّة. عرَض الفرضیَّات، وأثناء كلامھ، كانت تظھر الاحتفاظ في طیَّة صدر سترتھ بعنكبوتٍ فضِّ

كةٌ تیسیرًا للفھم.. ثم أنھى كلامھ بأن أحال المتابعین على موقع الإلیزیھ، من أجل شرحٍ صورٌ متحرِّ
أكثر استفاضة، مع تنظیم محاورات شات مباشرة.

وفي منزل بْلِیك، كما في بیوت فرنسا كلھّا بلا شكّ، كان الصمت مطلقاً. قالت فلورا: أمرٌ لا
یصدَّق. لا یصدَّق البتَّة.

ظلَّ جو صامتاً، لكنَّ فلورا لم تكن تنتظر منھ تعلیقاً. شكر الرئیس مستشارَه، واستأنف
الحدیث.

ائي المواطنین، في شھر أغسطس من سنة 1945، بعد انفجار ھیروشیما، حیث «أعزَّ
انجرف العالم إلى العصر النوويّ والخوف من الفناء، كتب ألبیر كامو: «ھاكم قلقاً جدیداً، انضاف
إلى غیره، قلقاً قد یكون لھ حظّ أن یكون نھایة كلّ قلق. إنَّھ بلا شكّ آخر الفرص المعروضة على
د تعلَّةٍ لنشر عملٍ خاصّ. لكنَّھ بلا شكّ مناسبةٌ لشيءٍ البشریَّة. قد یكون الأمر في نھایة المطاف مجرَّ

ل، ولكثیرٍ من الصمت.» ینبغي أن یكون ھذا النصّ الرائع مصدر إلھامٍ لنا. من التأمُّ

«لذلك، أیتّھا الفرنسیَّات، وأیُّھا الفرنسیُّون، ینبغي أن تكون الأیَّام والأسابیع القادمة، على
ل والتفكیر، غرار ما شھدناه خلال سنة المأساة الماضیة، وما صاحبھا من حَجْرٍ طویل، مناسبةً للتأمُّ
لوا، یریدون أن یفھموا، یریدون أن ولكنْ أیضًا مناسبة لاستعادة السلام. یرید العلماء أن یؤوِّ

تھم، لكنْ في داخل كلّ واحدٍ منَّا، وفي داخلھ فقط، سیعثر على أجوبة. یشرحوا، تلك مھمَّ

«أشكركم. تحیا الجمھوریَّة، تحیا فرنسا»

رت فلورا: -  أمرٌ لا یصدَّق. ھل تتخیَّل یا جو أن تكون منك نسختان؟ كرَّ

 



 

 

رجلٌ يتأم�ل امرأة

الاثنين 28 يونيو 2021

الحظيرة ب، قاعدة ماغواير

قالت جامي بودلوفسكي للمعماريّ الواقف خلف الزجاج الذي لا تشوبھ لطخة: -  سیِّد فانییھ؟

د ن مزوَّ ة، صُفَّت عشرات الكُتل، أنصافُ مكعَّباتٍ من فولاذٍ وزجاجٍ ملوَّ خلفھما، على المنصَّ
ببابٍ زجاجيٍّ بسیط. وعلى بعد أمتارٍ أسفلھما الكثرةُ والجلبةُ والضجیجُ.

-  سیِّد فانییھ، ھل تفھم الوضع؟

-  نعم، في حدود الإمكان.

-  ھل أرَوكَ الڤیدیو، صورَ الكامیرا في الطائرتیْن؟ لحظةَ التنازح؟ والفیلم القصیر الذي
ة «أنت» آخر في ھذه الحظیرة؟ رفقة مائتیْن أعدَّتھ ناسا، لتشرح الفرضیَّات؟ ھل شرحوا لك بأنَّ ثمَّ

واثنتیْن وأربعین «نسخةً»، لكي نكون دقیقین.

ل الحشد. كان یحسب أنَّھ قادرٌ اكتفى أندري فانییھ بوضع یده على السیاج الفاصل، وتأمَّ
بسھولةٍ على تحدید «نفسھ» وسط الجمع الضاجّ، لكنَّھ سدىً ظلّ یبحث عن ھیأتھ. حتى خشي أن

یكون قد مرَّ على «نفسھ» من غیر أن ینتبھ إلى «نفسھ».

قالت جامي بودلوفسكي: -  ھیَّا معي.

واقتادتھ إلى إحدى الكتل المنصوبة، وقد ھیَّأت بطاولةٍ بیضاویَّة، وأربعة مقاعد، وكامیرا،
وشاشةٍ على الجدار. شفافیَّة الألواح، ولون الجدران بین الأمغر والعنَّابيّ، تدفع عن المكان شبھةَ



السجن، مع أنَّھ لیس سوى زنزانةٍ شاسعة. وبینما یتَّخذان موضعھما، جعلت تعالج لوحَھا الإلكترونيّ
في غیر استعجالٍ.

-  قرأتُ أنَّ مكتبكم، فانییھ وإدلمان، قد قدَّم عرضًا لبناء المقرّ الجدید لمكتب التحقیقات
الفدراليّ في واشنطن، مؤسفٌ أنَّھ قد تمَّ التخلِّي عن المشروع لغیاب التمویل.

-  أجل، لقد قدَّمنا بالفعل عرضًا. أنتم تعرفون كلّ شيء.

. أن -  كلاَّ، للأسف. من جملة ما نجھلھ مثلاً، أنَّك تعرف رئیسَ مكافحة التجسُّس الفرنسيَّ
تكون صدیقاً لمثلھ، فھذا یعني أنَّ مكتبك لن یحصل أبداً على الصفقة. صحیح أنَّنا حلفاء لفرنسا،

ولكنَّ الحذر واجب.

داً: -  المھمّ أن نشارك. لقد درسنا أنا ومیلوا في المدرسة نفسھا. أنا اخترت أجاب فانییھ متنھِّ
طریق المعمار، وھو اختار طریق الدیبلوماسیَّة.

ا للصالة. كت بودلوفسكي إصبعھا، فعرضت الشاشةُ مشھداً عام� حرَّ

ر بدون إذن، لكنَّ الظرف استثنائيّ. قالت الضابطة معتذرةً: -  إنَّنا نصوِّ

ر أصلاً كلّ شيء. نظر فانییھ إلى الكامیرا المزروعة في صدر القاعة، فأدرك أنَّھا تصوِّ

ھزّت بودلوفسكي رأسھا، منزعجةً، وفضَّلت أن تواصل الحدیث: -  كامیرات عالیة الدقَّة،
ھة... لقد وضعت ناسا الكثیر منھا... بوسع الطاقم والركَّاب أن یقوموا من مكانھم ومیكروفونات موجَّ

كوا، وستتبعھم الكامیرات آلی�ا. ویتحرَّ

نقرت بإصبعھا مجدَّداً، وعلى الفور ظھرت صورة «أندري» الآخر، أندري «یونیو». نقرةٌ
أخرى، وانشطرت الشاشة جزأیْن، فظھرت على الجزء الثاني لوسي.

انشَدهََ فانییھ. لیس من رأى كمن سمع.

«ھو» ولوسي جالسیْن إلى طاولة، یتكلَّمان، خاملیْن. حركةٌ أخرى من بودلوفسكي وصار
بوسعھ سماع ما یقولانھ، وكان حدیثھُما ینكتب فورًا على الشاشة، مترجمًا إلى الإنجلیزیَّة. یسأل



مًا: «Café américain»? (قھوة أمریكانو؟)، فیكتبُ المترجم على الشاشة، أندري یونیو متجھِّ
بغباء، « ?What did the American» (ماذا فعل الأمیركيّ؟ -  خالطًا بین «café» (قھوة)

و«Qu'a fait» (ماذا فعل)، فیقول أندري مارس مطمئناً نفسَھ: «ما یزال النظام بعیداً عن الدقَّة».

قالت عمیلةُ المكتب الفدراليّ، وھي تقوم من مقعدھا، وتتركھ وحیداً یراقب الشاشة: - 
سأتركك لحظةً یا سیِّد فانییھ.

مفتوناً، مذعورًا، ینظر إلى ھذا «الأندري» الآخر، بتجاعیده، وعینیْھ الرمادیَّتیْن كأنَّھما
ھما لحیةٌ بیضاء، وشعره الأشعث. لقد دأب حجر یاقوتٍ لبَنيّ، وخدَّیْھ الذابلیْن اللذین تطلّ من مسامِّ
ا الكامیرا ھنا، فلا سبیل إلى أندري على حلق ذقنھ كلّ صباحٍ أمام مرآتھ، حتى تآلف وإیَّاھا. أمَّ
. رجلٌ م صورةً عالیة الدقَّة، لا كیاسة فیھا ولا مجاملة: ھذا الماثل أمامھ شیخٌ مسنٌّ رشوتھا، إنَّھا تقُدِّ
منھك، أصابھ البلى، وفقد الجاذبیَّة. یلتمس في الوجھ ختمَ الشباب الأبديّ الذي كان یتوھَّم أحیاناً أنَّھ
یحوزُه، فلا یرى لھ أثرًا. الشیخوخة تحیط بھ من كلِّ جانبٍ، كأنَّھا غلالةٌ من طین. یرى نفسَھ كذلك
منتفخًا ومترھِّلاً. ینبغي أن یتبع حمیةً. كلاَّ، أن تشیخَ لا یعني فقط أن تبدأ في تفضیل البیتلز على

الستونز الذین لطالما أحببتھَم.

مھا كما یلیق بھا. إنَّھا لوسي كما تركھا منذ مطلع إلى جانب الرجل تجلس ملاكٌ. والنور كرَّ
مارس، لوسي بشعرھا الذي ما یزال طویلاً، ونظرتھا التي ما تزال عذبة، لوسي التي ما تزال
تھَ»، لوسي التي لم تنفِّره بعد. وحین أمسك الأندري الآخرُ ید لوسي، لم یشعر ھو بأيِّ غیرةٍ، «خاصَّ
ل أندري الذي كانھَ، یقوم من مقعده، فیقصد ماكینات لقد غطَّى الافتتان على كلِّ شيءٍ غیره. تأمَّ

مَ ظھرَه غریزی�ا، وشدّ على قبضتیْھ حتى تألَّم. سَھ، وبطء حركتھ، فقد قوَّ القھوة، وإذ لاحظَ تقوُّ

في ھذه المقصورة، حیث یراقبھُ جیش الدفاع -  ولیس یأبھ بذلك -  لا شيءَ یشغل بال أندري
ر ولا لوھلةٍ في ر في أمورٍ عملیَّة. لم یفكِّ غیر لوسي وھذا الـ «أنا» الآخر، وبالطبع لا مجال لأن یفكِّ
ل إلى مكتب فانییھ وفانییھ وإدلمان، مشاغل مكتب فانییھ وإدلمان الذي لا یمكن على أيِّ حالٍ أن یتحوَّ
ولا فكَّر في ابنتھ جان التي صار لھا الآن أبوان اثنان، قطعاً أبوان زائدان عن الحاجة، ولكنْ لا بدَّ
أنَّھما لن یعدما فائدة؛ ولا فكَّر في شقَّتھ الباریسیَّة التي سیضطر إلى اقتسامِھا، ولا في منزلھ بمقاطعة

دروم...



ضُ وسط الفاجعة التي تعرضُھا لھ الشاشة. كلاَّ، لم یخطر ببالھ بعدُ شيءٌ من ذلك. إنَّھ یتقوَّ
امة تجذبھُ. في ھذه الحجرة الضیِّقة، یسحق صدرَه ثقلٌ ھائل، یودّ لو یشیح عنھما، لكنَّھما كالدوَّ
ویشعر بالاختناق. لیس ما یراه زوجیْن، كلاَّ، إنَّما یرى شیخًا مفرطًا في العنایة والقلق، یرتجف حب�ا
إزاء شابَّةٍ متحفِّظة. أندري، ھذا الذي تعرضُھ الشاشةُ، ما یزال عالقاً في حبال فتنة البدایات، ما یزال
ا أندري مارس فیدُرك أنَّھ لم یزایلھ یؤوّلُ تحفُّظ لوسي إلى حذرٍ، وفتورَھا إلى أماراتِ حكمة. أمَّ
ة الجمیلة التي قبلت أن تحلِّق إلى جانب غرابٍ الخوف یومًا من أن ینفِّرھا منھ، من أن یجُفل السنونوَّ
ة قلقٍ في القلب. لم یعرف قطُّ السلامَ، . اللعنة، إنَّ الحبّ، الحبّ الحقیقيّ لا یمكن أن یكون غصَّ مسنٍّ

وفي رحمِ قلقھ كان یتشكَّل الفشل.

عاد أندري الحظیرة، حاملاً فنجانيَ قھوة، وابتسم؛ ھي ابتسامةُ بائسٍ، لكنَّ لوسي لم ترفع
عینیْھا عن كتابھا. أمام الشاشة أدرك أندري مارس حقّ الإدراك ذاك الانفصال، طریقتھا الخاصَّة
لي بعینیْكِ الجمیلتیْن ا حولھَا. انظُري إلیھ، سُحقاً، اتركي كتاب غاري اللعین، وتأمَّ في أن تغیب عمَّ
ھذا الرجل العتیق، امنحیھ بعضًا من انتباهٍ حنون. لا شيء، لا شيء. ھي فرصةٌ لا تلوح للجمیع،

فرصة أن تكون شاھداً على خرابِك، أن تشفق على نفسك، من غیر أن تكون أسِفاً علیھا.

تشنَّجت شفتاه ألمًا. إنَّھ في قرارة نفسھ مشفقٌ على أندري الماثل أمامَھ، أندري الماضي. إذ
یعرف ما ینتظره من إھانةٍ وإحباط. لم یكن فارق السنّ مسألةً ھیِّنة. ولا ینبغي للمرء أن یتعلَّقَ بمن

لا یبادلھ التعلُّق، فلِمَ أصرَّ على أن یعیش حیاةً بھذا القدر من التعقید؟

جالسًا بإزاء تلك الشاشة، كان أندري مارس یبتعد عن لوسي، مثلما تنفصل عن شجرةٍ ورقةٌ
لٍ دقیق، میِّتةٌ -  أو بالأحرى كما تتخلَّى شجرةٌ عن ورقةٍ میِّتة. عشر دقائق وحشیَّة قضاھا في تأمُّ
ة، أخذ أندري الذي یمقتُ حبَّھ لھا، یبتھج بخفوت ھذا ھي نظیرُ شھرٍ من الحِداد الموجع. على المنصَّ

الحبّ.

حركةٌ وسط الحشد. عدَّةُ عملاءٍ في زيٍّ مدنيٍّ توغَّلوا داخل الحظیرة، فھُرع الجمیع إلیھم،
یقصفونھَم بالأسئلة. دنا أحدھم من فانییھ، وھمس في أذنھ بكلمات. فنظر إلیھ المعماريّ نظرةَ من لم

رَ أن یتبع العمیل. یفھم، ثم شدَّ على ید لوسي، فابتسمت لھ. ثم قرَّ



من الحجرة الزجاجیَّة كان أندري المحبط یراقب أندري المتعبَ یبتعد. لاحظ إذَّاك، أقصى
الطاولة، رجلاً نحیلاً، قصیر القامة، أسود الشعر، في نحو الأربعین من عمره، خلوًا من أيِّ جاذبیَّة،
ف ن بخطٍّ صغیرٍ على دفترٍ أسود. وبین الفینة والأخرى، تحین منھ نظرةٌ إلى لوسي. كذلك تعرَّ یدوِّ
أندري في نظرة الرجل على ذلك الشرود الممیَّز الذي ما من سببٍ لھ إلاَّ الاختلال الناجم عن
ف الانجذاب. فراشةٌ أخرى سقطت في بیت العنكبوت التي تنسجھ لوسي بكلِّ براءة. وبغتةً، تعرَّ
أندري على الرجل، فأصابھ الذھول: إنَّھ ڤیكتور مییزل. ألم یمت! كان معھم إذن على متن الطائرة

نفسِھا؟

ماذا كتب؟ الأملُ صعیدُ السعادة، إنَّھ البھو المفضي إلى الشقاء، أو شيءٌ من ھذا القبیل.
ر ڤیكتور مییزل إذن واقفٌ في ذلك الصعید، یأمل أن یثیر انتباهَ لوسي. ربَّما صاغ العبارة وھو یفكِّ
في لوسي؟ قام الرجل، واتَّجھ بدوره إلى ماكینات القھوة، ما لھم جمیعاً یحبُّون ھذا الخلیط الفظیع!
اء ذلك. لكنَّ ابتعدَ من غیر أن ترفع لوسي عینیْھا نحوه. لامَ أندري نفسھ على شعوره بالارتیاح جرَّ

ة التي ما فتئت تنحفرُ. ھذا الغضب یفصح عن الھوَّ

-  سیِّد فانییھ؟

انتفض أندري، والتفت، فألفى جامي بودلوفسكي واقفةً مستندةً إلى الباب. منذ متى وھي
ل ون إلى تحمُّ تراقبھ؟ إلى جانبھا یقف رجلٌ حدَّبتَھ سنوات عمره الخمسین، مرھقاً إرھاق من یضطرُّ

جسدٍ أضخم من طاقتھم.

دنا الرجل ومدَّ لھ یداً من مسافةٍ أبعد من المعتاد: -  جاك لییفان، من طرف القنصلیَّة. ملحق
تجاريّ.

دة. یبتسم أندري لفرط ما یستشعر في الرجل الخوف. ربَّما الصوتُ باھت، والحركة متردِّ
یرسم لییفان بأصابعھ صلیباً، أو ربَّما یضع عقداً من فصوص الثوم. أدرك المعماريّ أنَّ الرجل قد

ه مع أندري الطائرة، وأنَّ أندري الثاني الماثل أمامَھ لیس، بالنسبة إلیھ، سوى مسخ. تحدَّث لتوِّ

ة یا سیِّدي الملحق التجاريّ! برأیك، ھل أنا الأصل قال أندري ممازحًا: -  ما أعجبھا من قصَّ
أم النسخة؟



-  أنا... بعد دقائق تحطّ طائرةٌ عسكریَّةٌ فرنسیَّة ھنا في قاعدة ماغوایر، لقد أرسلتَ فرنسا
نحو عشرین من عملائھا، حتى السیِّد میلوا، رئیس مكافحة التجسُّس، سیحضر بنفسھ. جمیع

الفرنسیِّین ینبغي أن یذھبوا معھ. وقد طلب منِّي أن أبلِّغك التحیَّة مقدَّمًا.

-  تقصد أن تحیِّینا معاً، أنا وأنا؟

قاطعتھ بودلوفسكي منزعجةً من اللعبة: -  ھل أنت مستعدٌّ یا سیِّد فانییھ، لقد رتَّبنا لقاءً بینك
وبین «نظیرك».

، وإن كان بین أنا وأنا... -  أصُرُّ على ضرورة أن تتركونا بمفردنا. إنَّھ حوارٌ شخصيٌّ

ل فرنسيّ یـُ... یوُاجھ، وقد طلبوا -  آخرُك.. أقصد الثاني... طلب منِّي الشيء نفسَھ. لكنَّك أوَّ
منِّي ألاَّ أغُفلكما لحظةً، ینبغي أن أكتب تقریرًا...

رُ بیننا. ا سیتقرَّ قال فانییھ ھازئاً: -  بمعنى ما تقریرًا عمَّ

أشار المعماريّ إلى الكامیرات. قامت عمیلة المكتب الفدراليّ بحركةٍ بسیطة، فانطفأت
الأضواء الخضراء على الفور. فكَّر أندري، على الأقلِّ انطفأ الظاھرُ منھا. ثم فاجأ رجل القنصلیَّة
ینظر خلسةً إلى شخصٍ آخر جھةَ الشمال: خلف الجدار الزجاجيّ یقف أندري آخر، أندري حائر،

فتحَ البابَ بحركةٍ مباغتةٍ ودخل.

ظلاَّ لوھلةٍ متواجھیْن من غیر أن ینبسا بكلمة. كذلك تجنَّبت العیون النظر إلى بعضھا بعضًا.
وضعٌ مقلق: لا أحد منھما یشبھ أندري الذي یراه الآخر في المرآة. لا شيء فیھ مألوف، إنَّ انقلاب
رتھ الملامح في وجھ الآخر یجعلھ غریباً، عدوانی�ا. تأھَّب أحدھما للكلام، لكنَّ حركةً من الثاني أخَّ
ت بودلوفسكي رأسَھا. لحظةً. التفت أندري مارس إلى لییفان وبودلوفسكي الواقفیْن محرجیْن. ھزَّ
ا انغلق البابُ خلفھما، أخذا یتأمَّلان بعضھما غادر لییفان المكان وعلى وجھھ أثر ارتیاحٍ بارز. ولمَّ

بعضًا.

ة أندري: یرتدیان سروال الجینز نفسھ، وبالكاد بدا لم تكن أصالة اختیار اللباس یومًا نقطة قوَّ
علیھ الاھتراء من الاستعمال عند أحدھما، والبلوزة الرمادیَّة نفسھا، بلوزة بغطاء رأسٍ، مألوفة
ومطَمئِنة، تناسِب الأسفارَ الطویلة على متن الطائرة، وكذلك ینتعلان الحذاءَ نفسَھ، حذاءَ مشيٍ متیناً.



آه، كلاَّ، الحذاءان لیسا متطابقیْن تمامًا، ذلك ما لاحظھ أندري یونیو. واصل الأندریان الصمتَ.
ل في صمتٍ یمت جوعًا في صمت. : من یتسوَّ لكنَّھما ما كان لیكتفیا بھ طویلاً. یقول مثلٌ ھنديٌّ

-  حذاءٌ جدید؟

-  اشتریتھ منذ خمسة عشر یومًا.

ا كان یتوقَّعھ كلٌّ منھما، وكذلك أقلّ عذوبة. كلاھما صُدم من الصوت. نبرةٌ أقلّ حدَّة ممَّ
لطالما أنصت كلّ منھما إلى نفسھ «من الداخل». وأثناء الندوات، أو الحوارات، كان یبُطئ صبیبَ
الكلام، یحرص على نطق الكلمات بوضوح، ولا یفارق نغمةَ القرار. ھو ذا الآن یكتشف صوتھَ

الحقیقيّ.

بعد برھة صمتٍ أخرى، سأل أندري یونیو: -  جان؟

-  إنَّھا بخیر. بالطبع لا تعلم بعدُ شیئاً.

-  لوسي؟ لوسي وأنا؟

-  لقد انفصلنا.

ثم ما لبث أندري مارس أن استدرك؛ بوسع المرء دومًا أن یكذبَ على نفسھ، لكنْ ما الفائدة
في أن یكذب على «آخره»؟ قال: -  لقد تركتني. من جانبھا، رغبةٌ أقلّ بكثیرٍ من اللازم؛ ومن
جانبي، إحباطٌ أكثر بكثیرٍ من المحتمل. وأیضًا، بلا شكّ، كثیر من التوقُّعات، وقلیل من الصبر.

تستشعر وقوع ذلك، ألیس كذلك؟

-  إنَّ الرجل الحكیمَ یساوي قیمةَ رجُلیْن.

لوھلةٍ، لوھلةٍ فقط، خطر ببال أندري مارس أن یحاول استعادة لوسي الأمس، لوسي التي لم
م ابتسامةً. لقد عرف كیف ینال إعجاب ھذه المرأة، تصدَّه بعد. لكنَّھ تجھَّم، وما لبث أن انقلب التجھُّ
مع أنَّھ كان أقلّ شباباً وجمالاً من كلّ أولئك الذین كانوا یلاحقونھَا، ولم یعرف حتى مزایاه. أن ینافس
نفسَھ، ھذا أمرٌ غیر مسبوق. ثم... أندري واحدٌ، یعني فرق ستِّین سنة، فما بالك بأندریان اثنان... دارُ

رعایةِ مسنِّین. لا یمكنھا إلاَّ أن تفرّ، بدیھيّ. أولى لھ إذن أن یتمنَّى حظ�ا طیِّباً لأندري یونیو.



أضاف: -  ما من نصیحةٍ أسُدیھا إلیك إلاَّ ھذه: كُن لطیفاً، منتبھًا، لكنْ في الآن نفسھ،
ط في شھوتك تجاھھا. لقد أدركتَ الأمرَ، لكنَّك لم احرص على إبداء شيءٍ من اللامبالاة. ولا تفرِّ

تتقبَّلھ بعد. ما زلت أتذكَّر ذلك.

ندرُ أن تلوح للإنسان فرصة قیادة نفسھ.

ةً تنعقدُ في بطنھ. خلال ساعةٍ یلتقي بلوسي، أراد أندري یونیو أن یبدو مرحًا، لكنَّ غصَّ
رَ أصلاً، أو كیف لھ أن یخفي عنھا الأمر! فكیف یعترف لھا بأنَّ مصیرھما قد تقرَّ

قال أندري یونیو طارقاً المسألة المزعجة بالنسبة إلیھ: -  والمكتب؟

ر في أن -  مشكلة خرسانة في سوریایا تاور. وقد عالجناھا. ثم تذكَّر، منذ أشھر كنت أفكِّ
أقلِّص ساعات عملي إلى النصف، أو حتى أحصل على تقاعدي. تعرف أنِّي تعبت.

ق أومأ أندري مارس بإشارةٍ إلى الملحق التجاريّ الذي كان، خلف الزجاج، یتظاھر بأنَّھ یحدِّ
في الأرضیَّة المعدنیَّة، لكنَّھ انتبھ إلى الإشارة من فوره، فدخل.

م ھویَّةً ثانیة؟ -  سیِّدي، قلت لي إنَّ فرنسا تستطیع أن تقدِّ

-  نعم. ھویَّة جدیدة لأيٍّ منكما؟

واصل أندري مارس: -  ھویَّة جدیدة لي أنا.

ثم التفت إلى أندري یونیو: -  أنت من سیعود إلى المكتب. ھذا أفضل. لقد قضیتُ فیھ حیاتي،
أثناء الأشھر الثلاثة التي كنَّا فیھا معاً. كنت لأجنَّ لو قضیت وقتي في انتظارھا. لأنَّ لوسي -  وھذا
ما سوف تدركُھ عاجلاً -  تشتغل كثیرًا. یلزمك إذن ما تشغلَ بھ نفسك. سأطلعك على سیر العمل في

ا أنا، فسأقصد دروم، ھناك أشعر بنفسي في حالٍ جیِّدة. بالمناسبة... الوُرش. أمَّ

وھنا قطَّب مارس حاجبیْھ واستدار إلى الملحق التجاريّ: -  لنكن عملیِّین. كیف تنوي
یَّة؟ قیل لي إنَّ عدد الفرنسیِّین یبلغ نحو سبعین شخصًا. لا أظنُّھم الحكومة حلَّ المسائل المادِّ
سیقتسمون شققھم، أو یخسرون نصف مدَّخراتھم. بوسعنا طبعاً أن ندُخل ما وقع في باب... الكوارث
الطبیعیَّة؟ أن نجبر التأمینات على الدفع... یمكن أن تنصَّص الكوارثُ الافتراضیَّة في النصوص



رتُ التقاعد، ماذا سیقع؟ ھل سآخذ تقاعدَ... «نظیري»؟ بالنظر إلى كرم أنظمة القانونیَّة... وإن قرَّ

التقاعد التكمیلیَّة، لا أظنُّھم سیقبلون مضاعفة قیمة المساھمات التي دفعت بھا إلیھم! یلزم على الأقلِّ
أمرٌ قضائيٌّ حكوميّ.

ل ھاتفھَ، لوحَ النجاةِ. بدا رجل القنصلیَّة حائرًا، وقد تجاوزتھ الأمور. یتأمَّ

-  ھم أولاء یخبرونني أنَّ السیدّ میلوا سیصل خلال دقیقة.

قال أندري یونیو ضاحكًا: -  ھذا من صنف المشاكل التي یحبھّا.

قال أندري مارس: -  بالمناسبة، ما یزال الكوخ الآخر الذي كان یسُتعملُ مركزًا للمراسلة
داً في شرائھ، لكنْ الآن سأشتریھ، سواء أضافوا إلى النصوص البریدیَّة، معروضًا للبیع. كنت متردِّ
القانونیَّة بند «الكوارث الافتراضیَّة»، أم لم یفعلوا. سیكون لنا منزلانا، لكلٍّ منَّا منزلھ على بعد
عشرة كیلومتراتٍ من منزل الآخر، وسنتقاسم الأصدقاء الذین یزوروننا في العطل، ونتركھم

یحكمون، أیُّنا أكثر لطفاً.
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منتجع كلايد تولسن، ملحقة مكتب التحقيق الفدراليّ، نيويورك

شخصٌ طویلٌ أشقر، أزرق العینیْن، نحیلٌ جد�ا، صبيٌّ التحق حدیثاً بمركز التكوین التابع
لمكتب التحقیقات الفدرالیَّة، یقف، مستقیمًا كصاریة، أمام رجلٍ أسود، جالسٍ، في الخامسة
والأربعین من عمره، ریاضيّ الجسم، وقد ھزمَ شعرَه الصلع. بالكاد یرفع الجالس، وھو الضابط

ب جوناثان واین. الممتاز والكر، عینیْھ إلى الواقف، المتدرِّ

ب واین. كیف یجري التدریب؟ لا تجُِب. ملفكّ یقول إنَّك من ألاسكا. -  أیُّھا المتدرِّ

-  أنا من جونو سیِّدي الضابط والكر. وھي مدینةٌ صغیرةٌ على ساحل الباسیفـ...

جت من كوانتیكو. -  وتخرَّ

-  نعم سیِّدي الضابط الممتاز والكر.

-  كُفَّ عن مناداتي بالضابط الممتاز والكر. نادني جولیوس...

-  نعم، جولیوس.

-  كلاَّ، بعد تفكیر، استمرّ في مناداتي بالضابط الممتاز والكر.

-  حسناً، سیِّدي الضابط الممتـ...

یَّة. ھل -  مكتوب أنَّك ووالدك كنتما تصیدان الدبّ الأشیب. لدیك تجربةٌ مع الحیوانات البرِّ
سبق أن نزلت المیدان؟



-  كلاَّ، أیُّھا الضابط الممتاز والكر.

ل وضع جولیوس والكر، في قلق، الملفّ الذي كان یحملھ بیدیْھ. التفت شطر الضابط الأوَّ
غلوریا لوبیز التي كانت تقف إلى جانبھ حاملةً في یدھا كوب قھوة.

ة. زفر والكر: -  غلوریا، من المخاطرة أن نعھد إلیھ بھذه المھمَّ

بة أنَّا شتاینبك -  إنَّھا فرصةٌ یا جولیوس، لكي نختبر قدراتھ في المیدان. ثم إنَّ المتدرِّ
ستسنده. لدیھا خبرة شھر، والانطباعات راضیةٌ عنھا كلّ الرضا.

ة، من الدرجة الرابعة؟ بان معاً؟ وخطورة المھمَّ -  متدرِّ

-  نحن غارقون في العمل.

ب، ومدّ إلیھ ملف�ا أسود. عاد الضابط الممتاز جولیوس والكر إلى المتدرِّ

تك أن تمسك بھذا الوحش، من غیر أن تصبْھ بأذىً... ب واین، مھمَّ -  أیُّھا المتدرِّ

فتح الأشقر الطویل الملفّ، فجحظت عیناه.

-  إنَّھا... ضفدعة؟

-  بل علجوم. واسمُھا بیتي، مثل الجمیع. أحضرھا لنا في مأرضتھا.

-  أنا...

ب واین. -  ینبغي أن تكون قد انطلقتَ، أیُّھا المتدرِّ

ضت حیاة العلجوم للخطر، فواجبكُ أن تموت أضافت غلوریا لوبیز: -  شيءٌ آخر. إن تعرَّ
في سبیل إنقاذه.

ة، وأحضرا بیتي. بان واین وشتاینبك قد أنجزا المھمَّ ساعتان بعد ذلك، كان العمیلان المتدرِّ
وبالطبع، أثناء الطریق، استغلَّ العلجوم لحظة دوسٍ على الفرامل، حیث انفتحت المأرضة، لكي
یھرب، ویختبئ في أقصى المواضع منالاً، بعیداً تحت مقعد السائق. أصابت أنَّا شتاینبك نوبة



ت إلى إیقاف السیَّارة على شریط الطوارئ، وانثنى واین على أربعٍ، لكي یسترجع ضحك، فاضطرَّ
.F المخلوق، من غیر أن یسحقھ بأصابعھ، ولسانھُ ما انفكّ یطلق سیلاً من الكلمة التي تبدأ بحرف

ناً ومزیَّناً، وكان اختصاصیُّو العلوم المعرفیَّة قد ھیَّأوا في إحدى الحجرات فضاءً ناعمًا، ملوَّ
یجتمع فیھ الأطفال «النسخُ» لیلعبوا.

صوفیا مارس وصوفیا یونیو تلعبان مستلقیتیْن على الأرض. یقدرّ علماء الاتِّجاه المعرفيّ أنَّ
د ا. بینھما لم تعد بیتي مجرَّ الأطفال في سنِّھما لا یخشون الجدید، إذ لا یكون الآخر قد صار بعدُ عدو�
د مجسَّم برج إیڤل، في حیوانٍ برمائيّ، وإنَّما أداةَ راحةٍ وتسلیة أتت تنَِقُّ في الوقت المناسب. وقد زُوِّ
المأرضة، بمیكروفون ممتاز. وبینما تتناول الطفلتان وجبة العصر الخفیفة، تتظاھر المحلِّلتان
النفسیَّتان بأنَّھما مشغولتان، فتقضمان كعكًا برقائق الشوكولاتة، أو تشربان عصیر البرتقال،
ا قد یتشابھ توأمان متظاھرتیْن بأنَّھما لا تعیران أيّ اھتمامٍ للصبیَّتیْن اللتّین تتشابھان أكثر ممَّ
ا الطفلتان فكانتا مشغولتیْن بعقدِ مواجھةٍ بین كلّ ما یھمّھما، الذكریات، والأذواق، متطابقان. أمَّ
لة عندك؟ ھل تعرفین معنى والمعارف؛ ھل تتذكَّرین عید میلاد نورما؟ ما نكھةُ المثلَّجات المفضَّ

أناكسیریوس دیبیلیس؟

في البدایة، لم تستطع أيٌّ منھما تغلیط الأخرى. لكنْ سرعان ما انتبھت صوفیا مارس إلى
أنَّھا وحدھا تملك ذكریات الأشھر الأربعة الأخیرة. لقد اكتشفت نقطة الضعف، فانتصرت. آه، لا

ي؟ تذكرین ماذا قال لیام في عید میلادي؟ ولا تذكرین ھدیَّة أمِّ

فاض حماسُھا، فسُحقت صوفیا یونیو. ثم بغتةً وجدت صوفیا یونیو ما تردّ بھ، فقالت بنبرةٍ
ي؟ ة أمِّ ي: -  أنتِ أیضًا جعلك بابا تقسمین ألاَّ تخُبري أحداً بشيء، وخاصَّ خافتةٍ ملؤھا التحدِّ

ثم أضافت كلماتٍ أخرى، ھمست بھا في أذن صوفیا مارس.

تان في طبِّ نفس الأطفال، فجمدتا في وتلك ھي اللحظة التي كانت تنتظرھا المرأتان المختصَّ
موضعیْھما، حریصتیْن على ألاَّ تنظران إلى البنتیْن. وعلى الفور، ظھرت على شاشة لوحیْھما
مكتوبةً الجملة التي بالكاد كانت مسموعة. حین یكون الكلامُ كلامَ طفلٍ، فإنَّ تأویلھ لا ینطوي على

لبس.



ت صوفیا مارس رأسَھا، وقامت من مكانھا، وأخذت تصیح: -  لا یحقّ لك أن تذكري ھزَّ
ھذا الموضوع!

-  بلى، أستطیع.

-  لیس صحیحًا، لیس صحیحًا!

سألت إحدى الطبیبتیْن بصوتٍ عذبٍ وھادئ: -  ما الذي لیس صحیحًا یا صوفیا؟

وبالطبع، لذكر الاسم، التفتت الفتاتان معاً في آنٍ واحدٍ.

أخذت صوفیا مارس تھرق الفناجین، غاضبةً، وتصیح: -  اصمتي! اصمتي! لقد أوصانا بابا
بألاَّ نقول شیئاً. إنَّھ سرّ!

انكفأت الثانیة على نفسھا، مرعوبةً، وخفضت عینیْھا. انتھت اللعبة. كفَّت بیتي عن النقیق.

قالت إحدى الطبیبتیْن، وھي تأخذ بید صوفیا یونیو: -  تعالي، نقوم بجولةٍ معاً، ولنرَ ھل
ترغب أمّك في مرافقتنا.

*

السرّ، ھو باریس. صوفیا لم تحبّ السفر إلى ھناك.

في البدایة، كانت قلقةً على مصیر بیتي التي بقیت بمفردھا في المنزل، بعد أن وُضعت في
ا أراد لیام أن یستقلّ القوارب في نھر مأرضتھا بضع یرقات بائسة، تكفیھا مؤونة عشرة أیَّامٍ. ثم لمَّ
ا أرادت الأمّ السین، فضَّل والدھُا إبقاءھا معھ في الفندق، لأنَّ الرحلة لا بدَّ أن «تتعب قلبھا». ثم لمَّ
ل من برج إیڤل، منعھا من مصاحبتھم، لأنَّھا كانت «متعبة»، اصطحاب لیام لیصعدوا الطابق الأوَّ

ا من أيّ ناطحة سحابٍ عندنا». ولأنَّ ذاك البرج، على أیَّة حالٍ، «یظلُّ أقلّ علو�

ام، ویطلب منھا أن تنَزل الماءَ الساخن. وصوفیا لا تحبّ ةٍ، كان یأخذھُا إلى الحمَّ وفي كلّ مرَّ

ى بدوره. یفرك جسدھا بالصابون، طویلاً، في كلِّ أن تنزل الحوض عاریةً، رفقة أبیھا الذي یتعرَّ
موضعٍ من جسدھا. یكفي یا بابا.. أنا نظیفة. حسناً یا حبیبتي، ینبغي أن تفركیني أنتِ أیضًا
بالصابون، ولا تخبري ماما، ھذا سرّنا. لكنَّ نظرة صوفیا تحاول تجنُّب جسد والدھا، ویداھا



تحاولان نسیان ما یلقِّنھما. عیناھا تتعلَّقان بأيّ شيءٍ تطالانھ، بالمشاجب المطلیَّة، بعلبة صابون
مارسیلیا، بالصنابیر المذھَّبة.

ام ولاحقاً، في شھر مایو، حین عاد أبوھا من العراق، لم تعد صوفیا مارس تحبّ كذلك حمَّ
منزلھم. في بیتھم بھاوارد بیتش أیضًا صارت نظرتھا تلتمس العون من أيّ شيء، حتى حفظت كلّ
تشقُّقٍ في طلاء الحائط، وكلّ بریقٍ في مصابیح النیون بالسقف، وكلّ انحرافٍ في انتظام البلاط

الأزرق السماويّ. تكره الروائح، رائحة الصابون، ورائحة الشامبو، كلّ الروائح. لكنَّھ سرّ.

 



 

 

سْليِم بويز

الاثنين 28 يونيو 2021

�حدة ستريتفورد رود، كنسينغتون، المملكة المت

قال رجل الاستخبارات البریطانيّ، وھو یمدّ صینیَّة السوشي إلى سْلِیم بوي مارس: - 
دِ حفلاتٍ یابانيٍّ في كنسینغتون. ھذا تفضَّل، تناول قطعةَ ماكي یا سیِّد كادونا. ھذا أفضل متعھِّ

السوشي أفضل بكثیر من ذاك الذي یصنعھ إیشیمي في فكتوریا آیلند.

غیر أنَّ الغضب لم یزایل الموسیقيّ. فإذا ما كان قد قبل، في لاغوس، أن یركب الطائرة
الخاصَّة، حاملاً معھ غیتاره التایلر ذا الاثنتي عشرة نغمةً، وغیتاره الصوتيّ، جبسون ھامنبارد،
فإنَّما لأنَّھ وُعد بتسجیل دویتو غنائيٍّ مع أحد أساطیر موسیقى البوب الأحیاء. لكنْ ما إن حطَّ على
التراب الإنجلیزيّ، وطیلة المسار الذي قاده إلى ھذه المقصورة ذات الطراز الڤیكتوريّ، غیر البعیدة
عن ھالاند بارك، ظلَّ ھذا الأسود الطویلُ ذو النبرة الأوكسفوردیَّة، یتلو علیھ خطاباً طویلاً مبھمًا.
لقد انتقل الحدیث الآن، من «دویتو غنائيّ»، إلى «حدث استثنائيّ» «ظاھرة خارقة»، ولم یعودوا
البتَّة إلى ذكر إلتون جون. لم ینتھِ الأمر بعد، إذ یتوسَّط الصالونَ بیانو ستاینواي عریض فخمٌ أحمر.

-  أتیتم بي حتى لندن، ولن أستطیع حتى لقاء إلتون. لقد قضیت مدَّة السفر بأكملھا في
التمرّن.

،Your Song صحیح: لقد قضى سْلِیم بوي ساعات السفر الخمس في الاشتغال على أغنیة
ةً في حیاتھ، من بیلي بول إلى لیدي غاغا. التوزیع الموسیقيّ یھا مرَّ الأغنیة التي على كلِّ مغنٍّ أن یؤدِّ
وُضع بالأساس للبیانو، لكنَّ سْلِیم بوي اختار صیغة رود ستیوارت للغیتار. على الجبسون بدأ في
And you can tell», :عزفھا بشيءٍ من التعالي والترفُّع، ثم أخذ یدندن كلماتھا البسیطة جد�ا

«everybody this is your song



ثم سرعان ما نسي ھذه الأغنیة الغرامیَّة قد كُتبت منذ خمسین سنةً، وأبُلیت بطول ما غنیّتَ،
فألفى نفسَھ سجینَ الجُمل، متأثِّرًا كطفلٍ صغیر، وتذكَّر أنَّ برني توبان لم یكن یتجاوز الثامنة عشرة
من عمره حین ألَّفھا، وأدرك أنَّ كلّ كلمةٍ من كلماتھا إنَّما كُتبت لھ، لھ ھو سْلِیم بوي، كُتبت لكي تعبِّر
عن غرامیَّاتھ التي لا حقَّ لھ في أن یعیشھا أو أن یغنِّیھا، وبینما شرعت طائرة فالكون في النزول

صوب ھارترو، كان سْلِیم بوي یعزف بعینیْن بلَّلھما دمعٌ لم یستطع كبحَھ.

قال ضابط الخدمة زافرًا: -  نحن في مبنى آمن، ولا تقلق. بعد قلیل، یصل السیر إلتون
جون. والدلیل ھنا، لم یسبق قطّ أن وُضع بیانو في مبنى من مباني الاستخبارات.

-  تلك إذن حق�ا طائرتھَ الخاصَّة؟

-  قطعاً؛ ثم، ألم تلاحظ أنَّ المقاعد كانت من جلدٍ ورديّ. لكنْ، ھل... ھل فھمت ما شرحتھُ
لك؟ ھل أنت مستعدٌّ لمواجھة السیِّد كادونا؟

ةً أخرى، أنا لستُ السیِّد كادونا. وأنت، ما اسمك قال سْلِیم بوي غاضباً: -  لن أعُید الكلام مرَّ
الحقیقيّ؟ جون غراي؟

قال الرجل وھو یومئ إلى الضابط الذي یحرس بالباب: -  تستطیع أن تنادیني جون.

لُ، وجمد الثاني. تفاحص الرجلان، ودقَّق كلٌّ منھما ا برز سْلِیم بوي الآخر، تراجع الأوَّ ولمَّ
في الآخر مدَّةً طویلة. لقد كتب فروید عن الغرابة المقلقة التي یسبِّبھا «المثیل النرجسيّ»، وعن
انیَّة. لكنْ لا شيء من كلامھ یناسب المقام تمام المناسبة. لم تقلقھُما الغرابة، النظیرُ لا المرآة الجوَّ
یثیر فیھما الإعجاب، إنَّھ شدید النحافة، مفرطٌ في الطول، وما یزال صغیرًا جد�ا، حتى إنَّ كلاھما
لھم. ثم أخیرًا دلف سْلِیم بوي یونیو إلى الحُجرة، اكتشف أنَّ الآخر لیس من نوع الرجال الذین یفضِّ
ومشى صوب النافذة التي ترُى منھا أشجار السندیان العتیقة في إدواردز سكوار، وتناول قطعة

ماكي ووضعھا في فمھ، من غیر أن یفلت بنظرتھ نظیرَه.

جلس سْلِیم بوي مارس، وتناول بدوره قطعة ماكي، وشیئاً فشیئاً اختفت قطع الأرزّ
الصغیرة. لم یكن ضابط الاستخبارات یتوقَّع ذلك. كان البریطانيّ یظنُّ أنَّھما سیشكَّان في الأمر،
وسیطرحان الأسئلة، ویلتمس كلٌّ منھما في الآخر ثغرة، ویتأكَّدان من أنْ لا خداع في الأمر. لكنْ، لا



شيء من ذلك حدث. لم تھزمھما الخارقة، ولا أصابھما اللامعقول بأيِّ قلق. بالمقابل أصابھما
الجوع.

ثم ما لبثت قِطَعُ السوشي أن اختفت بالكامل، لم تبقَ منھا قطعة. وإذَّاك أشار سْلِیم بوي
یونیو، من غیر أن ینبس بكلمةٍ، إلى ندبةٍ واضحةٍ على معصمھ، وفي نظرتھ سؤالٌ.

أجابھَ الآخر ببساطة: -  توم.

ثم رفع كمَّ قمیصھ، وكشف عن معصمھ مضیفاً: -  توم، تعرف!

نعم، إنَّ سْلِیم بوي یونیو یعرف، ووحدهَ یعرف؛ بعد وفاة توم، لم یعد راغباً في الحیاة، فقطع
شریان یده. وقد أنقذتھ أمّھ. ثم ختم الرجلان میثاقھُما بتحدید المكان الجغرافيّ بدقَّة: -  حدث ذلك في

إبادان.

تبادل الرجلان ابتسامةً حزینة. ابتسامة متواطئة، حنوناً، ابتسامة أخویَّة. أخیرًا صار
بوسعھما ألاَّ یكذبا، ألاَّ یخفیا شیئاً، ألاَّ یخجلا من شيء. لم یتغیَّر العالم، لكنْ كلٌّ منھما یشعر بنفسھ قد
ةً. وقف سْلِیم بوي مارس، وذھب یلتمس الغیتارَیْن، فمدّ إلى یونیو غیتار الأوتار الإثني ازداد قوَّ
عشر، قائلاً: -  لقد سمعتُ أغنیة یابا غرلز... إنَّھا رائعة. ھل صحیح أنَّني عزفت مع دریك؟ أقصد

أنَّك...

-  مع دریك، ومع إیمینیم، ومع بیونسیھ. وفي شھر مایو، شاركت في مھرجان أفروربابلك
.Wedding in Lagos ،بلندن. وخلال أسبوعیْن، سأمثِّل دور البطولة في فیلم رومانسيّ بنولیود
كذلك وقَّعت عقداً جدیداً مع سوني میوزیك، وكوكا كولا ھي من یتولَّى رعایتي تجاری�ا، كما أنَّني

أنشأت شركة تسجیلاتي الخاصَّة، RealSlim Entertainment، وھذا كلّ شيء.

ابتسم سْلِیم بوي یونیو، إذ خطرت ببالھ تلك النكتة التي تقول إنَّھ یوم ینزل الأمیركیُّون على
یخ، سیجدون ھناك شخصیْن من لاغوس منھمكیْن في توقیع عقد. سطح المرِّ

واصل سْلِیم بوي مارس الكلام: -  وانظُر!



اب بلوزتھ، فظھرت على صدره كلمات «human and valid 100%». إنَّھ تي أنزل سحَّ
يّ لحشد الدعم بالنسبة إلى جماعة LGBT والقلائل الذین یجرؤون شرت ریكس یونغ، الشعار السرِّ

على مناصرتھم من بین المغایرین جنسی�ا.

ضحك الرجلان ضحكًا صریحًا. كلّ ھذا بفضل یابا غرلز... لا یشعر سْلِیم بوي یونیو
بالغیرة، ولیس حتى یندھش من عدم إحساسھ بھا. إنَّھ سعید، كأنَّما نزل علیھ میراثٌ من السماء.

وذلك ما لم یتوقَّعھ ضابط الاستخبارات.

Beautiful أنا أیضًا كتبت أغنیةً في الحظیرة حیث كانوا یحتجزوننا. عنوان الأغنیة  -
.Men in Uniforms

؟ -  Beautiful Men؟ لا تقل لي إنَّك أنت أیضًا مثليٌّ

ل في دندنة اللحن، وغنَّى بنبرة ماجور، ثم ما لبث الثاني أن رافقھ في الغناء، مرتجلاً بدأ الأوَّ
ي علیھ. ومعاً ابتكرا العزف على أوتاره. تجاوب المغنِّیان، وأثرى كلٌّ منھما الآخر، من غیر أن یغطِّ
الخاتمة اللحنیَّة. وبغتةً لمعت عینا مارس: -  مھلاً! یكفي أن نقول إنَّنا توأمان. سیكون الأمر غایةً في

البساطة. نحن على أيِّ حالٍ من الیوروبا.

طبعاً ھما من الیوروبا. ھذا بدیھيّ. إنَّ الأتشان یخشون التوائم. وأكثر منھم یخشاھُم الماندیغ،
إذ یشیع الاعتقاد بأنَّ رؤیتھَم مضاعفةٌ، فھم قادرون على قراءة الأفكار. كذلك یظنّ الندیمبو والبونتو
ا الفولونا فیتركون التوائم، عند ولادتھم، لیومٍ ولیلةٍ، خارج واللِّیلي أنَّ التوائم من نسل الحیوان. أمَّ
القریة، لكي یجنِّبوا الزعماءَ والسحرةَ أذاھم. ویقتل الیوبا أحدھما، لأنَّھما أبناء المصائب. في إفریقیا
ا الیوروبا، فمنذ قرنٍ بأكملھا، یقُال إنَّ الأوثان وحدھا تنُجبھم، إنَّھم أمارةٌ من السماء، نذیر شؤم. أمَّ
لت من الزمان كفُّوا عن قتل أطفال إلٰھ الرعد، الأطفال الذین یثیرون الرعب. وبمرور السنین، تحوَّ
اللعنة إلى تبجیل، إلى عبادة. ذاك أنَّ إثنیَّة الیوروبا، وھذا واقع لا مثیل لھ، تنجب توأمًا من بین كلّ
عشرین ولادة، لدرجة أنَّ قریة إغبو أورا نصَّبت نفسَھا عاصمةً عالمیَّة للتوائم، وأنَّ اسمَي تایوو - 
ل»، وكیھیندي -  «ثان» شائعیْن. ما المانع إذن في أن یكون لسْلِیم بوي أخٌ توأم، أخٌ مفقودٌ عُثر «أوَّ

ا لن یثیر استغراب أحد. علیھ الآن؟ ھذا ممَّ

قال یونیو: -  ستحتاج أوراق ھویَّةٍ مزیَّفة.



فردّ علیھ مارس: -  ھي مسألة نقودٍ لا أكثر.

ن ملاحظاتٍ، كأنَّما یكتب طلبیَّة بیتزا: -  ھویَّة جدیدة، لمن وكان ضابط الاستخبارات یدوِّ
منكما؟

أجاب سْلِیم بوي یونیو: -  لي أنا، طبعاً.

ةً، ونصنع لك ھویَّةً رقمیَّة. تلك من قال جون غراي: -  سوف نتدبَّر الأمر. سنختلق لك قصَّ
الأشیاء التي نتقنھا.

ابتسم أحدھُُما: -  سیكون بمقدورنا أن نغنِّي في حفلات، ونكتب أغانيَ. مغنِّیان توأمان...
سنحرز نجاحًا ساحقاً. سْلِیم بویز، اسمٌ جیِّد.

وكان الثاني على وشك الردّ، فإذا بسیَّارة لیموزین طویلةٍ وردیَّةٍ تتوقَّف أمام الرواق. خرج
من السیَّارة رجلٌ قصیر، یرتدي بذلةً من حریرٍ بلون كتكوت، وقبَّعةً خضراء خُضرةَ قنِّینة، وقد

وضع على طرف أنفھ نظَّارةً كبیرة تزیِّن إطارَھا أحجارٌ.

*

صحيفة غواديان، طبعة لاغوس،

الجمعة 2 يوليوز 2021

من سْليِم بوي إلى سْليِم مِن

سْلِیم بوي لھ أخٌ توأم! شھر ینایر الماضي، اكتشف المغنِّي الشھیر، صاحب الأغنیة العالمیَّة
ل یابا غرلز، في رسالةٍ تركتھا لھ أمّھ المتوفَّاة، أنَّ لھ أخًا. لم تقدر المرأة، بسبب فقرھا، أن تتحمَّ
أعباء طفلیَْن، فعھدت بأحدھما إلى میتم، ثم فقدت أثرَه. وقد انطلق سْلِیم بوي، الذي لھ ثلاث أخواتٍ
أصغر سن�ا منھ، في البحث عن أخیھ المختفي، فعھد بالمسألة إلى محقِّقٍ من لاغوس، أداویلي شیھو،
ح لنا المحقِّق: «لم یكن الأمر سھلاً. احتجنا أربعة صٌ في قضایا الاختفاء. وقد صرَّ وھو متخصِّ
أشھر لكي نجد الأخ المختفي. وینبغي الاعتراف بأنَّ شھرة زبوني وذیوع وجھھ في نیجیریا قد سھَّل

ة، إذ كان یكفي أن أبحث عن شخصٍ شدید الشبھ بھ». علینا المھمَّ



لفیمي أحمد كادونا إذن أخ، یدعى سام، وھو أیضًا موسیقيّ، یغنِّي في الحفلات الخاصَّة
بلاغوس حین لا یشتغل في التوصیل. إذ إنَّ ھذا الأخ المختفي، كان یعیش في أودجودو، غیر بعیدٍ
ر التوأمان -  ة، وفي جوٍّ من التأثُّر. وقد قرَّ یَّةٍ تامَّ من لاغوس. وقد تمَّ اللقاء بین الأخویْن في سرِّ

اللذان یصعب التفریق بینھما (انظُر الصورة) -  القیام بجولةٍ فنِّیَّة مشتركة، تحت اسم سْلِیم مِن.

تیْن، لھذه الفرقة الموسیقیَّة. نتمنَّى الحظّ، مرَّ

 



 

 

Same player dies again

الاثنين 28 يونيو 2021

مستشفى مونت سيناي، نيويورك

ةُ رنیناً صامتاً، لشدّ ما تودُّ الصیدلَةُ أن تكون علمًا دقیقاً: كلّ ثماني دقائق، تصُدر المضخَّ
وتحقنُ في الورید جرعةَ ملیغرامین من المورفین. وھذا التركیز في الحقن فعَّالٌ، وھو الحدُّ الأدنى،
وبالتالي، فإنَّ داڤید ماركل لا یتألَّم. إنَّھ ینام، من الإرھاق، في غرفة العنایة المركَّزة. لقد بلغ جسمُھ

منتھاه. فإنْ استیقظَ، فإنَّما سیستیقظُ لیزفر زفرتھ الأخیرة.

ا بول ماركل عادت جودي إلى البیت لترتاح. غداً تعود غریس وبنجامان إلى المدرسة. أمَّ
فقد حضر استجابة لدعوةٍ: «وضعیَّة استثنائیَّة»، بتعبیر مكتب التحقیقات الفدراليّ.

حین وصل إلى المستشفى، استقبلتھ ضابطةٌ من المكتب، وشرحت لھ الوضع. ھزَّ رأسَھ،
وقطَّب حاجبیْھ، وجُماع كیانِھ ینفر من استیعاب «الوضع». اقتید إلى الطابق الذي صار منطقةً
. تمھَّل بول، ضةٍ مطَّلعةٍ على السرِّ خاضعةً لمراقبة الجیش، وقد أفُرغ من كلِّ الطاقم، سوى ممرِّ
تصفَّح الملفّ الذي بعث بھ الفریق الطبِّيّ الخاصّ بالبروتوكول 42. واطَّلع على صور السكانیر

وفحص الرنین المغناطیسيّ الجدیدة التي خضع لھا داڤید ماركل الآخر.

تمھَّل بول، لكنْ حین بصََر بالرجل الذي دفع باب الغرفة، یشیِّعھ ضابطان، لم تستطع كلمة
fuck، حتى أن تتجاوز شفتیْھ، وخانتھ ساقاه، فاضطرَّ إلى الجلوس.

ة لم نظر داڤید إلى أخیھ بول، ثم إلى داڤید الآخر المحتضر في السریر. وحتى رنینُ المضخَّ
یقطع الصمت بینھم.



ھمس رجل الـ إف بي آي في أذن داڤید: -  لقد أعلمنا زوجتك. ذھب بعض الضبَّاط
لإحضارھا، نحن نھیِّئھا لھذه...

قال داڤید:

-  دعوھا تنام. یكفي.

ھ إلیھ. إنَّ ھذا الصوت. صُدمَ بول إذ سمعھ مجدَّداً. قام من مقعده، وھُرع إلى أخیھ، فضمَّ
الرائحة رائحتھ، الرائحة نفسھا التي كان یشمّھا فیھ قبل مرضھ، والجسدُ جسدهُ، بشدَّتھ، ومتانتھ،
ةً أخرى. خرجت من فمھ حماقة: -  ھذا أنت؟ حق�ا أنت؟ لھ مرَّ ھ إلیھ، ثم تراجع عنھ، فتأمَّ تھ. ضمَّ وقوَّ

أجابھ الرباّن: -  نعم، أنا حق�ا. ھیاّ لنخرج.

تردَّد الاختصاصیُّون النفسیُّون في أن یتبعوھما، وإذا بداڤید یأمرھما بإیماءةٍ منھ، أن
ا على أریكةٍ من أرائك المستشفى یتركوھما وحدھما. غادر داڤید وأخوه غرفة المحتضر، واستقرَّ
المصنوعة من جلدٍ اصطناعيٍّ رماديّ، والتي إن نطقت لحكت لنا من المآسي أضعاف ما تحكي من
المعجزات. أغمض داڤید عینیْھ، وكان یشعر بدوارٍ: -  ما الذي وقع لي یا بول... ما الذي وقع؟ قیل

ص... شھر مایو. لي إنَّني قد أصُبتُ بسرطان بنكریاس... شُخِّ

استعاد بول نفَسََھ، وحلَّ الطبیب محلَّ الأخ، فشدَّ على ذراع أخیھ: -  داڤید... ھل تتذكَّر
فحوص یوم السبت الماضي؟ في الحظیرة. لقد أطلعوني علیھا قبل قلیل.

أدرك داڤید الأمر. إنَّ الموتَ أشدُّ وقعاً على النفس حین یعرف المرء متى موعدهُ. یحتاج أن
یتمشَّى. قام من مجلسھ، وقصد الباب الموارب، فنظر إلى السریر، إلى الجسد الذي بلغ بھ النحول

ةً أخرى على الأریكة بلون حجر القبر. والإنھاك مبلغاً، فأشاح عنھ بعینیْھ، ثم عاد لیجلس مرَّ

ةً أخرى؟ ھمس كأنَّما یخشى أن یسُمَع: -  وتظنُّ أنِّي أواجھ المصیر نفسَھ مرَّ

قال بول مطَمئناً، وھو یتصفَّح ملف�ا: -  كأنَّنا نبدأ العلاج الكیمیائيّ والإشعاعيّ یوم 12 أو 13
مارس، بدلاً من 30 مایو. أربعة أشھرٍ من العلاج بدلاً من شھرٍ واحدٍ، ھي أمرٌ ھائلٌ، بالنظر إلى

ضراوة ھذا السرطان.



ومجدَّداً، شرح بول لأخیھ صعوبة موضع الورم، ونقلات الكبد، وامتداد الإصابة إلى
الأمعاء، وبالتالي ھو لا یستطیع الجراحة، مثلما لم یستطع القیام بھا مع داڤید مارس، منذ شھر.
طرح داڤید یونیو الأسئلة والحجج نفسَھا التي طرحھا داڤید مارس، وأجابھ أخوه بالأجوبة نفسھا،
كلمةً كلمة. وبین الفینة والأخرى، كانت تفلت من بین شفتیْھ عبارة «كما سبق أن قلت لك..»، إذ لم

یستطع أن یقتنع بأنَّھ لم یكلِّم داڤید الماثل أمامھ من قبل.

مجدَّداً، سأل داڤید: -  كم؟ على الأقلِّ ثلاثة أشھر، بالتأكید. أكثر؟

ب علاجًا جدیداً. لقد كنتَ فأر تجارب لنفسِك. ونعلم الآن على الأقلِّ ما لا یجدي -  سنجرِّ
نفعاً.

ابتسم بول في حزن. إنَّ إیمانھ بالطبِّ، والعلاجات، أقوى من أن یستطیع مقاومتھ، ولذلك
تحدیداً اختار ھذه المھنة الحمقاء، وبرع فیھا. الحقُّ أنَّھ یظنُّ أحیاناً أنَّ المھنةَ ھي مَنْ اختارَه. فھو لا
ةً یفقد الأمل أبداً، ویعرف كیف یطمئن المرضى لأنَّھ یتقن الكذب حتى على نفسھ. لكنْ ھو ذا مرَّ

أخرى یختنق. إلى جانبھ یموت رجلٌ، رجلٌ ھو داڤید. یرید أن یضحك ویبكي في آنٍ. إنَّھ ضائع.

سألھ داڤید مجدَّداً: -  وَجودي؟

-  لقد أنُھكت. لا تتخیَّل ما عاشتھ.

العبارة خرقاءٌ، بالنظر إلى ما ینُتظر أن یعیشھ داڤید نفسھ. لكنْ لا بأس. اھتزَّ ھاتف بول.
ألقى علیھ نظرةً، ثم أجاب وھو یخفض الصوت: -  جودي؟

*

إنَّھا حدیقةٌ یابانیَّة صغیرة. تعزلھا عن حدیقةٍ صغیرةٍ على الطراز الإنجلیزيّ، تحویطةٌ من
قصب البامبو الأسود وأشجار الدردار والباتولا؛ ویتدفَّق عبرھا جدولٌ من شلاَّلٍ قلیل الانحدار،
اعًا بین الحصى الملساء، حتى یبلغ بركةً ھادئة تسبح فیھا أسماك الشبُّوط؛ ودربٌ من یمضي لمَّ
ھشیم الحصى یفضي إلى جسر من خشب، منھ نلج إلى جزیرةٍ لا مكان فیھا للجلوس سوى مقعدیْن
موا ھذه الحدیقة، إنَّما أرادوا لھا أن تكون مكاناً للدعة، أن تنضح بأنفاس الحیاة، من حجر. من صمَّ
غیر أنَّ ھذا التطویب المصطنع والمحسوب بدقَّة قد أصبغھا بصبغة الفضاء المعدِّ لآخرِ نزھةٍ. ھو



فضاءٌ زُرع في قلبِ مركزٍ للعنایة التلطیفیَّة، بمثابة حظوةٍ لأولئك الذین یتوافرون على تأمینٍ جیِّد
ویریدون أن یؤمنوا بأنَّ موتاً ھادئاً لن یكون موتاً بالمعنى التامّ للكلمة.

د حین برزت جودي من بین قصب البامبو، یرافقھا ضابطٌ فدراليٌّ وبول، رآھا داڤید تتجمَّ
، وقسا، ساكنةً في مكانھا، كأنَّما ضربتھا صاعقةٌ لا برقَ لھا ولا رعد. لقد نحل وجھھا، وجفَّ
ت عیناھا وأحاطتھما الھالاتُ، وخطَّ التعبُ حروفھَ في كلِّ سطرٍ من سطور ملامحھا. ثم واحمرَّ
أخیرًا، أخذت تدنو رویداً، یسندھُا بول. إنَّھا تسیر صوبَ شبح. تعبر الجسرَ، وتجلس على المقعد

لھ طویلاً، ثم تخفض عینیْھا. یومئ بول إلى أخیھ إیماءةً مریحةً، ثم یبتعد. المقابل لمقعده، فتتأمَّ

قیني، یظلاَّن دقائق طویلةً، جالسیْن متقابلیْن في صمت. ثم ینتھي داڤید إلى القول: -  صدِّ
ل لو كان اللقاء في شارعٍ صاخبٍ، وحولي أطفالٌ یصرخون. أيّ شيءٍ سوى ھذا التصمیم كنت أفضِّ

الأبلھ. یحسب الاختصاصیُّون النفسیُّون أنَّھ التصمیم المناسبُ. والصراحة أنَّني...

-  اصمت.

نطقت جودي بصوتٍ خافت. أطاع داڤید، فتناھى إلى سمعھ خریر الجدول العذب، وزقزقة
نٍ، واھتزَّ الماء أمامھ بغتةً، بفعل حركةٍ سریعةٍ من سمكة شبُّوط. دوريٍّ مدجَّ

ربمّا لا تكون ھذه الحدیقة فكرةً بالبلادة التي تخیَّلھا.

فجأةً، قالت جودي بصوتٍ راجفٍ: -  منذ أن وُصل جسمك بالأنابیب، وشُرع في حقنك
بالمورفین، لم أرغب في السماح للطفلیْن بالقدوم لرؤیتك. سنقول لھما إنَّك كنت في فترة نقاھة.

تستعمل ضمیر «أنت» للحدیث عنھ في الحالتیْن، فلا تمیِّز بینھ وبین المحتضر على السریر.
تلك طریقتھا في أن تنكر واقعاً، وتقبل آخرَ. وذاك میلٌ سیلاحظھ الاختصاصیُّون النفسیُّون، في

الأیَّام اللاحقة، لدى جمیع المعنیِّین بالحادث.

ھزَّ داڤید رأسَھ. أراد أن یضمّھا إلیھ، لكنَّھ شعر بأنَّھا غیر مستعدَّةٍ بعدُ، إذ قرأ في وجھھا
رتان في ھشیم الحصى الخوفَ والنفورَ. لم تكن جودي تسمع الجدولَ، ولا العصفورَ. عیناھا مسمَّ

الأبیض، عاجزةً عن النظر إلى داڤید.



قالت:

-  أنا آسفة. أرید أن أقبِّلك لكنَّني لا أستطیع.

ا زایلھا الذھول، وما إن فرغت من الأسئلة التي تخطر دائمًا ببالٍ من یواجھون وضعاً ولمَّ
ا اعترف لھا بول بأنَّ ھذا المدعو داڤید، ھتھ إلیھ ھو: والسرطان؟ ولمَّ ل سؤال وجَّ مماثلاً، كان أوَّ
داڤید قبل المرض، داڤید الذي انبثق فجأةً من حیث لا ندري، قد یموت ھو أیضًا میتةَ شبیھھ، شعرت
بأنَّ الدمَ یفارقُ جسمَھا. تلوم نفسھا على السؤال الذي یلحّ في ذھنھا: -  لِمَ عُدت یا داڤید؟ لِمَ عدتَ؟
، شھر من الألم تمھیداً لمزیدٍ من الفظاعات، ومزیدٍ من البكاء، ومن أكُلّ ھذا لیس سوى تمرین عامٍّ
ق أنَّ السماء تمنُّ علیھا بفرصةٍ ثانیة، لكنْ كلاَّ، إنَّما ھو ألمٌ ثانٍ، الغضب العاجز؟ تودّ لو تصدِّ

ولیست تشعر بغیر السخط والنفور.

رت بصوتٍ باردٍ: -  بالنسبة إلى الأطفال، أنت كنت في فترة نقاھة. نعم، ھذا أبسط. كرَّ

تیْن. لم تضف، أنا لا أرید للطفلیْن أن یدفنا أباھما مرَّ

-  سأحاول أن أشفى یا جودي. لأجل غریس، لأجل بنجامین، لأجلك.

-  نعم.

-  ولأجل نفسي أنا أیضًا.

رفعت عینیْھا. یودّ لو یجعلھا تبتسم، لكنَّھ لم یعد یقوى على شيء. یغوص في نظرتھا لكي
یستعیدھا، لكي یطرد عن نفسھ ھذا الیأس الذي لم یعد یفارقھ. مدَّ لھا یدهَ، فأمسكت بھا، واستعادت

حرارتھ، وطریقتَھَ في أن یداعبھا بإبھامھ.

ثم أخیرًا سألت: -  ھذا أنت حق�ا!

لكنَّھ لم یكن سؤالاً، فھي لم تشكّ في حقیقتھ قطّ. لم یجب داڤید، واكتفى بالتحدیق بھا في رقَّةٍ
شاحبة، كأنَّما یرید منذ الآن أن یحفظ كلّ تفاصیلھا، كأنَّما أیَّامُھ صارت معدودة.



ضة التي ھمست إلیھ بكلمةٍ، فغشي عینیْھ الحزنُ. لم یریا بول، عند مدخل الحدیقة، ولا الممرِّ
ولا سمعا الأمر الذي أصدرَه ضابط الـ إف بي آي.

د الألمَ من أسلحتھ. الوقت یمضي، فیجرِّ

قفزت سمكة شبُّوط خارج الماء، ثم عادت إلیھ، فانتفضا لوقع صوتھا.

 



 

 

وودز VS فاسرمان

الاثنين 28 يونيو 2021

كارول ستريت، بروكلين

كیف لجسدٍ أن یحويَ ھذا القدر من الدموع؟ جوانا وجوانا تبكیان معاً، والفكرة نفسُھا
خطرت لھما في الآن نفسھ. كثیرٌ من الدموع.

ھم خمسةٌ في مشغل آبي فاسرمان الرحب، وسط الرسومات والأصباغ؛ الاختصاصیَّان
النفسیَّان التابعان لمكتب التحقیقات الفدراليّ، جالسان في وضعٍ غیر مریحٍ على مقعدیْن عالییْن،
وجوانا ومثیلتھُا، وآبي فاسرمان مذھولاً بینھما. من غیر تفكیر، جلس الرسَّام إلى جانب جوانا «ـھ»،
فصار یقرأ علامات القنوط في نظرة الأخرى. ھذه المرأة أیضًا ھي المرأة التي عانقھا منذ ثلاثة
ل إلى حجر. أشھرٍ، لحظة نزولھا من طائرة باریس -  نیویورك. علیھ أن یقبِّلھا، ویواسیھا، لكنَّھ تحوَّ

ظلُّوا لمدَّةٍ غیر یسیرة ساكنیْن صامتیْن.

بغتةً قالت إحدى المرأتیْن: -  عليَّ أن أخرج.

وقامت المرأتان معاً، ففتحتا الباب -  النافذة، وھُرعتا إلى الشرفة الواسعة المطلَّة على
الشارع، وتبعھما آبي.

ة، یلتقطون أنفاسھم. لطالما آمنت جوانا في فوائد ھم أولاء تحت الشمس، بعیونٍ محمرَّ
الخارج، لم تشكّ یومًا في أنَّ الریح، والسماء، والغیوم، تحمل للمرء الأجوبة، كما تحملُ اللقالق
الموالیدَ. طفلةً كانت، كلَّما ضاقت بھا السبل، تخرج طلباً للسكینة في الحدیقة عند زاویة شارعي
ویستوبر وفیدانس. تركض على الطریق الإسفلتيّ حتى ینقطع منھا النفس، حتى تنفجر رئتاھا، حتى
تضطرّ إلى أن تتمدَّد على ظھرھا وسط العشب المجزوز، شابكةً ذراعیْھا في شكل صلیب، وقلبھا



یخفق. مع كلِّ نفسٍَ یقتحمھا الكونُ، وشیئاً فشیئاً تستعید سیطرتھا علیھ. لكنَّ أشجار القیقب الوامضة
في كارول ستریت لا تملك أيَّ حلٍّ بسیطٍ تعرضُھ علیھا الآن. مسحت إحدى الجوانتان أنفھا،

ا الأخرى فأخذت تمسح على عینیْھا. وتنفَّست طویلاً، ساعیةً إلى استعادة الھدوء. أمَّ

قالت إحداھما زافرةً: -  لا أستطیع أن أسرق منك حیاتك.

-  ولا أنا.

-  ولا أستطیع أن أخسر حیاتي.

التفتت إحداھما إلى الشابّ: -  آبي؟ قلُ شیئاً.

انتفض. ولم یكفَّ بصره عن التیھ نائسًا بین جوانا وجوانا الأخرى. وحدھا بطنٌ منتفخةٌ
انتفاخًا لا یكاد یلُحظُ، تستطیع أن تمُایزَ بینھَما.

أنا آسف. الأحداث تتجاوزني. أنا... أنا عاجزٌ عن قول شيء.

تھ: ه، وقصَّ ل الوشم على معصمھ: نخلتان على كثیب. وشَمھ تكریمًا لجدِّ خفض عینیْھ، وتأمَّ
طفلاً، كان قد قرأ كلمة OASIS واحة على ذراع الشیخ، فسألھ عن سبب وشمھ تلك الكلمة، فكان
جواب الجدّ: اعلم یا عزیزي آبي أنَّ الواحة تعني ماءً في قلب الصحراء، ھي مكانُ سكینةٍ وتقاسمٍ،
لذا وشمتھُا حین بلغت العشرین من عمري، لأنَّھا ترمز إلى الأمل في حیاةٍ جدیدة بعد الحرب، ھي
، أفھمت یا آبي Glدcksbringerein. ردَّد الصبيُّ الكلمة: Glدcksbringer، وما یزال تمیمة حظٍّ
الرسَّام الألمانيّ مفتوناً بكون الألمانیَّة تعبِّر عن السعادة والحظّ بكلمةٍ واحدة: Glدck. قد لا یكون
الشقاء في نھایة المطاف سوى سوء حظّ. ویوم بلغ آبي عامھ الحادي عشر، أخبره جدَّه بأنَّ ما وُشم
على ذراعھ لیس OASIS، إنَّما ھو فقط رقم 51540، وقد قرأه الصبيّ بالمقلوب. وكان ذاك رقم
ترحیلھ إلى معسكر أوشفیتز. وفي الیوم التالي لوفاة الشیخ، رسم آبي على جلده، في المكان نفسھ،

ة. تلك الواحة التي وحدهَ یعرف سرّھا، والتي منھا یستمدّ القوَّ

ق فیھ. على أنَّ المرأتیْن تنظران إلیھ، وما من ملاذٍ لھ في الوشم الذي یحدِّ

جنا إذن؟ ونعیش ھنا؟ كیف كان زواجنا؟ سألت جوانا یونیو: -  لقد تزوَّ



لم یكن ضمیر «نحن» في أسئلتھا مبیَّتاً. لكنَّھ أعاد قلیلاً من التوازن بین جوانا وودز وجوانا
فاسرمان الحامل بطفلٍ من آبي. ھي لیست الدخیلة الشاذَّةَ، إنَّما ھي الشقیَّة المنسیَّة.

ةُ أوراق الشجر، وخفَّ ضجیج السیَّارات. «لا بدَّ أنَّ ت لھا فضَّ ھبَّت نسمةٌ صیفیَّة، اھتزَّ
، تأتي من مكانٍ ما». لا تدري جوانا لم خطر ببالھا ھذا البیت. الریاح التي تھبُّ

قالت الأولى مرتجلة الكلام: -  لا أدري ما العمل. قانونی�ا...

ة من تشریع، وفورًا خطر ببالھا: اللعنة، إنَّھا أنا بكلِّ تفاصیلي، ما ستجُیب الأخرى، لیس ثمَّ
إنْ أشرع في التفكیر حتى تخطر ببالي القضایا القانونیَّة. كذلك فكَّرت في قضیَّة مارتن غِیر، في
اباً، یدُعى أرنو دو تیل، عاد إلى القریةِ، مسقطِ فرنسا، إبَّان القرن السادس عشر. وخَبرُه أنَّ نصَّ
رأس غِیر، وادَّعى أنَّھ ھو، فعاش مع امرأتھ وأقنع الجمیع بأنَّھ ھو. ولكنْ وقع انقلابٌ في مجرى
الأحداث، فعاد مارتن غِیر، وانتھى الأمر بالنصَّاب معلَّقاً في حبل المشنقة. فكَّرت جوانا، ما الجدوى

ر فیھ في الآن نفسھ. غمغمت: -  لا علاقة لواقعتنا ھذه بتلك. من ذكر ذلك، ما دامت الأخرى ستفكِّ

استقرَّ الصمت بینھم، لم یخرقھ إلاَّ صوتُ نقرٍ مكتومٍ على زجاج النافذة، فالتفتوا ثلاثتھم
شطر العمیلیَْن الفدرالیَّیْن اللذین لم یجرؤا، خجلاً أو رھبةً، على اقتحام الشرفة.

قال آبي رغبةً في التخلُّص منھما: -  اصنعا لنفسیْكما قھوة.

سألت جوانا یونیو: -  وإلین؟ مرضھا؟

-  أفضل حالاً. إنَّھا تخضع الیوم لعلاجٍ. و... لقد حصلتُ على منصب عند دِنتن & لوفل. أنا
ةٍ لدى فالدیو، حیث عُھد إليَّ بقضیَّة الإبتاكلوران. في مھمَّ

ى بریور؟ أنت... أنا فعلتُ ذلك؟ -  تمزحین؟ مع ذلك النذل المسمَّ

-  لیس نذلاً، إنَّما ھو كلیشیھ ألُصق بھ، لأنَّھ ملیاردیر.

جوانا یونیو تعلم ذلك. تلك ھي البداھة العبثیَّة. ھي أیضًا كانت لتفعل الشيء نفسَھ، لكي تدفع
ثمن العلاج، وأیضًا لأنَّ الأمر یتعلَّق بدنتن & لوفل... من غیر تفكیر مدَّت یدھا إلى آبي، فأمسك بھا
ھو أیضًا من غیر تفكیر. وأمام حركتھما تلك اختنقت جوانا الأخرى، كأنَّما عُدمت الھواءَ، وأخذ



ة من ا آبي، فلیس لدیھا غیره. ثمَّ الألم یطحن صدرَھا. أختھا ستظلُّ في جمیع الحالات أختھَا؛ أمَّ
ة منھ ما لا یقبل القسمة البتَّة. الحبّ ما یقبل الإضافة، وثمَّ

قال آبي وھو یمسك بیدھا ھي أیضًا: -  یا لھ من وضعٍ رھیب! لست أحبكّما معاً. أنا أحبّ
ى جوانا. امرأةً واحدةً تسُمَّ

لم یستطع أن یواصل. الدموع التي كانت تتلألأ في عینیْھ صارت تنھمر، بلا انقطاعٍ.



 

 

مّانِ
ُ
طفلٌ، أ

الثلاثاء 29 يونيو 2021

زقاق موريو، باريس

قبلھا بیومیْن، بعث قطاعُ العملیَّات النفسیَّة التابع للمكتب الفدراليّ، بمراسلةٍ إلى أجھزة الدول
صًا في خمس نقط: التھیُّؤ، الإعلام، اللقاء، المتابعة، الحمایة. لكن ن بروتوكولھَ ملخَّ الحلیفة، تتضمَّ
يّ الخاصّ، الذي احتفظ بھ اتِّباع التدابیر الرسمیَّة لا یحلّ أيّ مشكل؛ ففي ھذا الفندق الباریسيّ السرِّ
جھاز مكافحة التجسُّس الفرنسيّ، وإن تغیَّر اسمُھ على امتداد الزمن؛ وفي ھذه الغرفةِ المسدلة
الستائر، المطلَّة على حدیقة مونسو، تدور أطوار المواجھة بین لوسي بوغارت الأولى والثانیة، منذ

ربع ساعةٍ، وقد أظھرت المرأتان على الفور عدوانیَّةً.

حربٌ شاملة. منذ عودة لوسي یونیو إلى فرنسا، أدركت أنْ لا مفرَّ لھا من الحرب. ولوسي
مارس لا تقلّ عنھا إصرارًا على خوض الحرب. ابنھُا، ابنھُما، الشقَّة، الأفلام التي تشتغل على

مونتاجھا، بل وحتى الملابس، كثیرٌ من الصراعات الحیویَّة والمعارك العقیمة.

وكان الاختصاصیُّون النفسیُّون یتوقَّعون ذلك: منذ عشر سنوات ولوسي تعیش مع ابنھا،
منغلقیْن على نفسیْھما، في كنفِ الحبِّ والحنان، ولم یسبق للمرأة قطّ أن فكَّرت في أن تشارك
ة، والذي لم یرغب قطّ في تربیة حضانةََ الطفلِ والدهَ، ذاك الرجل الیافع الذي فرَّ من مسؤولیَّة الأبوَّ
ابنھ، ولم یبدِ اھتمامًا بھ إلاَّ منذ سنواتٍ قلیلة. والآن على لوسي أن تفاوض مع ھذه الأخرى، وأن
ي على ھذا المذبح المقدَّس تقبل خانعةً فراقاً موجعاً! لم تقبل أيٌّ من المرأتیْن أن تذعن وتضحِّ
ى «التوازن النفسيّ للطفل»، الذي یتشدَّق بھ علماء النفس الجاھلون. في الحبِّ الأموميّ المسمَّ

تحُاربُ الأنانیَّةُ الأشدُّ سواداً، بضراوةٍ، أشدَّ الكرمِ بریقاً.

قالت لوسي مارس: -  لوُي لیس مستعد�ا.



أجابت لوسي یونیو: -  إنَّھ ابني. بقدر ما ھو ابنك.

ق في الأرضیَّة الخشب، بعنادٍ. ثم أجابت من غیر أن ترفع رأسَھا: -  ینبغي أخذت لوسي تحُدِّ
التفكیر في توازنھ. والجواب: لا.

ھ. إنَّھا لا الجواب لا؟ كیف «لا»؟ بأيِّ حقٍّ تمُنع من رؤیة ابنِھا؟ ألا تفھم أنَّھا ھي أیضًا أمُّ
تقلّ عنھا شرعیَّة؟ً إنَّ لوسي یونیو یملأھا الغضب، فلا قدرةَ لھا على التفكیر. وبالطبع، الغضبُ

نفسُھ یعتمل في الأخرى، فیظھرُ في شحوب خدَّیْھا ورجفة صوتھا.

صاحت لوسي یونیو: -  لن أبقى في الفندق لیلةً أخرى. لديَّ شقَّة. ھل تتخیَّلون لوھلةٍ أيّ
جحیمٍ أعیشُ؟

عبَّت لوسي یونیو نفَسًَا عمیقاً، ثم استأنفت: -  لا یمكنكُ العیشُ في بیتي.

حبست اختصاصیَّةٌ نفسیَّةٌ زفرةً. كان ینبغي أن یرسلوا مستشارًا في العلاقات الزوجیَّة،
ل، لكنَّ لوسي یونیو أضافت، فیما یعاكس رغبتھا: -  لیس طیلة ا في الطلاق. أرادت أن تتدخَّ مختص�

الوقت.

ج حدیثاً من المدرسة الوطنیَّة للإدارة -  تمتم مسؤول من وزارة الداخلیَّة، وھو شابٌّ تخرَّ
دفعة حنَّة آرنت، وألقيَ بھ مباشرةً في خلیَّة الأزمة، وما یزال یتحسَّر على ضیاع منصبھ في وزارة

الفلاحة: -  إنَّ الوضع... غیر مسبوقٍ یا مدام بوغارت... ونحن نسیر صوب إیجاد حلّ.

-  لست «أقلّ» من المرأة التي تعیش في بیتي، مع طفلي. ھل تعرفون أنَّني ممنوعة، منذ
خمسة أیَّامٍ، من الحدیث مع لوُي؟

على أنَّ لوي لیس وحده مصدر كلّ ھذا الغضب. إنَّھا تكره في الأخرى ذلك الاھتزاز في
الذقن حین یجتاحھا الغضب، وذاك الالتواء الصغیر عند جانبيَ الشفتیْن، وطریقتھا الوعرة في
بَ الأنف. كثیرٌ من احتواء الانفجار تحت قناع اللامبالاة، وطریقتھا في رفع نظَّارتھا بأن تقطِّ
ة الأسر الفوريّ الذي شعرت بھ إزاء ھذه المرأة العلامات المقروءة في كِلاَ الوجھیْن. كذلك كان ثمَّ
الملیحة، المرأة التي لیست سواھا ھي نفسھا، أسرٌ إزاء الجسم الشدید الرھافة، الواھن، والمعقَّد في

ُّ



آنٍ بحیث لا یمكنھ إلاَّ أن یبعث في الرجال جشع الحمایة وشھیَّة التملُّك. لذا ترى لوسي یونیو، وھي
ر في رافاییل. ل لوسي مارس في غیظٍ، تفكِّ تتأمَّ

غم من جسمھ القصیر، وأنفھ الشبیھ رافاییل. كامیرامان التقت بھ أثناء تصویر. على الرَّ
بأنف ملاكم، إلاَّ أنَّھ لا یفتقر إلى جاذبیَّة. بین الفینة والأخرى، تتَّصل بھ: إن لم یكن مشغولاً، تذھب
ى، وتتمدَّد على السریر، وترغب دائمًا في أن یأتیھا من إلیھ، تدخل إلى البیت، فتقبِّلھ بالكاد. تتعرَّ

ةٍ خلف، وھو یشدّ شعرھا، وھو یمسك بردفیْھا؛ تصیبُ نشوتھَا، فتبعده فورًا عنھا، تداعبُ عضوَه بقوَّ
یَّة، حتى یقذف، ثم تستحمّ سریعاً، وتغادر من فورھا. لا تطلب شیئاً آخر. لیس الجنس حدیقتھا السرِّ

. إنَّما ھو أرضٌ شاسعة. قبل رفاییل عرفت رجالاً آخرین. ما أبسط ألاَّ نحبَّ

أیَّامًا قبل سفرھا مع أندري إلى نیویورك، زارَتھ.

یومئذٍ، كعادتھا، خلعت معطفھا، ونزعت ساعتھا، وخاتم الذھب الأبیض المرصَّع بحجر
الزفیر الذي أھداھا أندري، وقالت لھ إنَّھا لا تملك سوى نصف ساعةٍ، وقد شعر بأنَّھا مستعجلةٌ جد�ا،
لدرجة أنَّھ اضطرب فلم یبلغھا نشوتھَا بالسرعة التي كانت ترجوھا. فجثا على ركبتیْھ وأراد أن
ةٍ، أبعدتھ عنھا، قائلةً لا تفعل على ھذا النحو، وأرجعتھ إلى وضعیَّتھما ، لكنَّھا ككلِّ مرَّ یلعقھا، بحنوٍّ
المعتادة، الوضعیَّة الكلبیَّة حیث لا یرى منھا إلاَّ الشعر والظھر والعجَز. بعد ذلك بدقائق، كانت

رةِ تستحمُّ، فقال لھا رافاییل، إنَّھ یودّ لو یلتقیان على نحوٍ مغایر، ألاَّ یكون لقاؤھما رھنَ بیاضات مفكِّ
لوسي، أن یذھبا معاً إلى المطعم، والمسرح. نظرت إلیھ لوسي في صمتٍ، ونشَّفت جسمھا، وارتدت
تبَّانھا وجواربھا. أضافَ ھو، أو بإمكاننا أن نقضي معاً أیاّمًا في بروج أو البندقیَّة، أو أيِّ مكانٍ
تختارینھَ، أیَّامًا لنا وحدنا. أنھت ارتداء ملابسھا، وقالت لھ، أیَّامًا لنا وحدنَا؟ أنا وأنت؟ ماذا؟ أتحسبُ
ة!»، ألیس كذلك؟ ، ولأنَّني أصیح «ضاجعني، خُذني بقوَّ أنَّنا نحبُّ بعضنا بعضًا فقط لأنَّك تنتصب فيَّ
، ھذا لا شيء، لا شيء بالمطلق. ھذه نحن لسنا على علاقةٍ عاطفیَّة یا رافاییل، لیس ھذا ھو الحبُّ

د نصبٍ واحتیال! د نصبٍ واحتیال. ألا تدُرك أنَّھ مجرَّ د كیمیاء، مجرَّ مجرَّ

ت ظلَّ الشابُّ ساكناً، صامتاً، قبل أن ینفجر غضباً، فیصیح بھا: انصرفي، انصرفي! ھزَّ
لھا وھي لوسي كتفیْھا، ولبست ساعتھا وخاتمھا، ثم خرجت. أغلق الباب خلفھا، ثم قصد النافذة، وتأمَّ
اجتھا السكوتر، ثم تختفي. ظلَّ ھناك، محطَّمًا من المھانة والحزن، تبتعد في الزقاق، فتركب درَّ



كسرتھ ھذه المرأة التي یتملَّكھا من غیر أن تكون لھ. لا شكَّ عنده في أنَّھا بعد أسبوعٍ، أو شھرٍ،
ستتَّصل بھ، كأنَّما لم یحدث شيء. فیفتح لھا الباب، ویقول، لقد ظننت أنَّكِ لن تعودي. فتنظر إلیھ

مندھشة، ثم تخلع ملابسھا.

كانت لوسي یونیو تظنُّ أنَّھا لن تخجل قطّ بھذه العلاقة المتخفِّیة. لا یھمّھا ما یمكن أن یخطر
ن سبقوه، لكنْ فجأةً، أمام ھذه المرأة بنظرتھا الشبیھة بنظرة زاحفٍ، ھذه ببال رافاییل، أو غیره ممَّ
المرأة التي تحُیط علمًا بكلِّ شيءٍ، بما في ذلك مشاھد الھیمنة الدنیئة التي تجتاحھا وتدفع بھا إلى
دھُا. ھي ذي عاریة، قبیحة، بورنوغرافیَّةً. النشوة، أمام ھذه المرأة، تشعر لوسي یونیو بالقرف یجمِّ

لم یعد الجنس أرضًا شاسعةً، وإنَّما ھو مَطرحٌ في الھواء الطلق.

ر أیضًا في رافاییل، ا إذا كانت لوسي مارس، في ھذه اللحظة، تفكِّ ارتجفت. وتساءلت عمَّ
یَّة ذلك؟ ا إذا كانت ما تزال تزوره؟ وما أھمِّ وعمَّ

ا إذا كان لوي مستعد�ا للقاءِ... استأنفت لوسي مارس الكلام: -  أنا أیضًا لست متیقِّنةً ممَّ
یْھ... أمَُّ

د أنَّ لت الاختصاصیَّة النفسیَّة: -  إنَّھ صبيٌّ شدید الذكاء والنضج. كلّ ردود أفعالھ تؤكِّ تدخَّ
ت لاعٍ بالأمر. لقد أصرَّ بوسعھ مواجھة الوضعیَّة. والقرار یعود لھ ھو أیضًا. لأنَّ لوي على اطِّ
الأجھزة على أن یرافق لوسي مارس إلى ھنا، ومنذ أكثر من ساعةٍ وھو یتحدَّث مع اختصاصیَّة
ان، وإنَّما لدیھ أمٌّ واحدةٌ طبّ نفس الأطفال، في الغرفة المجاورة. لقد استوعب الأمر، لیس لدیھ أمَُّ
تیْن. وحین قدَّرت الاختصاصیَّة أنَّ الوقت مناسبٌ، شغَّلت الشاشة التي تنقل ما یجري في الغرفة مرَّ

التي تضمّ أمُّھ، من غیر صوتٍ. اكتفى الطفل بأن جحظ بعینیْھ، وقال: -  عجیب جد�ا!

، ةً أخرى بأنَّ الأمر سرٌّ ضحكت المعالجةُ، وأومأت برأسھا. أجل، عجیب جد�ا. ذكَّرتھ مرَّ
ا ینبغي كتمانھ، وأنَّ إفشاءه خطر. لكنَّ ذاك آخرُ انشغالات لوي: -  سوف یطلبون منِّي أن أختار أمُ�
بینھما؟ لأنَّھ حین ینفصل الأبوان یسألُ الأطفال أیھّما یریدون أن یعیشوا معھ. بالطبع، الوضع ھنا

مختلف.

. الوضع مختلف. ومع ذلك ینبغي، لمصلحة نت الاختصاصیَّة النفسیَّة، أنَّ لوُي محقٌّ دوَّ
الطفل، إبرام عقدٍ، بل میثاق.. ینبغي التوصُّل إلى اتِّفاقٍ لا یضرّ أحداً.



لة ھي تلك ا یعتمل في ذھنھ، ولا حتى الإقرار بھ، لكنَّ أمّھ المفضَّ لا یستطیع لوُي التعبیر عمَّ
التي عرفھا منذ ثلاثة أشھرٍ خلت، تلك التي كانت تتَّصل كلّ مساءٍ بأندریھ، وتتحدَّث طویلاً في
الھاتف، وتعھد بھ إلى جدَّتھ بضعة أماسٍ في الأسبوع. بالنسبة إلى لوي، كان من المھمّ جد�ا أن یظھر
ھ، ھذا الرجل الطویل ذو الشعر الأبیض، المیَّال إلى الطرافة. لقد كسر ظھوره الروتین، في حیاة أمِّ
وقد أحبّ لوي السكینة التي حلَّت على أمّھ، وضحكھا، وسھومھا من حینٍ إلى آخر. إنَّ للأمّ، غیر
ا ھجرت أمّھ أندري استعاد لوي موضعھ المركزيّ، واسترجع الحاضرة على الدوامِ، فوائدَ، ولمَّ

بغیر متعةٍ عاداتھما الشبیھة بعادات زوجیْن قدیمیْن.

ھو یعرف أندري منذ ثلاث سنواتٍ، وفي سُلمّ عمره، تعتبر تلك أبدیَّةً. لقد اعتاد المعماريّ
أن یدعوھما معاً كلّ صیفٍ إلى منزلھ في الجنوب. ھناك أخرج أندري ذات یومٍ من العلِّیَّة لعبةَ
سجون وتنانین، وعلَّمھ كیف یلعبھا، علَّمھ كیف یخلق عوالم وقلاعًا، أن یتقمَّص شخصیَّةً، أن
دة، وعلَّمھ كیف یحسب الاحتمالات عند یحارب حیتانَ قاتلةً ووحوشًا. أھداه اللعبة، مع قطع نردٍ متعدِّ
كلِّ ضربة، وكیف یختار أنسب سلاحٍ، وأفضل تكتیك. وبعد أدوارٍ قلیلة، صار لوي قزمًا ساحرًا من

ھ قزمةً رامیةً. كذلك علَّمَھ أندري الأحاجي. الدرجة الثالثة، وأمُّ

قال لوي: -  عندي أحجیة.

ابتسمت الاختصاصیَّة النفسیَّة: -  أنا مصغیةٌ.

-  الفقراء یملكونھَ، الأغنیاء یحتاجونھَ، وإن أكلنا منھ، متنا.

ت الاختصاصیَّة النفسیَّة بعجزھا عن حلِّ الأحجیة. أقرَّ

-  لا شيء.

-  لا شيء؟ كیف؟

-  الفقراء یملكون «لا شيء»، الأغنیاء یحتاجون إلى «لا شيء»، إن أكلنا «لا شيء»
سنموت.

-  أحجیةٌ رائعة. ینبغي أن أحفظھا.



ي الحقیقیَّة، أستطیع أن أرمي النرد. اقترح لوي: -  لكي أعرف من ھي أمُِّ

بدأت الاختصاصیَّة بابتسامة. مالارمیھ لیس مخطئاً، لنقلُ ھنا إنَّ ضربة نردٍ لن تبُطلَ
الفوضى. ثم إنَّھا قد أحبَّت كثیرًا كتاب الرجل -  النرد للوك رینھارت، الكتاب الذي كان شھیرًا
ر أن یرمي النرد عند سنوات 1970، ویحكي قصَّة طبیبٍ عقليٍّ غارقٍ في الملل وانعدام الرضا، یقرِّ
كلِّ قرارٍ من قرارات حیاتھ. لذا تراھا معجبةً بذكاء الاستراتیجیَّة التي تبنَّاھا لوي لكي یتجنَّب التوتُّر،
ومیلھ التلقائيّ إلى السخریة، ممّا یبرھن على نضجھ. ثم فجأةً استولت علیھا بداھة الطرح: إنَّ لوي

ل مسؤولیَّة قرار. محقّ. ھذا ما ینبغي القیام بھ: یظلُّ لوي سیِّداً على حیاتھ، وفي الآن نفسھ، لا یتحمَّ

قالت الطبیبة النفسیَّة موافقةً: -  بلى، ھذه أفضل فكرةٍ یا لوي.

وأرادت أن تترك للطفل بلورَة الطریقة.

ر ذلك؟ -  كیف تتصوَّ

-  مع بدایة الأسبوع، سأرمي سبع رمیات، رمیةٌ لكلِّ یومٍ من أیَّام الأسبوع. إن كان الرقم
فردی�ا بالنسبة لیوم الاثنین، فسیكون الیوم من نصیب إحداھما، وإن كان زوجی�ا یكون من نصیب

الثانیة... إلخ.

-  ما المانع؟

وبحسابٍ سریع، أدركت أنَّ المجازفة بأن تحُرم إحداھما من طفلھا لأسبوعٍ كاملٍ، لا تتجاوز
نسبتھُا واحداً بالمائة، وواحداً في الألف أن تحُرم منھ عشرة أیاّمٍ متتالیة. لن تحُرم أيّ لوسي من

ما وقتھما. طفلھا، ولن تعترض على قرارٍ یتَّخذه النرد. بوسعھما أن ینظِّ

قالت الاختصاصیَّة النفسیَّة: -  ھل نذھب لرؤیتھما إذن؟

أومأ لوي موافقاً، ودخلا معاً إلى الغرفة حیث كانت تنتظرھما لوسي الأولى ولوسي الثانیة.
لھما: ھذه، ثم تلك.. وقال مجدَّداً باسمًا، عجیبٌ جد�ا، وما إن وقف الطفل عند عتبة الباب حتى تأمَّ

ومن غیر أن یبُدي تفضیلاً لھذه أو تلك، جلس أمامھما على مقعدٍ، وعرض بھدوءٍ فكرتھَ.



حاولت المرأتان أن تحتویا صھارة اللھب التي تتَّقد داخل كلٍّ منھما، وأخذتا تبتسمان إلى
لوُي، وكلٌّ منھما تحاول استمالةَ ابتسامتھ. ولو أنَّ لوي كان كلباً، وكان لھاتِھ أو تلك عظمٌ، لأخفتھ
لھ وتصُغي إلیھ، وفي قرارة نفسھا، في كمّھا وحاولت استمالتھ بھ. لكنْ أیضًا، ھذه وتلك، كانت تتأمَّ

تزداد إعجاباً بھذا الصبيّ الرائع.

ھ لوي: -  لقد خطرت ا فرغ من بسط فكرتھ، استقرَّ بین الحاضرین صمتٌ، دام حتى رجَّ ولمَّ
لي الفكرة بفضل لعبة سجونٍ وتنانین.

ت المرأتان رأسیْھما في آنٍ، ر كلّ شيء. وإذاّك، ھزَّ وابتسم بفخرٍ، كأنَّما جملتھُ تفسِّ
مستسلمتیْن. أحیاناً، تكون أسوأ الحلول ھي أفضلھا.

قال لوي: -  عندي أحجیة. وُلدنا للأمّ نفسھا، في السنة نفسھا، والشھر نفسھ، والیوم نفسھ،
والساعة نفسھا. ومع ذلك لسنا توأمیْن، ولا توأمتیْن. لماذا؟

ت المرأتان رأسیْھما في لحظة. ھزَّ

أجاب لوي ضاحكًا: -  لأنَّنا ثلاثة توائم.



 

 

بورتريه ڤيكتور مييزل، بعد البعث

الثلاثاء 29 يونيو 2021

جرف إيبور، نورماندي

ى نباتات القرنیَّة تحت ریح الغرب، وطیور القطرس تحلِّق في السماء الرمادیَّة ھنا، تتلوَّ
م ملامح منازل إیبور، ھناك في الأسفل. ڤیكتور ممدَّدٌ لبحر المانش. والضباب الصاعد من البحر یعوِّ
ل السحب. حطَّ نورسٌ بقربھ، فودَّ ڤیكتور لو یدنو الطائرُ أكثر، أن یدنو على العشب المرتفع، یتأمَّ
منھ حتى یحاذیھ بأجنحتھ، فیمنحھ شیئاً من الإحساس بھذه الحیاة البدائیَّة التي لم یعد یرى فیھا سوى
شكّ. یقف، یمشي صوب الجرف، یجلس على حافَّة الھاویة، ویلامس بأطراف أصابعھ حجر

ات. الطباشیر الأبیض الذي غسلتھ الأمطار مئات المرَّ

نعم، ھنا، في ھذا المكان، نثُر رماد ڤیكتور مییزل الآخر، نھایة شھر أبریل. بطل روایتھ
ر أن یضع حد�ا لحیاتھ ھنا. لذلك فكَّرت كلیمانس بالمر في ھذا المكان، الأولى ستلاقینا الجبالُ، قرَّ
واختارتھ، مثوًى لرماده. ھنا، قرأتَ كلمات سِفرِ الجامعةِ، ابنِ داوود: باطلُ الأباطیل، قال الجامعةُ:

باطلُ الأباطیل، الكلُّ باطل.

كلّ الأنھار تجري إلى البحر،

والبحر لیس بملآن.

إلى المكان الذي جرت منھ الأنھارُ

إلى ھناك تذھب راجعةً.

ما كان فھو ما یكونُ،



والذي صُنع فھو الذي یصُنعَُ،

فلیسَ تحتَ الشمسِ جدیدٌ.

یَّة تلك الطقوس، تلك الحیل التي یصطنعھا الإنسان ثم تلت خطبةً، رزینةً وصادقة، حول أھمِّ
لیستعین بھا على ما لا یطیق تقبُّلھَ. بدأ المطر یتساقط، فأحبَّت ذلك المطر الصادق الذي أتى یخُفي
د. دموعًا لم تكن تتوقَّع أن تذرفھا. «الموت لیس البتَّة شیئاً یدعو للفخر یا ڤیكتور، الموت دائمًا متوحِّ
لكنْ لنا أن نأمل في أن یكون في لحظة الوداع الأخیرة ھذه راحةٌ لمن بقوا. إنْ صَدقََ الرواقیُّون
، ولا العطف، ولا الصداقة، وأنَّ الجسد ھو كلّ القول، ولم یكن یجمع بین الناس شيء، لا الحبُّ

شيء، وكان الجسدُ منشأ الإحساس ومنتھاه، فإنَّ كلمتي ھذه لم تذھب ھباءً یا ڤیكتور».

لھ یسیر، مجازفاً، بحِذاء دھا على ھذا الطیف الذي تتأمَّ تلك الكلمات، بوسع كلیمانس أن تردِّ
حرفِ الجُرف. تصیح بھ ألاَّ یدنو من الحافَّة، لكنَّ صوتھَا لا یستطیع أن یعلو فوقَ ھزیز الریح.
یلتفت ڤیكتور إلیھا، یبتسم لھا، یومئ بیده، ثم یعود صوبھا، قائلاً: -  أيُّ فرحٍ یشعر بھ المرء ساعة

ةً أخرى! موتِ صدیقٍ، حین یدُرك أنَّ الموتَ أخطأهَ مرَّ

رةٍ من الصباح، أنزلتھ كلیمانس مضطربة: لقد عاد بالفعل ڤیكتور الذي تعرفھ. في ساعةٍ مبكِّ
في قاعة إفرو فوفیل طائرةُ إیرباس أرسلھا الجیشُ، على التراب الفرنسيّ، ھو وباقي ركَّاب رحلة
ل 006 الفرنسیِّین، بعدما قضى المسؤولون ساعاتٍ یشرحون لھم الوضع. وكان ڤیكتور أوَّ
رین، إذ لا لقاءَ مرتَّبٌ بینھ وبین ڤیكتور مییزل الآخر. ھذا یعني عملاً أقلّ، واختصاصیِّین المحرَّ
ا لم تكن الوضعیَّة نفسیِّین أقلّ، لكنَّ الاختصاصیَّة التي عیَّنتَھا لھ «السلطات» لا تتركھ قید أنملة. ولمَّ

اسٍ، لم یبقَ لجوزفین میكالیف إلاَّ أن ترتجل. مذكورةً في أيِّ كُرَّ

قالت:

ل ھنا. -  كنت محق�ا في قرارك أن تأتي للتأمَّ

ل، یا سیِّدتي. أنا لست في حِدادٍ على نفسي. لقد ظننتُ أنَّ مجیئي إلى ھنا -  لم آتِ ھنا للتأمُّ
سیساعدني على الفھم، لكنَّ المجيء لم یفدني بشيء. كلّ ما لديَّ من انطباعٍ ھو أنَّني حُبست أربعة



أیاّمٍ، كأنَّما غادرت بیتي شتاءً وعدتُ إلیھ صیفاً. ھیَّا نتعشَّى في المدینة. أحتاج قطعةً من نقانق
الأوندوییت، وكأسًا من نبیذ ھو -  میدوك. لا بل كؤوسًا.

ركبوا سیَّارة البیجو السوداء، وانطلقوا رویداً صوب إیتریتا. وكان السائقُ فرداً من مكتب
حمایة كبار الشخصیَّات. إلى جانبھ جلست الاختصاصیَّة النفسیَّة، وفي الخلف ڤیكتور وكلیمانس.
السیَّارة یخُیِّم علیھا الصمتُ، ولیس یخدشھ غیر نقر الاختصاصیَّة على لوح الحاسوب. غاص
ا الناشرة فلم تستطع أن تحید ببصرھا عن الكاتب. وكانت قد ڤیكتور في منظر العشب والطباشیر، أمَّ
رت ألاَّ تقابلھ أبداً، وھي ذي لا تدري ما تقول عن الاضطراب الذي خلَّفتھا فیھ عودتھُ. بعدما قرَّ

قرأت جمیع كتبھ، صارت أقربَ إلیھ من أيِّ وقتٍ مضى. غیابھُ حفر فیھا فراغًا.

رةً، وألحَّ على أن یتعشُّوا جمیعاً، حتى الشرطيّ، وإن في المطعم، اختار ڤیكتور مائدةً مدوَّ
كان ذلك مخالفاً للقانون. طلب الكاتب نقانق أوندوییت، وقنِّینةً من نبیذ شاتو دو باییت 2016، وابتسم

لكلیمانس.

-  ھل تدركین؟ لقد تعشَّیْت معكِ الأسبوع الماضي، وكنَّا في بدایة مارس. ھل أنت سعیدةٌ
برؤیتي من جدید؟

ر في تلك لتھ الناشرة، ساھمةً، لكنَّ نظرتھَا ضاعت في البعید، فیما وراءَه. كانت تفكِّ تأمَّ
امة الریاح البیضاء، وصوت ة التي حملتھا بیدیْھا. ودوَّ المسیرة وسط المطر والطین، وتلك الجرَّ
الریح، والكلمة المقتبسة من سِفر الجامعة: «ما كان فھو ما یكونُ، والذي صُنع فھو الذي یصُنعَُ،

فلیسَ تحتَ الشمسِ جدیدٌ.» أخرجَھا ڤیكتور من حلمِھا.

-  كلیمانس؟ ھل أنت سعیدةٌ برؤیتي؟

-  نعم یا ڤیكتور، سعیدةٌ جد�ا. اعذرني. لقد عشت شھریْن فظیعیْن وعجیبیْن في آنٍ. والآن
ة... أعیش ھذا. إنَّھا قصَّ

ة نكتةٌ یھودیَّة تقول إنَّ الربّ یقرأ بین الفینة والأخرى تبحث كلیمانس عن الكلمات. ثمَّ
التوراة محاولاً أن یفھم ما یجري في العالم الذي خلقھَ.

استأنفت: -  لمَ أعلمتنَي أنا، أنا وحدي دون غیري.



-  أثق فیكِ أكثر من ثقتي في أيٍّ كان، وأعرفكُِ كتومةً. ھل أخبرتِ أيَّ شخص؟ لا. ھا أنتِ
ترین إذن.

قالت كلیمانس: -  لسنا نعمل إلاَّ على تأجیل الأمر. سیعلم الجمیع أنَّك من ركَّاب الطائرة.

یَّةً إلى الأبد، السلطات تضمن لت میكالیف: -  لیس بالضرورة. ستظلّ لائحة الركَّاب سرِّ تدخَّ
ذلك.

استأنف ڤیكتور: -  بوسعي أن أختفي، أن أبدأ حیاةً جدیدةً، بھویَّةٍ أخرى. لقد اقترحت علینا
الحكومة ھذا الإمكان.

لاً، أنت لا ترغب في ذلك، وسیكون مستحیلاً علیك القیام بھ. -  أوَّ

شغَّلت لوحَھا، ودخلت موقع دار النشر، وضغطت على «جدید»، ثم على «الخلل»، وبعدھا
على «صحافة».

-  أكثر من مائة مقال، وبرنامج، وصورتكُ في كلِّ مكانٍ. في غلاف مجلَّة اقرأ لھذا الشھر.
وستّ ترجماتٍ قید الإنجاز، وحین یعرفون بأنَّك... ھل تتخیَّل القوافل التي ستسعى في إثرك... لذا،

أن تختفي... اللھّمَّ إلاَّ أن تلجأ إلى جراحةٍ تجمیلیَّة...

ف فیھ على أسلوبھ، لكنَّھ لم یجد فیھ نفسَھ. لم صباحًا، في قاعدة إفرو، قرأ ڤیكتور الخلل. تعرَّ
یستطعم فن الصیاغة ذاك، ولا فتنَتھ الكتابةُ الشذریَّة. لم یحُط بأسباب الحماس الذي أثاره الكتاب.

ر LSD. أنا «غیري» ھو من كتبھَ. ابتسم ڤیكتور: -  كأنَّما كتبھَ جانكلیفیتش بتأثیرٍ من مخدِّ
لم أكتب منھ حرفاً قبل سفري إلى نیویورك.

ا أنا فأراك فیھ، وقد أحببتھُ. وإلاَّ ما نشرتھُ. علیك أن تتقبَّل الوضع، لقد قالت كلیمانس: -  أمَّ
بِعتَ أكثر من مائتيَ ألف نسخة...

ر LSD منذ عھدٍ بعید... ب مخدِّ -  كان عليَّ أن أجُرِّ

أقفلت اللوح، وبحركةٍ رصینةٍ، صبَّت لنفسھا كأسًا من نبیذ ھو -  میدوك.



-  ینبغي أن نعلن «الانبعاث». سیسعدَ لیفیو.

-  من؟ سالرنو؟

-  ھو العضو الرئیس في نادي أصدقائك، الذي تشكَّل بعد وفاتك.

یھم صدیقاً... كان لدینا أصدقاء مشتركون. ن قد أسمِّ -  لیس ممَّ

-  لا بدَّ أنَّكما التقیتما كثیرًا قبل... قبل... المھمّ، لقد تلا خطبةً رائعةً، أثناء حرق الجثَّة، بلكنتھ
الإیطالیَّة، قارئاً مقاطع من كتبك.

-  لطالما أحبَّ لیفیو الجنازات. مدیح المیِّتِ لحظتـُ «ـھ» الأثیرة، فیھا یستطیع أن یبسط في
آنٍ تواضعھ ورفعة نفسھ.

لة إذن. على أيِّ حال، إلِینا، سوف... -  أعترف لك بأنَّھ كان في حالتھ المفضَّ

-  إلینا؟ لقد تركتني منذ ستَّة أشھر. أقصد، منذ تسعة...

د أنَّكما عدتما إلى سابق علاقتكما. -  لقد تصالحتمُا... خلال الأشھر الأخیرة. لا بل إنَّھا تؤكِّ

-  غریب!

صباح الیوم الذي ھجرتھ فیھ إلینا، وكان الفصل خریفاً، وھي تحتسي شرابھَا الأبديّ
«فضلاً، دابل قھوة بالقشدة، خفیفة جد�ا، ومن غیر إفراطٍ في القشدة»، حرصتْ على أن تخبره بأنَّھا
لطالما اتَّخذت عشیقاً، عشیقاً «یریحُني، جد�ا». كان ڤیكتور من الذھول بمكانٍ، بحیث طلب منھا أن
تعُید الجملة، فأعادتھا، مغتاظةً، وھي تنطقھا حرفاً حرفاً: «یضاجعني، جیِّداً». ھزَّ كتفیْھ، وقد
استولت علیھ نوبةُ ضحكٍ، وقال: «ھراء، یا إلینا، ھراء!» قامت من مقعدھا وأضافت: «أنت مثیرٌ
دةً على كلمة «شفقة» حتى یسمعھا الحضور القلائل. ثم انطلقت من غیر أن تلتفت للشفقة»، مشدِّ
خلفھا، بعدما حرصت بنظرتھا المتغطرسة على أن یتنبَّھ الجمیع إلى بؤس الرجل الذي خلَّفتھ

لھا تبتعد، وإزاء عبثیَّة الوضع، ما لبث المرح أن اجتاحھ شیئاً فشیئاً. وراءھا. تأمَّ

لذا، من الطبیعيّ أن یندھش لخبر مصالحتھما.



تنھَّد مییزل: -  لقد أحسنتُ صنعاً إذ متّ. الخلاصة، أنتِ محقَّة، سیسعد الجمیع بعودتي.

قالت كلیمانس ضاحكةً: -  أنا سعیدة. حین أتاني رجال وزارة الداخلیَّة في دار النشر،
وشرحوا لي الوضع، ثم اقتادوني إلى ھنا، كنت مرعوبة. ظننت أنِّي سألتقي... كائناً فضائی�ا. شخصًا

.Body Snatchers ره فیلم بأعینٍ یملأھا الخواء، وصوتٍ بارد، مثلما یصوِّ

یَّة. أحتاج ھاتفاً -  آسف یا كلیمانس، ھذا حق�ا أنا. ثم إنَّ عندي سؤالیْن، یتعلَّقان بالمسائل المادِّ
ةٌ في أن أھاتف لتَ. ینتابني الانطباع بأنَّني مقطوعٌ عن العالم. بي رغبةٌ ملحَّ شغَّالاً. بطاقة ھاتفي عُطِّ

«أرملتي»... أن أسمع فرحتھَا.

ل ضابط الأمن: -  ستحصل على كلِّ ذلك یا سیِّد مییزل. ینبغي الحذر في الاتِّصالات. تدخَّ

-  أرید كذلك العودة إلى منزلي.

-  لقد حجزنا لك غرفةً في لوفالوا یا سیِّد مییزل. في مقرٍّ خاصٍّ بمكتب مكافحة التجسُّس..
لدواعٍ أمنیَّة. غداً، نجد لك غرفةً في فندقٍ بباریس.

أرادت كلیمانس أن تواصل: -  ثم...

لكنَّھا لم تدرِ حق�ا من أین تبدأ. الشقَّة، أفرغَھا الأقارب الأباعدُ الذین تقاسموا الأثاث من
فورھم، ثم عرضوھا للبیع، «طبعاً بسعرٍ أقلّ من سعرھا الحقیقيّ، لأنَّھا شھدت حادثة انتحارٍ، ألیس
ا كذلك؟» نادي الأصدقاء نشیطٌ جد�ا... لا یبُدي مییزل أيّ سخطٍ، ولا یعلِّق، فتواصل ھي: -  أمَّ
مت أمسیةٌ في بیتك، وأخذ كلّ واحدٍ ما بدا لھ أن یأخذهَ. ما یزال الكثیر من الكتب في مكتبتك، فقد نظُِّ
رة، وكذلك روایات دوستویفسكي... لم یعد أحدٌ یقرأ الیوم. أبناء كراتین، منھا قصص جاري المصوَّ

عمّك أخذوا سلسلة لابلیاد، فھي تصلح جیِّداً للزینة، وتبُاع جیِّداً على موقع إیباي.

وضَّح رجل السلطة: -  الحكومة تقوم باللازم لكي تستعید ممتلكاتك یا سیِّد مییزل.

ة سؤالٌ یؤرق كلیمانس، وقد بادرت الاختصاصیَّة النفسیَّة إلى طرحھ: -  ڤیكتور، لقد كان ثمَّ
ناقشنا الأمر في الطائرة، لكنَّني ما زلت أتساءلُ... ما الذي دفع مییزل «الآخر» إلى أن یقتل نفسَھ؟



بدا على الكاتب الانشراح: -  لا أحد یقتل نفسَھ. ألم یعلِّموكم ھذا؟ كلّ ما في الأمر أنَّ المعذَّب
انِھ. یحاول الفرارَ عبر قتلِ سجَّ

ت جوزفین میكالیف في السؤال: -  ألا یمكن أن یكون بسبب... إلینا لیسكوف؟ إنَّ كلمة ألحَّ
L'Anomalie (الخلل)، تجُانسُ عبارة Amo Ilena L (أحبُّ إلینا لي).

قھقھ مییزل.

-  حق�ا؟ أنت جادَّة؟ من توصَّل إلى ھذه الحماقة؟

حت إلینا إلى ذلك في أحد حواراتھا. -  لمَّ

ة اللغة اللاتینیَّة لكي تكسر amo. كان الجنرال شیریدان لیقولَ إنَّ لغةً جیِّدة -  لحسن الحظّ ثمَّ
ھي لغةٌ میِّتة. إنَّھا نكتةٌ كاملةُ الأركان، ولا سبیل عندي لتفسیرھا. لستُ ذا میولٍ انتحاریَّة. مع التأكید

ي إلى فوات الأوان. ة وأنَّ الإبطاء في ذلك قد یؤدِّ على أنَّني قد أقتل نفسي طواعیةً، خاصَّ

صاحت كلیمانس: -  آه!

ثم فتحت لوحھا، وعالجتھ بحماسة، ثم أرت ڤیكتور جملةً من كتاب الخلل، وعلى وجھھا
أمارات الانتصار: -  ترى أنَّكَ اقتبست من ڤیكتور مییزل.

ونطقت ڤیكتور Victضr بترخیم مقطعھ الأخیر ڤیكتور Victeur، وتحریك الراء،
مستمتعةً بإطالة الوقوف عند حرف ض.

-  أنا تحتَ ھو -  میدوك، لا تفسیر غیر ھذا یا كلیمانس.

ابتسمت الناشرة للعُبة الكلمات التي انخرط فیھا مییزل، إذ قابل بین تحت وھُو التي تعني
الأعلى. فتحت حقیبتھا، وناولت ڤیكتور ظرفاً.

-  تفضَّل. كنت تحمل معك كلّ ھذا، حین قفزتَ.

ق ڤیكتور الظرف. كان فیھ ھاتفھ، مفاتیحھ، قطعة لیغو، حمراء. فتَّش في جیبھ فأخرج مزَّ
منھ قطعة اللیغو، توأم القطعة التي وجدھا في الظرف، فوضع القطعتیْن جنباً إلى جنب. فحصھما،



مرتاباً، وركَّب إحداھما على الأخرى. الذاكرةُ تركب تمامًا على الذكرى.

*



 

 

بورتريه ڤيكتور مييزل، منبعثاً

الأربعاء 30 يونيو 2021

صالون لوتيتيا، باريس

استدعت كلیمانس بالمر الصحافة تحت شعار: الحیاة المزدوجة لڤیكتور مییزل، وقدَّمت
ط في الأمل تجاه انعدام كفاءة كاتب سیرتي للدعوة لمقطع من كتاب الخلل: «أخشى أنَّني أفرِّ

مستقبلاً».

المكان غاصٌّ بحشدٍ من الحضور. وقد نأى ڤیكتور بجانبھ، في الغرفة المجاورة، مع فریق
ةٌ عالیة، طاولة، كرسیَّان، واحدٌ لھ وواحدٌ منشورات شجرة البرتقال. العدَّةُ المنصوبةُ ترعبھُ: منصَّ
لكلیمانس، وأمامھما نحو مائةٍ من الكراسي كلھّا مشغولة. وأقصى الغرفة تنتظره دستةٌ من

الكامیرات.

قالت كلیمانس: -  الصحافة الأجنبیَّة ھنا. كتابك یصدر الأسبوع القادم، في كلِّ أرجاء العالم
تقریباً... ترجماتٌ على عجل... أحیاناً تقریبیَّة.

-  مبالغة... أنا لست جورج كلوني.

-  بل أنت أكثر، أنت جُماع رومان غاري والمسیح. انتحارٌ وقیامة.

. واربَ ڤیكتور البابَ، ھزَّ ڤیكتور كتفیْھ. نفضت كلیمانس الغبار عن سترتھ الرمادیَّة في حنوٍّ
وألقى نظرةً على صالة الصحافة.

-  عزیزتي إلینا لیست ھنا؟ لا بدَّ أنَّ أرملتي المسكینة ظلَّت في البیت «ترتاح».

قالت كلیمانس مقطَّبةً الحاجبیْن: -  نعم؟



-  لا شيء، فقط أشرح لنفسي.

نظرت الناشرة إلى ساعتھا، إنَّھا السادسة مساءً.

رنا بسبب التفتیش عند الدخول. كثیرٌ من الصحفییّن یریدون أن -  ینبغي أن نبدأ. لقد تأخَّ
یفتتحوا بك نشرات الثامنة.

-  أما زالوا یمارسون ھذا القداّس؟ ألم یقضِ علیھ الإنترنت وقناة بي إف إم؟

-  عشرة ملایین شخصٍ یتابع تلك النشرات. أشعر بك مسترخیاً، بسب نصف عقار
لكسومیل الذي تناولتھَ، بل أراك مسترخیاً أكثر ممّا ینبغي. لا تھرِج، أرجوك.

قال مییزل: -  أقسم لك، بأغلظ الأیمان، ألاَّ أفعل.

خرج من الكوالیس، وصعد المنصَّة تحت ومیض العدسات، وجلس على كرسیِّھ، وكتم رغبةً
في التثاؤب. إنَّھ حق�ا مسترخٍ.

ر أنَّ قالت كلیمانس بالمر في المیكروفون: -  مرحباً بالجمیع. سأكون موجزة، لأنِّي أتصوَّ
لدیكم الكثیر من الأسئلة...

ف ڤیكتور على أيٍّ من الصحفیین المائة الحضور. لا یخشى أسئلة الأدب، فالصُحف لم یتعرَّ
بعثت بمراسلین، لا بنقَّاد. ولو أنَّ أحدھم قرأ الخلل، فإنَّما سیكون قد فعل ذلك بدافع الضرورة
ا أنھت كلیمانس تقدیمَھا، ارتفعت كلّ الأیادي. بھدوء، سیطرت على الفوضى، وناولت المھنیَّة. ولمَّ

. ل صفٍّ الكلمةَ الصحفيَّ الطویل الجالس في أوَّ

-  جان ریغال، صحیفة لوموند. سیِّد مییزل، منذ انطلاقك من باریس شھر مارس الماضي،
لم یكد یمرّ بالنسبة إلیك سوى أسبوعٍ واحد. وقد كانت الشھور الأربعة التي استغرقھا غیابكُ حافلةً
بالأحداث. وبالنسبة إلیك على وجھ التخصیص، شھدت الشھورُ الماضیة تألیف كتابٍ، ثم ما یمكن أن

یھ موتكَ. كیف تعیش ھذا الوضع المذھل؟ نسمِّ

-  أتكیَّف مع الوضع قدر استطاعتي. لقد قرأت كتابـ «ي»، كذلك المقالات التأبینیَّة التي
كُتبت عنِّي. قد یرغب المرء في الموت لا لشيءٍ إلاَّ لرؤیة ذلك.



-  ھل تعتبرون الخلل كتابكم؟

د ما تقصدهُ بضمیر الجمع؟ -  حدِّ

شكَّ ڤیكتور في أنَّ كلیمانس قد دبَّرت الأسئلة سلفاً. رفع عینیْھ إلى السماء، واستأنف: - 
اعذر لي ھذا الالتفاف. یعرض لي، بالتأكید، أن أجد نفسي في بعض عباراتھ. لكنَّھ مع ذلك، لیس

یَّة بمكانٍ. كتاباً ألَّفتھُ أنا الجالس أمامكم. أحصل على حقوق المؤلِّف، وھذا أمرٌ من الأھمِّ

ت لھ كلیمانس، وقد بدأت تأسف للعقار الذي أشارت علیھ بھ: «قلنا: لا للتھریج...». أسرَّ

-  في نظرك، ھل یحمل كتابكُ مفتاح فھم ما حدث في تلك الطائرة؟

ن مفتاحًا، لوَجدوه قبل أن أجدهَ أنا -  آلاف الناس یبحثون عن المفتاح. ولو كان الكتاب یتضمَّ
ةً وأنَّھ كما تعلم، حین یملك المرء مطرقةً یتَّخذ كلّ شيءٍ، بالنسبة إلیھ، مظھر مسمار. نفسي. خاصَّ

-  ھل تظنُّ أنَّنا قد نكون جمیعاً ضمن محاكاة؟

-  لا أدري. ولكي أقتبس من وودي ألان، أقول لو كان الحالُ كذلك، أتمنَّى أن تكون لدى
ةٌ وجیھة، لأنَّ العالم الذي خلقھَ یظلُّ في نھایة الأمر شیئاً بالغ الشناعة. وإن كنَّا، بحسب المُبرمِج حجَّ

ما فھمت، نحن من یخلقھُ.

یَّاتھم، لمَ أنت تحدیداً -  سیِّد مییزل، كما تعلم، معظم ركَّاب الرحلة رفضوا الكشف عن ھوِّ
ترید العیش في الأضواء؟

ضًا لأيِّ شكلٍ من التھدید. وعلى العموم، أتمتَّع بحمایة الشرطة، وكذلك -  لا أراني معرَّ
بمتابعةٍ نفسیَّة. لقد حسبوا حساب كلّ شيء.

یھ بعضھم «الانحراف / -  ھل تظنُّ أنَّك قد شعرت باللحظة الدقیقة التي شھدت ما یسمِّ
ونھا الیوم، «الخلل»؟ التشعُّب»، أو حتى، كما صاروا یسمُّ

-  طبعاً. مثلما شعر بھا جمیع من كان في الطائرة. توقَّفت المطبَّات، وعادت الشمس لتسطع
داخل المقصورة. ھذه الجملة الأخیرة تصلح أیضًا تعریفاً لدواء بروزاك.



ج بعض الشيء. قنطت كلیمانس ضحكت الصالة، وكذلك ضحك مییزل، یبدو أنَّھ صار یتموَّ
من عرضھ.

-  ھل لدیك علمٌ بأسباب انتحار «نسختك»؟

-  لا بدَّ أنَّھ رغب في الموت. فذاك ھو السبب الرئیسيّ للانتحار.

-  ما ھي، بالضبط، علاقتك بإلینا لیسكوف؟

-  حالی�ا، لا تجمعني بھا أيّ علاقة. لنقلُ تحدیداً، إنَّ علاقتي بھا ترجع إلى زمن ما قبل
الموت.

لقد صار ڤیكتور الآن متألِّقاً، وفي تألُّقھ إشھارٌ حيٌّ لدواء برومازیبام.

-  آن، فاسور، عن Times Literary Magazine، ھل تشتغل على كتابٍ جدید، یا سیِّد
مییزل؟

نظر ڤیكتور إلى الصفِّ الأخیر الذي أتى منھ الصوت الأنثويّ، الأجشّ على نحوٍ رھیف.
أشرق وجھُھ. إنَّھا ھي، المرأة التي كان قد التقى بھا في مؤتمر آرل، وكانت تھتمّ بالفكاھة عند

غونتشاروف.

-  أجل، أنا أكتب الآن كتاباً.

نظرت إلیھ كلیمانس في ذھول.

واصل مییزل: -  كتابٌ یعالج موضوعًا كلاسیكی�ا: امرأةٌ تظھر مجدَّداً في حیاة رجلٍ، بعدما
ظنَّھا قد اختفت إلى الأبد. سیحمل الكتاب عنوان: أسَكوت، أو عودة القشدة الإنجلیزیَّة.

ابتسمت المرأة الشابَّة: -  إنَّھ عنوانٌ مذھل.

ر في أشیاءَ أخرى أھمّ عنده من المؤتمر نت أنَّ كاتبھا صار یفكِّ قالت كلیمانس بالمر وقد خمَّ
الصحفيّ: -  سؤالٌ أخیر.



ف ما حدث أمس -  أندریا ھلفنغر، عن Frankfurter Allgemeine Zeitung، كیف تعرِّ
في الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة؟

ة دائمًا أمیركاتان، فھ؟ أظنُّ أنَّ الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة لم تعد سوى اسم. كانت ثمَّ -  أعرِّ
والیوم ما عادتا تستطیعان التفاھم البتَّة. وإذ أرى نفسي في إحدى الأمیركاتیْن تحدیداً، أرى أنَّني أنا

أیضًا عاجزٌ عن فھم الأخرى.

 



 

 

النايت شو

الثلاثاء 29 يونيو 2021

مسرح إد سوليفان، نيويورك

ل مسؤولة الماكیاج لعرض Stephen ColbertLate Show صنیعھَا في رضًا. تتأمَّ

-  أنت رائعة یا أدریانا. لقد استغللتُ الأمر فغیَّرتُ تسریحتك قلیلاً.

أتت مساعدة بلاتو التصویر تقاطعھا: -  لقد أوشك أدریان أن ینھي استھلالھَ. اتبعیني. حین
ألمس كتفك، ادخُلي، اتَّفقنا؟

لم تنتظر المساعِدةُ الجوابَ، وغادرت المقصورات من فورھا: صعدت الشابَّتان الدھلیز
Stay صوب أنوار الأستودیو، ومكثن منتظراتٍ خلف الستار الأسود، في انتظار أن ینھي فریق

Human أغنیتھ.

ستیفن كولبرت خلف مكتبھ، یتفحَّص أوراقھَ، وحین عادت الكامیرا لتسلِّط عدستھا علیھ
قطَّب المذیعُ، نجمُ قناة سي بي إس، حاجبیْھ.

ف الیوم بأن أستقبل ممثِّلةً شابَّة، ممثِّلةً ذات شھرةٍ نسبیَّة (صیحات خیبة). لا داعي -  أتشرَّ
لھذه الفظاظة رجاءً، لا تتسبَّبوا لي في الإحراج (ضحك). وإذن، سیِّداتي سادتي، أطلب منكم تحیَّة...

أدریانا بیكر.

أومأ ستیفن كولبرت بإشارة، فاشتعلت لافتة «Applause»، وعلى الفور، لبَّى الجمھور
الأمر بالتصفیق.



تتقدَّم امرأةٌ شابَّة، رھیفة، تكاد تكون مراھقة، مرتدیةً بلوڤر من ثوب الأنغورا أزرقَ غامقاً،
وقد أسدلت على كتفیْھا شعرَھا الداكن في خصلاتٍ مستدیرة.

ھا لكي یطمئنھا. یتقدَّم إلیھا المذیع، ویقبِّلھا على خدِّ

-  مرحباً یا أدریانا بیكر. أنا سعیدٌ جد�ا باستضافتك الیوم.

-  مرحباً یا ستیفن، أنا أیضًا سعیدةٌ بوجودي ھنا معكم.

ةٍ لك على التلفزیون؟ ل مرَّ -  وأرجو أن تكوني أیضًا معجبة. ھذه أو�

-  نعم.

ل موعدٍ لنا، حیث تعشَّینا في مطعمٍ، حتى ل حبٍّ عرفتھ، وأوَّ ةً أولى. أتذكَّر أوَّ ة دائمًا مرَّ -  ثمَّ
إنَّني ما زلت أحتفظ بالفاتورة (ضحك). أدریانا، أنتِ في العشرین من عمرك، وأنتِ ممثِّلة. شاھدناكِ

في شھر مایو الأخیر، في مسرحیَّة رومیو وجولییت. وكنتِ أنتِ؟

-  جولییت.

-  طبعاً، كنتِ أنتِ جولییت. وأین قدَّمتم مسرحیَّة رومیو وجولییت؟

-  في مسرح ساندرا فاینشتاین غام.

ت الصبیَّة. رفع نطقتَ اسمَ المسرح مثل ھمسة. سُمعت في القاعة قھقھاتٌ قاسیة. احمرَّ
ستیفن كولبرت حاجبیْھ.

أضافت:

-  في ... وارویك، رود إیلاند. إنَّھ مسرحٌ صغیر...

-  أدریانا، لا داعي للخجل. تعلمین أنَّ مات دایمن بدأ ممثِّلاً كومبارس؛ أدَّى دور بائع بیتزا،
وكان دوره یتلخَّص في أن یمدّ إلى الزبون بیتزا مارغریتا، ولم یكن ینطق سوى جملةٍ واحدة:
«خمسة دولارات، من فضلك»، والآن صار یدَّعي أینما حلَّ أنَّ البیتزا كانت ریجینا وكان یبیعھا

بسبعة دولارات، لكنَّنا نعرفھ مختالاً فخورًا (ضحك). اعذریني یا أدریانا. وما مسرحیَّتك القادمة؟



-  رغباتٌ تحت شجر الدردار. مسرحیَّة من خمسة فصول، من تألیف یوجین أونیل. أمثِّل
دور الصبیَّة.

ة مشكلةٌ إذن، ما دامت المسرحیَّة لا تضمّ سوى صبیَّةٍ واحدة. ألا -  الصبیَّة؟... ستكون ثمَّ
تظنِّین ذلك؟

ضحكت أدریانا بیكر. وكذلك ضحك الجمھور من غیر أن یفھم. ابتسم ستیفن كولبرت، وقال
باتِّجاه الكوالیس: -  والآن أیُّھا الجمھور العزیز، أرید منكم أن تستقبلوا بعاصفةٍ من التصفیق أدریانا

بیكر! نعم، أدریانا بیكر!

ق من خلف الستار، خرجت أدریانا ثانیةً، ترتدي ملابس متطابقةً وملابس سابقتھا، لا یفرِّ
بینھما سوى لون البلوڤر، إذ ارتدت ھذه واحداً باللون الأحمر. قام كلُّ من في الصالة، مذھولاً،
یصیح، ویصفِّق بكفَّیْھ، بینما سار ستیفن كولبرت صوبھَا، فقبَّلھا واقتادھَا إلى الكنبة حیث تجلس
توأمتھُا. وفي إدارة التصویر، سحبت المخرجة نفسًَا من سیجارتھا الإلكترونیَّة ضاربةً عرض
الحائط بالقانون الداخليّ والتشریعات التنظیمیَّة. ھذا ھو التلفزیون الناجح، بفضلھ تتجاوز القناةُ
شبكتيَ إي بي سي وأن بي سي. وخلفھَا العشراتُ، من مصلحة الخدمات على الشبكات الاجتماعیَّة
لقناة سي بي أس، منھمكین في التغرید على تویتر، والنشر على إنستغرام، والبثّ المباشر على

فایسبوك. ارتفع عدد اللیكات والمشاركات ارتفاعًا متصاعداً.

إنَّھما ھنا، جالستیْن جنباً إلى جنب، على جبین إحداھما خصلةٌ حمراء، وزرقاءُ على جبین
لةِ، لمسةٌ خفیَّةٌ لكنَّھا تبدو الآن صارخة. الأخرى؛ لمسةٌ ذكیَّةٌ من طرف المجمِّ

تواصلت الھتافات، ثم عاد كولبرت لیجلس خلف مكتبھ.

-  مرحباً یا أدریانا.

أجابتھ القادمة الجدیدة: -  مرحباً یا ستیفن.

-  أنتما لستمُا توأمتیْن؟

أجابت المرأتان في آنٍ واحدٍ، بالابتسامة والحیویَّة نفسھا: -  كلاَّ!



-  ھِھ! حسناً، أظنُّ أنَّ الجمھور قد فھم (ضحك). منذ ساعاتٍ لا حدیث إلاَّ عنكما. ینبغي أن
ي إحداكما أدریانا مارس والأخرى أدریانا یونیو. یونیو ومارس ھما الاسم أمیِّز بینكما، بأنْ أسُمِّ

المشفَّر الذي استعملھ مكتب التحقیقات الفدراليّ، ألیس كذلك؟

-  بلى.

یونیو بالأحمر، ومارس بالأزرق، ھكذا أمُیِّز بینكما... لا تقولا إنِّي مخطئٌ، لقد دفع الإنتاج
مبلغاً طائلاً في البلوڤرَیْن وصباغة خصلتیْكما.

-  حاضر.

ردّ الفعل نفسھ في الوقت نفسھ من طرف الفتاتیْن، والافتتان نفسھ من طرف الجمھور.
الشابَّةُ أدریانا، أو بالأحرى الشابَّتان أدریانا، تلتھم الشاشة.

-  أدریانا یونیو، أنتِ لم تمثِّلي دور جولییت، ألیس كذلك؟

-  بلى، لم أمثِّلھ.

-  لم تمثِّلیھ لأنَّ المسرحیَّة عُرضت في مایو. عندما حطَّت طائرتكم منذ خمسة أیَّامٍ في قاعدة
یَّة، حیث احتجُزتِ أنتِ ومائتان واثنان وأربعون راكباً، كنت على یقینٍ من أنَّكم في ماغوایر الجوِّ

شھر مارس، ألیس كذلك؟

-  بلى یا ستیفن. لا أستطیع أن أخُبرك بالتاریخ المضبوط. لقد منعنا الـ أف بي آي من القیام
بذلك، لأجل سلامة الجمیع.

م. أرید أن أعرف، وأظنُّ أنَّ الجمھور أیضًا یرید أن یعرف كیف تلقَّیتِ نبأ وجود -  أتفھَّ
«نسخةٍ منك»؟

حدَّق في المرأتیْن باھتمامٍ بالغ: -  أدریانا مارس، یوم السبت الماضي، أتى الـ أف بي آي في
رةٍ جد�ا لیأخذك من بیت والدیكِ.. في... -  یراجع ستیفن أوراقھَ من غیر استعجال -  ساعةٍ مبكِّ

إدیسون، بنیو جرسي. لا بدَّ أنَّ والدیْكِ قد أصُیبا بالرعب... وأنتِ كذلك...



-  نعم، لقد أخبرنا رجال الـ أف بي آي بأنَّھا مسألة أمنٍ قوميّ. ومع ذلك، حاولوا أن
یطمئنونا.

-  أجل، من المطمئن أن یقَتحم منزلك، مع الفجر، عنصران من جھاز الـ أف بي آي.
(ضحك). ثم؟

-  ثم، اقتادوني حتى القاعدة بالھلیكوبتر. و...

ةِ تركبین فیھا الھلیكوبتر؟ ل مرَّ -  أوَّ

-  نعم.

-  ضجیجٌ كبیر. كأنَّھا آلة غسیلٍ في مرحلة العصر. المراوح، والریح... أكره طائرات
الھلیكوبتر.

ا یتلاعب ستیفن كولبر بصبر جمھوره الذي كاد ینفد، لكنَّھ یعرف أین ومتى یتوقَّف: -  ولمَّ
حطَّت الھلیكوبتر في القاعدة العسكریَّة؟

-  اقتادوني إلى بنایةٍ إداریَّةٍ كبیرة، یحرسھا جنود، وأدخلوني إلى قاعةٍ بسیطة، فیھا طاولة،
وبضعة كراسي، وجلست إلى جانب اختصاصیَّة نفسیَّةٍ وضابطةٍ من الـ أف بي آي.

-  ماذا قالوا لكِ؟

-  ألاَّ أخاف، وأنَّني سأعیش لحظةً متمیِّزة.

قال ستیفن كولبرت:

-  وحینئذٍ...

قالت أدریانا یونیو:

-  وحینئذٍ أدخلوني، وكانت ترافقني أیضًا اختصاصیَّةٌ نفسیَّة.



-  لا بدَّ أنَّ الأمر شكَّل صدمةً بالنسبة إلیكما، وبالنسبة إلى الاختصاصیَّتیْن النفسیَّتیْن كذلك...
(ضحك).

-  قالت الشابَّة ذات البلوڤر الأزرق: -  استغرق الأمر منِّي دقائق حتى أدركت أنَّني أمام...
ن أكون وعمَّ إذا كنت حق�ا موجودة؟ أنا. شعرت بالدوار، وشرعت في التساؤل عمَّ

-  وأنت یا أدریانا یونیو، أخبریني، كیف حدث الأمر.

-  حطَّت رحلتنُا ثلاثة أیَّامٍ قبل ذلك...

-  في شھر مارس بحسب ظنكّ...

رت الطائرة. وحُبستُ في معزلٍ عن العالم -  نعم. وقد وقعنا أثناء الرحلة في مطبَّاتٍ. وتضرَّ
الخارجيّ، لا اتِّصال، ولا ھاتف، ولا أيّ شيء...

-  لم یكن بإمكانكِ حتى لعب كاندي كراش؟ (ضحك). وإذن، یوم الإثنیْن الماضي، أي الیوم
الثالث...

-  أتوا إليَّ یخُبرونني تلك الأشیاء نفسھا، أي اللحظة الممیَّزة، إلخ. وأنَّني سألتقي شخصًا من
المستحیل أن ألتقیھ...

-  وبمن ظننتِ الأمرَ یتعلَّقُ؟

-  أعلم أنَّ ما أقولھ عبث، لكنَّني ظننتُ أنَّني سألتقي بجدَّتي التي توفِّیت شھر ینایر (آھات
تأثُّرٍ في القاعة).

. -  أوه، آنا آسف یا أدریانا. تعازيَّ

-  ودخلت إلى القاعة...

نظرت أدریانا یونیو إلى أدریانا مارس التي كانت تبتسم. صفَّق الجمھور مجدَّداً. لم یرد
كولبرت أن یضیِّع الإیقاع، فواصل على الفور.



-  إلٰھي... لو كنت مكانكِ لأصبت بنوبةٍ قلبیَّة. لا بل لأصبتُ بنوبتیْن قلبیَّتیْن. (ضحك). ھل
ارتعبتِ؟ یا أدریانا مارس؟

-  بالتأكید. في البدایة، لم نجرؤ على الحدیث إلى بعضنا بعضًا، اكتفینا بإجابة
الاختصاصیَّتیْن النفسیَّتیْن وضابطة الـ أف بي آي. وقد عرضوا لنا ڤیدیو... شارحًا. حیث نرى في

المقصورة اللحظة حیثُ... لحظةَ...

ع، أو الخلل. أتمَّ ستیفن كولبرت كلامَھا وھو یطالع أوراقھَ: -  لحظة التفرُّ

-  أجل. ثم بعد ذلك، اقترحوا علینا أن نطرح على بعضنا بعض الأسئلة التي نرید. أراد الـ
أف بي آي أن یبرھن لكلیْنا أنَّ الأخرى لیست... ما أقول... نتیجةَ استنساخ. وأنَّ لنا الحیاة نفسَھا،

والذكریات نفسھا.

دقَّق ستیفن كولبرت:

-  الحیاة نفسَھا حتى شھر مارس الماضي. مثلاً، أنتِ یا أدریانا مارس قد سألت أدریانا یونیو
شیئاً لا یعرفھُ غیرك، ألیس كذلك؟

أجابت أدریانا مارس في خجل: -  بلى. سألتھُا عن شيءٍ حدث لیلة رأس السنة، ووحدي
أعرفھ.

أضافت أدریانا یونیو:

-  الحقّ أنَّنا معاً نعرفھ (ضحك).

الحقّ أنَّ عدد من یعرفون ثلاثة: ھما معاً، وأخوھما الصغیر الذي ما كان ینبغي أن تدخل
علیھ من دون أن تطرق الباب، وأن تترك لھ الفرصة لكي یغُلق حاسوبھَ.

ابتسم ستیفن كولبرت:

-  لدیكما فرصةٌ لم یسبق لھا مثیل، لعلمكم أنا شربتُ لیلة رأس السنة لدرجة أنَّ ذكریاتي تبدأ
من ظُھر یوم 4 ینایر (ضحك). وإذن، أنتما الآن مقتنعتان بأنَّكما... كلیْكما أدریانا؟



أجابتا بصوتٍ واحدٍ:

-  مقتنعتان تمامًا.

أثار جوابھما ھتاف جمھورٍ مفتون.

-  أحیاناً، أقول لنفسي بأنَّنا كنَّا على وشك الوقوع في كارثة، ماذا لو أنَّ الأمر حدث مع آیر
فورس وان. ھل تتخیَّلون؟ أن یصیر لنا رئیسان اثنان؟ (صیحات وتصفیقات). معاً لا بدَّ أن یوُقِعا
ر أنَّھم قد قدَّموا لكما تفسیراتٍ، من قبیل تلك التي بتنا نطالعھا في تویتر في یومٍ واحد. أتصوَّ

الصحافة منذ ذلك الیوم...

أومأت المرأتان موافقتیْن، فواصل المضیفُ.

ة تفسیرٌ یبدو لكما أكثر قابلیَّة للتصدیق من غیره؟ -  ھل ثمَّ

تا رأسیْھما. ھزَّ

ة من یظنُّ أنَّكم مئتان واثنان وأربعون -  على أيِّ حالٍ، بالنسبة إليَّ أنتم لستم محاكاةً. ثمَّ
مخلوقاً فضائی�ا. وأنَّكم ستجتاحون الأرض (ضحك). والآن، ماذا تنویان أن تفعلا؟ لا بدَّ أنَّكِ قد عُدت

إلى بیت والدیْك یا أدریانا یونیو، فھناك تعیشین...

-  لقد أنزلوني في غرفة أخي الصغیر السابقة، إنَّھ یدرس في دوك. قابلتھُ أمس مساءً، حین
أعادني الـ أف بي آي إلى المنزل.

-  أخوكِ أوسكار، ألیس كذلك؟ ما كان ردّ فعلھ یا أدریانا مارس؟

ح شعرنا على نحویْن ات على الأقلِّ «شيءٌ لا یصدَّق». واقترح أن نسرِّ ر لعشر مرَّ كرَّ
مختلفیْن.

ضحك الجمھور، وضحكتا ھما أیضًا، وانصرف عنھما ستیفن كولبرت لیتحدَّث إلى
الكامیرا.



-  أوسكار في الصالة. وقد طلبنا كذلك من والدیْكما الحضور، لكنَّھما رفضا. كیف تجري
الأمور معھما؟

ي خائفة، لم تجرؤ على تبادلت المرأتان النظر، وكانت یونیو المبادرة إلى الجواب: -  أمِّ
تقبیلي صباح الیوم.

أضافت أدریانا مارس:

-  إنَّھا خائفةٌ من كلتیْنا. لم تعد قادرةً على التمییز بیننا. تعتقد أنَّ إحدانا...

ت أدریانا یونیو الجملة: -  «مزیَّفة». أتمَّ

-  ووالدكما؟

صمتت الشابَّتان. وندم المنتج إذ لم یبیِّن لستیفن كولبرت حقیقة الوضع: حین عادت
الأدریانتان معاً إلى إدیسون، سبقھما إلى المنزل ضابطٌ من الـ أف بي آي واختصاصیَّة نفسیَّة.
وشرحا طویلاً للوالدیْن ما لا یقبل الشرح. فلم تكفّ الأمّ عن تردید: كیف یعُقل بحقِّ السماء؟ وحین
دخلت الصبیَّتان، قام الأب عن الأریكة حیث كان یجلس، ومرعوباً صعد الدرج من غیر أن ینبس
بكلمة، فأغلق على نفسھ باب غرفتھ. وكان علیھم أن یفاوضوه طویلاً من وراء الباب حتى یوافق
على الخروج. ومن حینھا، یستنفر سلوكھ الـ أف بي إي، لدرجة أنَّ المكتب ألحَّ على أن یبقى أحد

رجالھ في المنزل على الدوام.

أدرك كولبرت أنَّ علیھ تجنُّب الموضوع. وقبل أن یستقرّ القلق في الأجواء، التفت إلى
أدریانا ذات البلوڤر الأحمر.

-  لا أحد یستطیع أن یتكیَّف بسھولةٍ مع وضعٍ بھذا القدر من الفرادة. الفرادة لیست حق�ا
بالكلمة المناسبة ھنا (ضحك). إنَّ والدیْكما یحبَّانكما، ولا بدَّ أنَّھما الآن سعیدیْن بأن صار لدیھما

ابنتان في روعتكما.

صفَّق الجمھور طویلاً لھذه الحكایة الشبیھة بحكایا الجنِّیَّات، حتى إنَّ كولبرت اضطرَّ بنفسھ
إلى إیقاف التصفیق.



-  وبینكما كیف تجري الأمور؟

أجابت أدریانا یونیو:

-  بخیر.

ت أدریانا مارس رأسھا. وھزَّ

لیست تلك كذبةً للتقیَّة. فالمرأتان الشابَّتان لیستا متنافستیْن. الحیاة أمامھما، والمستقبل ینتظر
منھما أن تفتحاه، ولیس لدیھما بعد ما یوجب التقاسم.

-  ھل لدیكِ حبیب یا أدریانا یونیو؟ علمًا بأنَّني لا أمارس ھنا دور محاكم التفتیش، ولا أحد
سیلومك إن أردت الاحتفاظ بذلك لنفسك.

-  كلاَّ، لا مانع عندي من الإجابة. أنا عازبة.

-  وھذا لیس المكان المناسب لھذا التصریح یا أدریانا (ضحك).

استدار كولبرت شطر أدریانا الزرقاء.

-  وأنت یا أدریانا مارس؟ منذ شھر مارس الماضي، ھل عرفت شخصًا؟

-  نعم، منذ ثلاثة أشھر.

استأنف كولبرت:

-  شكرًا، لأنَّكِ شاركتنا ھذا یا أدریانا. وما اسمھ؟

-  نولان.

ضجَّ الجمھور في مرح. وفي إدارة التصویر تحمَّس المنتج: الحبُّ دومًا منتوجٌ جیِّد.

واصل كولبرت:



ن شاركوكِ مسرحیَّة رومیو وجولییت. ھو لیس -  أحسبني أعرف أنَّ نولان كان واحداً ممَّ
رومیو؟

كلاَّ، إنَّھ مركوتشو.

-  آه.. مركوتشو! أقرب الأصدقاء إلى رومیو. وھل یمكن أن یكون نولان -  مركوتشو ھنا
معنا في الصالة؟

ل وتوقَّف جاس ضوء الكشَّاف مستكشفاً صفوف الجمھور ببطءٍ، ونزل صوب الصفّ الأوَّ
لاً، ثم قام وسط الھتافات. عند شابٍّ أسود طویلٍ ونحیف، فابتسم الشابُّ مطوَّ

-  سیِّداتي سادتي، حیُّوا معي نولان ي.

ة. وكما كان متوقَّعاً لم یھدأ التصفیق. مدَّ لھ كولبیر الید وساعده على ارتقاء المنصَّ
الأدریاناتان تبتسمان، وتحیِّیان الجمھور: أدریانا مارس تبتسم ابتسامةً متكلِّفةً بعض الشيء، بینما
تنظر أدریانا یونیو إلى نولان بابتسامة دھشةٍ تثیر ضحك الجمھور. لقد قابلت نولان في الكوالیس،
لكنَّھا تتظاھر بالدھشة، تلك طریقتھا في لفت الانتباه إلیھا. لم یكن من الصعب إقناع ھذه أو تلك بلعب
ھذا المشھد، وكذلك نولان. إنَّ Stephen Colbert Late Show، برنامج ترفیھٍ ناجحٍ جد�ا، وھما
لم تختارا ھذه المھنة لكي ترفضا الأضواء، وتحتجبا خلف عفَّةٍ جبانة. جمیعھم قبلوا اللعبة، وقبلوا أن

یظھروا في البرنامج.

-  تستطیع أن تقُبِّل حبیبتك یا نولان. إیَّاك أن تخطئ (ضحك).

ھا برقَّةٍ، قبل أن یصافح أدریانا یونیو مصافحةً سریعة. قبَّل الشابُّ أدریانا مارس على خدِّ
ھزَّ ستیفن كولبرت رأسَھ.

قال كولبرت:

-  لا داعي للقلق یا فتىً، لا أحد یتوقَّع أن یوضع في مثل ھذا الوضع. قل الصراحة یا
نولان، لو أنَّك قابلتھما في المقصورات، ھل كنت لتمیِّز بینھما؟ وماذا لو اعترفنا لك بأنَّنا قد اتَّفقنا

معھما منذ البدایة على أن تتبادلا الھویَّة؟ ماذا لو أنَّنا حاولنا خداعك؟



، وفقد التماسك، من بین الجمھور، ارتفعت جَلبَة ذھول. استحوذ على نولان شكٌّ فعليٌّ
د لعبة. فجأةً، استولى القلق على فتراجع غریزی�ا، بخطوةٍ عن أدریانا مارس. لم یعد الأمر مجرَّ

الجمھور، وعلى الفور ندم كولبرت لنطقھ تلك العبارة الماكرة.

-  لا داعي للقلق یا نولان. إنَّھا بالفعل أدریانا التي تقصدھُا (صیحات ارتیاح وسط
الجمھور). كانت تلك مزحةً ثقیلةً منِّي، لكنَّني لم أستطع مقاومتھا. اعذرني...

أمسك نولان من جدید بید أدریانا. تجھَّم ستیفن كولبرت. یلوم نفسَھ على القسوة التي أبداھا،
وكلّ ذلك لأنَّھ ترك للارتجال الیدَ العلیا. قرأ مجدَّداً في ورقاتھ، واستعاد طریقتَھ الممیَّزة، واستأنف

الكلام: -  حسناً... كیف ستتقاسمان الأدوار الآن؟

وبینما یستعید برنامج Stephen Colbert Show، مزاجھ الطفوليّ المرح، كان القلق
یستقرّ في غرفة إدارة التصویر. بضع شاشات تعرض مسرحَ إد سولیفان من الخارج. ما إن بدأت
بین الإشعارات تظھر على شبكات التواصل الاجتماعيّ حتى انطلق عشرات المسیحیِّین المتعصِّ

طونھا. صوب قاعة العرض، ومنذ عشر دقائق وھم یحوِّ

قالت المنتجة بابتسامةٍ شاحبة: -  ما كنت أظنُّ أنَّ نیویورك تضمّ ھذا العدد من المھووسین
بالربّ.

وكانت التدابیر الأمنیَّة قد تضاعفت بسبب العرض، حزامٌ رقیقٌ من الشرطة یحاول إبقاء
ین یصیحون، في كامیرات المراقبة، نافثین ین على مسافةٍ من المسرح، لكنَّ المحتجِّ المحتجِّ

 «بنات الشیطان»، «صنیعة الشیطان»،
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،«Vade retro» :ین لافتاتھم كراھیَّتھم، ھازِّ
«ھرطقة»...

تساءلت المنتجة:

-  ھرطقة؟ أيّ ھرطقة؟

أجابتھا مساعدةٌ:

-  لقد قرأت أنَّھم یعتبرون النسَخ ملاعین. مستندین في دعواھم إلى الوصیَّة العاشرة.



-  أيّ وصیَّةٍ ھذه؟

-  تعلمین... «لا تشَْتھَِ بیَْتَ قرَِیبِكَ. لاَ تشَْتھَِ امْرَأةََ قرَِیبِكَ، إلخ.» بالطبع لا یستطیع «النسَُخ»
العملَ بھذه الوصیَّة، ما داموا یشتركون بملكیَّة كلّ شيء. ومن جھةٍ أخرى، نستطیع أن نحتجّ بأنَّھم

لیسوا «أقرباءَھم»...

-  نعم. أشكّ في أنَّ ھؤلاء الحمقى قادرون على التفسیر اللاھوتيّ.

فجأةً، وبینما تتوافد تعزیزات الشرطة على المكان، طار مولوتوف في الجوِّ كشھابٍ من
ال المسرح إلى إخماد النیران، وأخذ رجال اللھب، ثم تناثرت شظایاه عند مدخل المسرح. ھرع عمَّ
الشرطة یدفعون المھاجمین، فأخرجوا ھراواتھم، وشرعوا في الاعتقالات.. بلا فائدة، ما زال الحشد

المستثار یكبر ویكبر، حتى أسقط الحواجز، محاولاً شقّ طریقٍ صوب عتبات المسرح.

بلغ البرنامج نھایتھ، والتفت كولبرت إلى الجمھور بعدما أخُطرَ بالنیران.

-  أصدقائي، سنضطرُّ إلى أن نبقى في المسرح مدَّةً أطولَ. في الخارج، اضطراباتٌ
ضكم للخطر. وبالمناسبة ھذا ھو خطیرة، وصداماتٌ مع الشرطة. فإنْ تركناكم تخرجون الآن سنعرِّ
آخر أسئلتي لضیفتیْنا معاً: لقد نبَّھكما الـ أف بي آي إلى خطر التعصُّب الدینيّ، إذ صدرت عن عددٍ
من المجامع الدینیَّة تصریحاتٌ تصفكما بالكائنات الشیطانیَّة، وبـ «الفظاعة». وصلتكما تھدیدات

بالقتل، ألیس كذلك؟

-  بلى، عشراتٌ من الرسائل على حسابي -  فایسبوك، أقصد حسابنا...

-  آسفٌ حق�ا لكما. حسناً، ما رسالتكما إلى ھؤلاء الناس الذین یكونون أحیاناً فقط خائفین،
لأنَّھم ضحایا سوء الفھم؟

ترك ستیفن كولبرت الصمت یستقرّ. إنَّھا لحظة التوتُّر القصوى في البرنامج، اللحظة التي
ن علیھا ستیفن والصبیتّان طویلاً أثناء التحضیر للبرنامج، مع سیتذكَّرھا الجمیع. وقد تمرَّ
نت على إلقائھ جوانا یونیو بصبرٍ، وقد وقع اختصاصیِّین بعثت بھم خلیَّة الأزمة. إنَّھ خطابٌ تمرَّ
علیھا الاختیار تحدیداً -  وكان الاختصاصیُّون النفسیُّون حاسمین في ھذا الأمر -  لأنَّھا ھي من

سیعتبرھا معظم الناس «دخیلةً».



ةً ثانیة. ولا أحد قالت أدریانا یونیو بعذوبة: -  بالطبع، لا أعرف كیف حطَّت تلك الطائرة مرَّ
زي صوتك، أظھري أنَّك تواجھین صعوبةً في إیجاد یعرف، (نعم احرصي على الحدیث ببطءٍ، ركِّ
الكلمات، ادفعیھم إلى الشعور بالتأثُّر). ما أرید أن أقولھ لكلِّ ھؤلاء الناس الخائفین، ھو أنَّني أنا
نفسي خائفة. ینبغي أن یحاول الجمیع تخیُّل ما نعیشھ. لم أكن مختارة، ولا كنت بالأحرى
«مصطفاة». إنَّ ما یحدث لي، أو بالأحرى ما یحدث لنا، كان یمكن أن یحدث لأيِّ شخصٍ ھنا في
القاعة. أنا أيُّ أحد... (إن كان ممكناً أعیدي ھذه الجملة، كلاَّ، سیبدو أن في الأمر مبالغة). لست
ممیَّزةً على أيِّ نحوٍ، (قفي برھةً)، أنا شابَّةٌ في التاسعة عشرة من عمري، أعیش في إدیسون،
سةً، (لا تقولي أستاذة فرنسیَّة، فكثیرٌ من الناس لا یحبُّون الفرنسیَّة، ولا وأرغب في أن أصیر مُدرِّ
سات)، أنا شابَّةٌ مولعةٌ بالمسرح، أمُارس سة، الجمیع یحبُّ المدرِّ تقولي حتى أستاذةً، اكتفي بكلمة مدرِّ
دي على كلمة «ھوایة»)، شابَّةٌ كانت عائدةً من أوروبا بدایة شھر مارس، (نعم، المسرح ھوایةً، (شدِّ
ھنا أیضًا یسُتحسن استعمال أوروبا بدلاً من فرنسا)، فألفت نفسھا في شھر یونیو، لا تعرفُ كیف،
ا یحدث لھا، وعلیھا أن تتعامل مع الوضع. (قفي برھةً أخرى، تمتمي، كأنَّك عاجزةٌ ولا تفھم شیئاً ممَّ
عن التعبیر)... وھذه الصبیَّة الواقفة أمامي، والتي ھي أنا بقدر ما أنا أنا، ھي أیضًا ینبغي أن تتعامل
ا عشتُ أنا بثلاثة أشھر، لكنَّنا نمتلك اة أدریانا قد عاشت أكثر ممَّ مع الوضع. ھذه الفتاة المسمَّ
وا الذكریات نفسھا، ولدینا الإیمان بالربّ نفسھ، (كدتُ أنسى الربّ، اللعنة، مع أنَّھ ھو الأھمّ، وقد ألحُّ
وا عليَّ في أن أبیِّن أنَّنا مؤمنتیْن، ومع ذلك كدت أنسى، اللعنة)، لدینا الأصدقاء عليَّ في ذكره، ألحُّ
نفسھم، والأبویْن، نفسھما -  وكلتانا یحبَّانھما بالقدر نفسھ، لا بل حتى ملابسُنا ینبغي أن نتقاسَمھا، ما

دامت ملابسَھا ھي أیضًا.

قاطعتھا أدریانا مارس: -  وفضلاً عن ذلك، تنتابنا دائمًا الرغبة في أن نرتدي الملابس نفسھا
في الآن نفسھ. (ھذه فكرةٌ من عند كولبرت، والحقُّ أنَّھا فكرةٌ لا بأس بھا، یعقبُھا الضحك، وبعد

الضحك نواصل..) قالت أدریانا یونیو:

-  صحیح. وبالطبع، ابتداءً من اللحظة، ستتباعد حیاتانا. وقد بدأتا بالفعل التباعد. (استدیري
نحو نولان، وابدئي في الإنصات إلى أصوات التأثُّر في القاعة). مثلاً، لا أدري ما كنَّا لنصنع لو
ي، اتركي الجمھور أنَّني عرفتُ نولان قبل سفري إلى أوروبا، لو أنَّني كنتُ مغرمةً بھ. (لا تلحِّ

یتماھى مع المشكلة، قیسي مدى حیرتھ.) سؤالٌ من بین أسئلةٍ عدیدةٍ یموج بھا رأسي.



استأنفت أدریانا مارس الكلام: -  أظنُّ (غیِّري صوتك تغییرًا طفیفاً، أبرزي إمكان اختلافٍ
بسیط بینكما)، أظنُّ أنَّ غایة أمانيّ ھي ألاَّ یخاف الناسُ منِّي، أو من أدریانا الثانیة، أو منَّا معاً. أن
مین خلاصة)، إنَّنا تائھتان، نحتاج حبّ یراعوا وضعنا. (ھنا، قفي برھةً طویلةً. ثم تكلَّمي كأنَّك تقدِّ
جمیع من یقربنا. (اخفضي عینیْكِ، أمسكي ید أدریانا یونیو، انتظري التصفیق. وإن شعرت بأنَّك
تستطیعین البكاءَ، ابكي، احرصي على ذلك.) سالت دمعةٌ على خدِّ أدریانا یونیو، ولم تحتج إلى
تكلُّف البكاء. اجتاح التأثُّر الجمیع، وصار بوسعھا أن تشھق بالبكاء. دنت منھا أدریانا مارس،

وأمسكت بھا من كتفھا، بینما یبتسم ستیفن كولبرت.

-  شكرًا لكما معاً. أعلم أنَّ كثیرًا من الناس سوف یتفھَّمون وضعكما. لديَّ طلبٌ أخیر؛ لقد
أخبرني أخوكما بأنَّكم غنَّیْتم جمیعاً، أقصد أفراد الأسرة، لیلة رأس السنة أغنیة البوسا نوفا الشھیرة:

.The Girl from Ipanema

قالت أدریانا یونیو:

-  نعم، غنَّیناھا بصیغة إمي وینھاوس.

-  حسناً إذن، قبل أن نفترق... ھلاَّ...؟

أخذ الجمھور یصیح، وابتسمت الصبیَّتان.

أضاف كولبرت:

نا على الغناء معاً. د أنَّكما لم تتمرَّ -  وأؤكِّ

ن على أداء الأغنیة معاً. ة حیاء، إذ أنفقت الصبیَّتان نصف ساعةٍ في التمرُّ كاذباً بلا ذرَّ

انطلق عازف الإیقاع في فریق ستاي ھیومن، یعزف في لطفٍ إیقاع أغنیة البوسا نوفا التي
ألَّفھا جوبیم ومورایس، وخفتت الأضواء في الاستودیو، ونزلت على الصبیَّتیْن حزمتان من نورٍ،
زرقاء على ھذه وحمراء على تلك، ماحیتان كلّ اختلافٍ بینھما. لعبةُ الألوان فكرةٌ من عند المنتجة.
ةً إنَّ أغنیتھ لا تتحدَّث عن شيءٍ سوى الزمن الذي یمرّ، عن كان فینیسیوس مورالیس قد قال مرَّ
الجمال الحزین الذي یمتلكھ الجمیع ولا یمتلكھ أحد، عن ارتفاع الموجة وانقلابھا على نفسھا،



ارتفاعًا وانقلاباً باعثیْن على الشجن. وكان أن حلَّ شاطئ إبانیما واستقرَّ في استودیو برنامج
Stephen Colbert Late Show، حین شرعت أدریانا في الغناء، وتلتھا توأمتھُا، ابتداءً من

.«Tall and tan and young and lovely» :اللازمة الثانیة

تغنِّي الصبیَّتان معاً، في ثنائيٍّ رائعٍ، أغنیةَ حوریَّة إبانیما الرشیقة، وھي تسیر صوب البحر
على الرمل الدقیق. ھذه تبدأ جملةً، وتلك تنھیھا. تلعبان على التشابھ والاختلاف في آنٍ، تناغمھا یكاد
یلامس السحر، ویبعث على الدوخة. وكلّ رجفةٍ یشعر بھا المستمع في دوختھ، ھي جرعةٌ من

العلاجِ المجانس للرعب.

یھ تلفزیوناً لعیناً ناجحًا. قالت المرأة المسؤولة عن الإنتاج في غرفة الإدارة: -  ھذا ما نسمِّ
تلفزیوناً لعیناً ناجحًا.

 



 

 

الصوت في داخل جاكوب إفانس

الثلاثاء 29 يونيو 2021، س 23

مسرح إد سوليفان، نيويورك

أبداً یدُ الربِّ لا تھَِنُ. وبیدَ الربّ تھتدي أفعالُ جاكوب إفانس. وُلد جاكوب في كنف الإیمان
بالمسیح، في سكوتفیل، ولایة ڤرجینیا، ویعلم عن أبیھ جون أنَّ من لم یولد في خضمِّ المعاناة لیس من
د مخلوقات الربّ، لأنْ لا خلق إلاَّ ما یخلقھُ الربّ، وإنَّ الصوت في رأس جاكوب ما ینفكّ یردِّ

الكلمات التي سمعھا في طفولتھ، عندما كان یشتغل في المزرعة.

وحین أعُلن عن الرجس على مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام، أنار الربُّ
ل، اجتمع ھو وإخوانھ في جیش الیوم السابع، في الكنیسة لجاكوب إفانس الطریق. في الیوم الأوَّ
ثھم عن المخلوقات وعن الشیطان، وعن لفیف المعمدانیَّة، حیثُ أنصتوا إلى القسّ روبرتس یحُدِّ
ا ذكُر في رؤیا یوحنَّا المنذرةِ ببروق وزلزالٍ مھولٍ ووابلٍ من الكفَّار الذین یھتكون أوامر الربّ، عمَّ
الأحجار ترسلھُ السماءُ على الناس؛ وبفضل الربّ، اھتدى القسّ روبرتس وجاكوب وإخوانھُم في
الإیمان إلى تعبیر الرؤیا فیما وقع للطائرة التي أصابتھا الصاعقةُ التي وضعھا الخالقُ في طریقھا.

فٍ، جاحدٍ، منكرٍ لوعید الرؤیا. وفي الطائرة، اجتمع كلّ مجدِّ

وقد سرت نشوةُ الربِّ في جسد جاكوب إفانس، وجرى غضبھ في ذراعیْھ، فأراد أن یكون
دَ بھا اسمُھ بین الناس. الأداة التي بھا تتمّ إرادة الربّ ویتمجَّ

إنَّ الجرائد تنشرُ تفسیراتٍ، وإنَّ الخبراء والعلماء یصدرون خطاباتٍ! لكن، سوف أبیدُ حكمة
الحكماء، وأرفضُ فھم الفھماء، كذلك یستحضر جاكوب سفر إشعیاء، ویعرف أنَّ من الكِبر والھُزءِ
بالقدیرِ أن یطلبَ الإنسانُ خلاصَ نفسِھ في نفسھ. وتلكم أیضًا رسالة بولس إلى أھل كورنثوس الذین
أرادوا التملُّص من رسالة الربّ، وطلبوا الحكمةَ في أباطیل الإنسان الذي لا ینبغي لھ أن یمتلئ سوى



بالتواضع وخشیة الربّ والإیمان بیسوع المسیح. لقد قام المسیح، حق�ا قام. في الرسالة التي أرسلھا
د اسم الربّ ویندحر الشرّ. كانت عینا الله، عبر الرجس الذي أظھَرَه، ما من خلاصٍ إلاَّ في أن یتمجَّ

جاكوب عمیاویْن، وقد أبصرتا النور بفضل العليّ القدیر، حتى اخترقتا حُجبَ اللیل.

وفي خضمِّ ھذا الحریق اللانھائيّ الذي ما انفكّ یلتھم أمیركا، والحربِ التي یخوضُھا الظلامُ
ضدَّ العقل، حیثُ یتراجع العقلُ خطوةً خطوةً أمام الجھل واللامعقول، یبصر جاكوب إفانس إرھاصة
أملِھ الأزليِّ المطلق. إنَّ الدیّن حوتٌ من الأعماقِ السحیقة، حوتٌ آكلُ أسماك، یبعث بنوره الخافت،

ولكي یجتذب فریستھَ یحتاجُ نوره لیلاً كثیفاً حتى یسطَع.

جال إفانس وعددٌ من أعضاء جیش الیوم السابع في موكبِ سیَّاراتٍ حاملین صلیب المسیح
المخلِّص، لسبع ساعاتٍ، صائحین أمام القاعدة العسكریَّة، لكنَّ الجنود صدُّوھم. ثمّ، بفضل الربّ
والإنستغرام والفایسبوك، علم إفانس أنَّ إحدى تلك المخلوقات الشنیعة تنوي أن تعرض نفسَھا أمام
د الزَورَ الأعظمَ العالم. نظر بقرفٍ وغضبٍ إلى تلك الفتاة ذات الشعر الداكن، التي یعلمُ أنَّھا تجسِّ

وغدرَ الساقطین.

50 th فكان أن شدَّ جاكوب ورفاقٌ لھ الرحالَ إلى مسرح سي بي أس، فنزلوا المحطَّة في
دة الألوان في برودواي. یسیرون في شوارع بابل Street، وسط أضواء النیون والأنوار المتعدِّ
الكبرى، العاھرة الكبرى التي جُعلت مدینةً، لكنَّ الشرطة أغلقت المنفذ إلى الجادَّة من ناحیة الجنوب،

والحواجز المعدنیَّة تحول دون الوصول إلى الصالة. وما یزال الحشد الھائل ینمو متعاظمًا في كلِّ
حینٍ بالدعوات على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

ل قنِّینةٍ مشتعلةٍ، فتناثرت شظایا على واجھة المبنى المضیئة، في منتصف اللیل، طارت أوَّ
اقة المكتوب علیھا وتسبَّبت النار فورًا في ماسٍ كھربائيٍّ وانطفأت آلاف المصابیح، وكذا اللوحة البرَّ
Stephen Colbert Late Show؛ على أنَّ جاكوب واصل التقدُّم وسط النیران، لا یخشى
ین. ودعا جاكوب الربّ الجحیم، والمسیح في قلبھ جذلان. الشرطة تستنفر وتلاحق عدداً من المحتجِّ
د لھ سبیل إنفاذ إرادتھ؛ وسط حرارة الحریق یصلِّي للربّ ویعلم نھ من محاذاة النجسین، ویمھِّ أن یمكِّ

أنَّھ موشكٌ أن یذوق حلاوة الجنَّة مع المصطفین.



من علیاء جبلھ، یراقب السیِّدُ المسیح خروفھَ جاكوب إفانس، ویقوده صوب الزقاق رقم 53.
جاكوب سائرٌ في النور، لأنَّ الربّ وحدهَ یعلم الطریق. وھناك، بینما إخوانھ في الإیمان یصیحون
في شارع برودواي، لمح جاكوب، على بعد أمتارٍ منھ، سیَّارة لیموزین سوداء تخرج من مرآبٍ
تحت الأرض. ترید السیَّارة أن تنعطف یسارًا، فتفُلت من تظاھرة المؤمنین، لكنَّ الشارع مكتظٌّ، لذا
علقت عند مستوى دیلي سبیشال برودواي. رُفع زجاجُ النوافذ الخلفیَّة بأسرع ما یمكن، لكنَّ جاكوب
استطاع أن یلمح في وضوح اللیل النیویوركيّ الفتاتیْن ذواتي الوجھیْن المتطابقیْن، جالستیْن في
المقعد الخلفيّ. إنَّ حكمة الربّ لا یسُبر غورُھا. النجستان تتمازحان وتقھقھان كاشفتیْن عن أسنانھما
المنضودة تنضیداً مثالی�ا أكثر من المعقول، في فموَیْھما القذریْن؛ وفي وجھیْھما، وجھَي ملائكة

السیرافیم، یینع قناعُ الخطیئة، قناع ملاك الظلام. والربُّ سیقود سیف انتقامي.

ي البشر، وأخرجَ جاكوب من جیْبھ مسدَّس غرندل ألا فلتھلك المخلوقات، وإنَّ سماءً ستغطِّ
ا، ولتشدّ یدي یا ربّ، وأطلقَ النارَ عبر الزجاج الذي انفجر، وباسمِ ب 30، ولیلمع النور خفیفاً وحار�
الربّ أبیدكم، وحولَ جاكوب یتعالى صیاح الرعب، ویطلق ھو الرصاص ثانیةً فیصطادُ وجھًا،
لُ علیھ، ویرمي ثالثةً، ویرمي ویرمي حتى یفرغ مسدَّسھ، فیردي أدریانا والملاك جبرائیل یتنزَّ
ى، ثم یجثو على ركبتیْھ. قام المسیح، وھو ذا أرضًا، على الأسفلت المتَّسخ، الثانیة ذات الوجھ المدمَّ
، فتعرفَ روحي الخلاصَ، وبینما یرتمون علیھ، راعیْن، قلُ كلمةً یا ربُّ المسیحُ المخلِّص مفرود الذِّ
، ھو من یعطي ویقیِّدون یدیْھ خلف ظھره، وسط رنین الصفَّارات وومیض الأضواء، الربّ راعيَّ
وھو من یأخذ، جاكوب إفانس مبتسمًا مغمض العینیْن یرى ثلاثة أرواحٍ نجسة، شبیھةٍ بضفادع،

ال. تخرج من فم التنِّین وفم الدابَّة وفم النبيّ الدجَّ

 



 

 

ام�حاءات

الأربعاء 30 يونيو 2021

منتجع كلايد تولسون، نيويورك

00 س و43 د: في مبنى الـ أف بي آي، جمیع الشاشات تعرض قنوات الأخبار عرضًا
متواصلاً، وفریق البروتوكول 42 یتابع أخبار الجریمة بلا انقطاعٍ. 01 س 00 د: سي بي أس
ا: ستیفن كولبرت تظھر علیھ آثار الفاجعة وھو یدُیر حوارًا مع صحفییّن تعرضُ برنامجًا خاص�
ین في الظاھرة الدینیَّة. لم تجدِ دعوةُ بودلوفسكي وخبرائھا إلى التھدئة نفعاً: على قناة «أمل» مختصِّ
رون الجریمةَ كما ینبغي، لكنَّھم الین، وعلى قناة فوكس یدین مبشِّ د الوعَّاظُ بتبجیل الأنبیاء الدجَّ یندِّ
یتحدَّثون أیضًا عن نھایة العالم. وفي الصباح، ستمتلئ الشوارعُ بمستطلعي الآراء لحساب مؤسَّسة
غالوب، وغیرھا؛ 44% من الأمیركیِّین یرون فیما یحدث «علامةً من علامات نھایة الزمان»،
34% من ھؤلاء یرون أنَّ النھایة «وشیكة»، 25% یرونھا وشیكة جد�ا. حتى إنَّ 1% یظنُّونھا قد
بدأت بالفعل. وخلال النھار، شھدت دور العبادة، في مختلف بقاع العالم، تھافتاً غیر مسبوقٍ علیھا.
حین یكتشف سبعة ملاییر، من البشر أنَّھم ربَّما غیر موجودین بمعنى الكلمة، فلیس ذلك بالأمر

الھیِّن.

ساخطةً، تذرع جامي صالة الندوات بمنتج كلاید تولسون، حیث نقُل جمیع أفراد فریق
یَّة ھویَّات جمیع الركَّاب. مثلما نفعل مع الشھود في د: -  ینبغي أن نضمن سرِّ البروتوكول 42. تؤكِّ

ر ھؤلاء الناس، أن تغیَّرَ ھویَّاتھُم. قضایا المافیات. ینبغي أن یتبخَّ

وكانت قد نبَّھت، من قبلُ، إلى أنَّ الإلٰھ سیكون مشكلة... فما دام لا شيء ینبغي أن یشكّك في
قدرتھ، فإنَّ ھذه الطائرة التي انبثقت من لا مكان، ھي جزءٌ من تدبیره. ولسخریة القدر، فإنَّ فرضیَّة



المحاكاة نفسھا تقتضي أنْ لا شيء قابلٌ لأنْ یعُترض علیھ: الإنسان حق�ا صنیعةُ ذكاءٍ أعلى. لكنْ من
ذا الذي یقبلُ أن یعبدَ مبرمجَ لعبةِ أدوارٍ ھائلة؟

ل میتنیك: تدخَّ

ن كانوا -  منذ إعلان الرئیس، تشھد المستشفیات موجةً من الانتحارات. انتحر كثیرٌ ممَّ
ة المحاكاة تلك ما أصلاً یتَّصفون بالھشاشة. انتعشت نظریَّات المؤامرة: القضیَّة كلھّا مفبركةٌ، إنَّ قصَّ
ھي سوى محاولةٍ لقمع كلّ نضالٍ ضدَّ أيّ شيء، بدءًا من الرأسمالیَّة إلى الاحتباس الحراريّ. وكذلك

ا. رأى فیھا دعاة الأرض المسطَّحة تأكیداً لقناعتھم. وھلمّ جرَّ

لخَّصت بودلوفسكي: علینا دائمًا أن نحذر من الناس الذین یطلبون منَّا الحَذرَ.

، كیف استأنف میتنیك: كذلك نشھدُ عودةً مذھلةً لفرضیَّة المخلوقات الفضائیَّة، وھذا طبیعيٌّ
ة تومي جین، مؤثِّرة... لقد ةً أیضًا تلك الفتاة؛ تلك المدعوَّ لا تفرض الفرضیَّةُ نفسَھا والحالُ ھذه... وثمَّ

نشرت للتوّ ما یلي.

وعرض متنیك على الشاشة سیلفي شابَّة داكنة الشعر، آسیویَّة -  أمیركیَّة. وقد بلغ عدد
اللیكات على صورتھا 1512. وقد زیَّنت جبینھا بخصلة شعرٍ قرمزیَّة، وعنونت الصورة بـ «1، 2،
1000 أدریانا». وما كادت الساعة تبلغ الثانیة فجرًا حتى كان عدد مشاركاتھا 12816 مشاركة.
وفي الثامنة صباحًا، بلغت المشاركات سبعة ملایین. وفي الصباح كان العالم، من باریس إلى ریو،
ومن ھونغ كونغ إلى نیویورك یعجّ بآلاف من السائرین على جباھھم الخصلة القرمزیَّة التي كانت
یَّةٌ یَّة التفكیر على الإنترنیت شاملةٌ وكلِّ تضعھا أدریانا یونیو. الرسالة من ذلك غیر واضحةٍ، لكن حرِّ

لدرجة أنَّھا تدفع إلى الیقین بأنَّ الناس قد كفَّت عن التفكیر.

ا كانت تلك أمورًا مربحةً، وما ھي سوى ساعاتٍ حتى عمَّ التعاطُف، والتأثُّر، والسخافةُ. ولمَّ
I'm a, Stimulate» :فقد ھبَّ بائعو التي -  شرتات إلى كتابة عباراتٍ على منتوجاتھم من قبیل
.«I am 1, U are 2, we are, program, rest me free» «me, dont simulate me

وانطلقَ فكاھیُّو البرامج الصباحیَّة إلى ارتجال اسكتشاتٍ في موضوع النسَخ.

یسأل الصحفيُّ ضیفُ البرنامج الصباحيِّ المقلِّدةََ: -  ھل تعرفین معنى المحاكاة یا ھیلاري؟
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فیجُیبھ صوت ھیلاري كلینتون: -  كلّ النساء في أمیركا یعرفن معنى المحاكاة یا بیتر

*

حتى تلك اللحظة، كان الأمر لا یتجاوز مائةً من العلماء یتدارسون في حظیرة. وفجأةً، ھم
أولاء عشرة ملایین باحثٍ من كلِّ أقطار الكوكب، یحاولون الدفاع عن نظریَّاتھم، واقتراح بدائل
لفرضیَّة المحاكاة. ومن البدایة، لم تحظَ نظریَّة «آلة النسخ» ونظریَّة «الثقب الأسود» سوى بعددٍ

قلیلٍ من المؤیِّدین. لا بأس في أن تكون النظریَّة الأبسط ھي النظریَّةَ الأشدَّ حُمقاً.

مع أنَّ علماء الفیزیاء الفلكیَّة لا یحبُّون نظریَّة المحاكاة. وأقلّ منھم، حب�ا لھا، وكالات
الفضاء. استكشاف الفضاء یكلِّفُ أموالاً باھظةً، لكنْ إن لم یعد ثمّة فضاء، فإنَّھ سیصیر فجأةً أغلى
من أيّ سعرٍ. وكذلك علماء الجزیئات لا تروقھُم النظریَّة. إذ ما مصیر كلّ تلك الجزیئات الجمیلة،
نقصد الكواركات والغلوونات والمادَّة السوداء؟ أتكون جمیعاً افتراضیَّة؟ً وماذا عن مُسرعاتھم
د نكتةٍ ثلاثیَّة الأبعاد؟ والزمان؟ ماذا لو كان الزمان نفسھ الجزیئیَّة التي یفخرون بھا؟ أتكون مجرَّ
د حیلةٍ مصطنعة، مثلما یحدث في ألعاب الڤیدیو، حیث یبُطَّأ كلّ شيءٍ أو یوقفَُ حتى یمُنح إنسانٌ مجرَّ
فرصةَ اللعب، كیف نقیس الزمان الواقعيّ انطلاقاً من زمننا الافتراضيّ؟ ثم أخیرًا، یأتي غضبُ
ع البیولوجيّ؟ لكنْ جمیع من ر، وانقراض الأنواع، وضیاع التنوُّ علماء الأحیاء. وماذا عن التطوُّ
سبقوا یدركون شیئاً واحداً: إنَّ الكون، أكان افتراضی�ا أم لم یكن، ھو محكومٌ بقوانین ما انفكَّت
تنكشف أكثر فأكثر. لا عالم منھم إلاَّ وانخرط منذ سنواتٍ في عمل محاكاةٍ، مستعیناً في عملھ
ر ةٍ في السنوات العشر الماضیة. لذا لا یشقّ علیھ أن یتصوَّ تھُ مئةَ مرَّ بحاسوبٍ عملاقٍ، تضاعفت قوَّ

ات. ما تستطیع فعلھ آلاتٌ أقوى بملیارات المرَّ

یسُتحسن ألاَّ نقیس إنتاج یوم الأربعاء صباحًا. فالحقّ أنَّ الوحیدین الذین اشتغلوا فعلاً ھم
رجال ونساءُ البروتوكول 42.

لأنَّ في ذلك الأربعاء تحدیداً، انطلقت عملیَّة «ھرمس». لقد وجدت میریدیث اسم الرمز
الذي یعیِّن رحلةَ وسرّ جمیع ركَّاب الطائرة، وأتت لحظةُ المحو الشامل. لقد عملت جریمة جاكوب
، ما اتَّفق علیھ الجمیع في إفانس على إقناع جمیع الركَّاب بأنَّھم أھدافٌ لجرائم، ذلك، على الأقلِّ
الولایات المتَّحدة. لقد أخفت ناسا كلّ أثرٍ رقميّ للرحلة، وحصل الضبَّاط الفرنسیُّون والأمیركیُّون



ة الناس أنَّ الأمر یتعلَّق برحلةٍ من باریس إلى نیویورك، شھر على أوراق الرحلة. یعرف عامَّ
مارس، على متن الخطوط الفرنسیَّة، لكن عدد الرحلات التي تنطبق علیھا تلك الشروط یفوق

مائتیْن.

*



 

 

الأربعاء 30 يونيو 2021،

ستوديو 4، قناة فرنسا 2، ساحة هنُري دو فرانس، باريس

 

م جواباً عقائدی�ا الحقیقة أنَّ العالم یدخل منذ ساعاتٍ في خواءٍ من المعنى. ما دام الدیّن یقدِّ
داً ومتناقضًا. تتناسل برامج التوك -  شو وتتضاعفُ في كلِّ بقاع وخاطئاً. والفلسفة تقترح جواباً مجرَّ
ى فیلومید. ھو ذا على ةً في فرنسا، البلد الذي یعجّ بفلاسفة الإعلام. وأحد ھؤلاء یسُمَّ العالم، خاصَّ

بلاتوه قناةٍ وطنیَّة، صحبة ضیفٍ آخر، ڤیكتور مییزل.

قال فیلومید: -  لا أرید الخوض في فرضیَّة المحاكاة. لكنْ بالنسبة إليَّ لا یغیِّر ذلك في الأمر
ر، وبالتالي لا فرق بین أن توجد ر وأن تظنَ نفسك تفكِّ : لا فرق بین أن تفكِّ يٌّ شیئاً. أنا فیلسوفٌ مادِّ

وأن تظنَّ نفسك توجد.

ة فرقٌ كبیرٌ بین أن نوجَد واقعی�ا، وأن نوجَد مة: -  ومع ذلك، یا فیلومید، ثمَّ قالت المقدِّ
افتراضی�ا.

-  عفوًا، لكنَّني أرى أنَّھما الشيء نفسھ؛ وإن لم أكن سوى برنامجٍ افتراضيٍّ، فأنا موجود.
أشعر بالحبّ والألم على النحو نفسِھ، وفي كلتي الحالتیْن سوف أموت، لحسن الحظّ. وأفعالي تستتبع

النتائجَ نفسَھا، سواء أكان عالمي افتراضی�ا أو واقعی�ا.

ات الكتب -  فیلومید، إلى جانبك كاتبٌ، ڤیكتور مییزل الذي صار كتابھ الخلل من أمَُّ
اء الیوم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى. ڤیكتور، كنتَ على متن المعاصرة، وطبعاً زادت حظوتھ لدى القرَّ
الطائرة المذكورة، ونعلم أنَّ «نسختك» قد انتحر، وقد قدَّمت للتوّ مؤتمرًا صحفی�ا، ونشكرك لأنَّك

رك لمصیر أولئك الركَّاب «ذوي النسُخ»؟ قبلت دعوتنَا الیوم. ما تصوُّ



لون الدروب التي سلكتھا «نسُخنا» بین شھري مارس -  نحن أكثر من مائتي فردٍ یتأمَّ
ویونیو، وربَّما نأسف لأنَّنا لم نستغلّ الفرصة فنتخذ دروباً أخرى. لعلَّ بعضنا یرغب في أن یعیش
حیاةً أخرى، حیاةً أفضل، أو على الأقلِّ حیاةً مختلفة. لكنْ أنا، لم أحظَ بفرصة مواجھة نفسي. وإن...

أخرج الكاتب من جیبھ القطعتیْن الحمراویْن.

-  منذ وفاة والدي، منذ أكثر من ثلاثین سنة، احتفظت طیلة الوقت بھذه القطعة في جیبي.
لیست صنمًا ولا تمیمة. إنَّما فقط بضع غراماتٍ من الذكرى، شبھ عادة. لقد سلَّموا إليَّ تلك التي كان
یحتفظ بھا ڤیكتور ساعة انتحاره، والآن بتُّ أملك قطعتیْن. لم أعد أستطیع التفریق بینھما، فجمعتھما.
، لكنَّني أشعر أنَّ خیاراتي زادت، وأنَّني صرت أكثر ا یمثِّلانھ بالنسبة إليَّ لا أستطیع أن أعبِّر عمَّ
یَّةً من أيِّ وقتٍ مضى. ومع ذلك، لست أحبُّ ھذه الكلمة «مصیر». فالمصیر لیس سوى ھدفٍ حرِّ

نرسمھ في النقطة التي تصیبھُا الرمیةُ بعد أن نرمیھا.

Times Literary بین الجمھور، تجلس مستمتعةً بالحدیث، آن فاسور، صحفیَّةٌ في
لاً أن یخطئ كلّ Magazine. فھي تحبّ تلك النكتة التي تقول إنَّ السھم لكي یصیب ھدفھ، ینبغي أوَّ
الأھداف في طریقھ. حین بلغھا، في شھر أبریل، خبرُ وفاة ڤیكتور مییزل، صُدمت وحزنت،
واندھشت لشدَّة شعورھا بذلك. بالطبع، كانت قد انتبھت إلیھ في مؤتمر آرل، ووجدت مداخلتھ ذكیَّةً
وحسَّاسة، ولامستھا الجھود الصبیانیَّة التي بذلھا في الاقتراب منھا. وكانت آنذاك عالقةً في حبال
رجلٍ آخر، فما ودَّت أن تتلاعب بھذا وذاك. ثم كرھت لحظة ضعفھا تلك، لحظة الھون والغطرسة،
كرھت أن راقتھُ، كرھت ذلك تحدیداً لأنَّھ ھو أیضًا راقھَا. فكان أن غادرت مؤتمر آرل قبل الأوان،
یسكنھا الإحساسُ بالخجل من رغبةٍ أنانیَّةٍ طائشة، رافضةً أن تكون امرأةً خائنة، امرأةً لعوباً، امرأةً
ت. لوھلةٍ ودَّت لو أنَّھا تتلذَّذ بمعاناة غیرھا، امرأةً ینتھي بھا المطاف لا تدري إلى أین تسكن. لقد فرَّ
تجترُّ الندم على اجترار الحسرة، لكنَّھا لم تسعَ قطُّ إلى إیجاد أيّ ذریعةٍ للقاء ذاك المترجمِ ناقلِ أعمال
غم غونتشاروف. لذلك رأت في «انبعاثھ» المعجِز إشارةً، إشارةً غیر مفھومةٍ لكنَّھا إشارةٌ على الرَّ
من كلِّ شيء. واستطاعت، ھي الأدیبةُ، أن تحلّ محلّ المبعوث الصحفيّ لمجلَّتھا، في تغطیة المؤتمر

ل رجلاً بوسعھ أن یكونَ قدرًا. الصحفيّ مع مییزل. ھي الآن تتأمَّ

ف أنت؟ استأنفت الصحفیَّة: -  أخبرني یا فیلومید، في وضعیَّةٍ مماثلةٍ، كیف كنت لتتصرَّ



-  بدایةً، لن أتیھ طویلاً في الشعور باللاواقعیَّة. إن شككت في وجودي، یكفیني أن أقرص
نفسي. ثم إنَّ ھذا الآخر بالطبع مرآةٌ لي، لم أخترھا، لكنَّھ یظلُّ الكائن الوحید الذي یعرف جمیع
. أخیرًا، أن ر أن أتغیَّر أو أن أفرَّ أسراري. وبالتالي أنا عارٍ أمامَھ مفضوحٌ، ولأنَّني كذلك، سأقرِّ
یَّة، من ا یلزم بواحدٍ. لا بدَّ أن أقول: ما أتفھ كلّ ھذه الأشیاء المادِّ یكون المرء اثنیْن، یعني أنَّھ أكثر ممَّ
ز على جوھري، على نواتي الحمیمة، على ما ینبغي أن أحفظَھ مھما شقَّة، ووظیفة، وغیرھا... لأركِّ
لھُ في یاء كلَّفني الأمر. لديَّ ابنةٌ، وأحبُّ امرأةً، وحین أقول «ابنتي» و«امرأتي»، أعرف ما أحمِّ
النسبة تلك... فإنْ اضطررتُ إلى اقتسامھما، لربَّما تعلَّمتُ كیف أضفي طابع النسبیَّة على تلك الرغبة

ف. في التملُّك. الحقُّ أنِّي أجھل كیف سأتصرَّ

ر إعلان البابا فرنسوا؟ -  كیف تفسِّ

-  اعذریني لا علم لديَّ البتَّة بما قالھ البابا.

-  أنقل إلیك كلامَھ: «إنَّ الربّ یرینا علامةً من علامات قدرتھ، ألا فلنخضعنَّ لھا، ولنتَّبعنَّ
شرائعھ».

-  أقال ھذا؟

-  نعم، صباح الیوم.

-  كلامھ یحمل نبرةَ «توبوا أیُّھا المذنبون البؤساء». لیعذرني، لكنَّني كنت أتوقَّع منھ أفضل
من ھذا. الواقع أنَّھ ھو برنامجُ كلّ المؤمنین، فلیقلُ مثلاً: «ھي ذي عقائدنُا، فلنجد لھا الحجج
الداعمةَ»، إنَّ ھؤلاء المؤمنین أشبھ ببونغلوس، معلِّم كاندید في روایة ڤولتیر، الذي كان یعتقد أنَّ
، ولا ا أنا، فلم أرَ في ھذه القضیَّة الربَّ م لحمل النظَّارات، ولذلك نحن نضع النظَّارات. أمَّ الأنف صُمِّ
لمحتھُ یتجلَّى في السحب. بصراحةٍ، لو كان لدیھ ما یقولھُ، فلا لحظةَ أفضل من ھذه. الحقّ أنَّ
المسعى الفلسفيّ الوحید الممكن في ھذه الظروف، ھو التالي: «ھي ذي الوقائع، لننظر الخلاصات

التي یمكن أن نستنتجھا منھا».

-  ماذا عن بقیَّتنا، عنَّا نحن الآخرین یا ڤیكتور مییزل، في رأیك ما الذي یمكن أن یقع؟

-  لا شيء.



-  عفوًا؟

ین -  لا شيء. لا شيء سیتغیَّر. سنستیقظ صباحًا، وسنذھب إلى العمل، لأنَّنا ما نزال مضطرِّ
ف كما لو إلى دفع إیجار بیوتنا، وسنأكل، ونشرب، ونضاجع مثلما كنَّا نفعل دائمًا. سنواصل التصرُّ
كنَّا واقعیِّین. نحن عمیانٌ إزاء كلّ ما یمكنھ أن یبرھن على أنَّنا مخطئون. ھذه طبیعة البشر. لسنا

عقلانیِّین.

-  ھل ما یقولھ مییزل ھو نفسُھ ما وصفتھَ، أنت یا فیلومید، في مقالك الصادر صباح الیوم
في جریدة لوفیغارو، بحاجتنا إلى مجاوزة «التنافر المعرفيّ».

-  أجل. نحن على استعدادٍ لأن نلوي الحقیقة في سبیل ألاَّ نخسر كلّ شيء. نرید جواباً على
ھواجسنا كلھّا، ووسیلةً للتفكیر في العالم من غیر أن نخُضع للمساءلةِ قیمَنا، وعواطفنَا، وأفعالنَا.
لي مثلاً التغیرّ المناخيّ. لا ننصتُ البتَّة إلى كلام العلماء. لا نكفّ عن الاسھام في انبعاث الكربون تأمَّ
الافتراضيّ، انطلاقاً من الطاقة الأحفوریَّة، سواءً أكانت افتراضیَّة أم لم تكن، نسھم في احترار
مناخنا، افتراضی�ا كان أم لم یكن، فنسعى إلى انقراض نوعنا، سواء افتراضی�ا أو واقعی�ا. لا شيء
ا البقیَّةُ ك. الأغنیاء ینوون بالفعل الھرب، بمفردھم، وإن تعارض ذلك مع الحسّ السلیم، أمَّ یتحرَّ

الباقیة، فلیس لھم غیر الأمل.

-  ھل تتَّفق مع فیلومید یا ڤیكتور مییزل؟

-  طبعاً. ھل تتذكَّرین بوندورا وعلبتَھَا؟

مة مندھشة: -  نعم، لكن ما العلاقة؟ قالت المقدِّ

ة وجھٌ للمقارنة: تذكَّري أنَّ بروموثیوس قد سرق النار من السماء، وعقاباً لھ وللناس -  ثمَّ
ج زیوس أخاه إبیمیثي من باندورا. وفي متاع المرأة، دسَّ زیوس ھدیَّة، علبةً عجیبة، المذنبین، زوَّ
م علیھا فتحَھا. لكن فضولھَا غلبھَا، فنقضت العھدَ، وفتحت العلبةَ. فخرجت من ةً في الواقع، وحرَّ جرَّ

العلبة كلّ شرور الإنسان: الشیخوخة، والمرض، والحرب، والمجاعة، والحمق، والبؤس... شرٌّ
واحدٌ منھا، أبطأ في الخروج، أو لربَّما أطاعَ إرادة زیوس. فھل تتذكَّرین اسمَ ھذا الشرّ؟

-  لا. بیِّنھ لنا فضلاً.



-  ھذا الشرُّ ھو إبلیس، الرجاء. وھو أشرّ الشرور. الرجاء ھو ما یمنعنا من الفعل، الرجاء
ھو ما یمطُ عذاب البشر، ما دامت البداھة تفرضُ أن لیس بالضرورة أن «تنصلح كلّ الأمور». لا
یمكن أن یحدث ما لا ینبغي أن یحدث... إنَّ السؤال الذي ینبغي أن نطرحھ على أنفسنا دومًا ھو:

«فیمَ یفیدني أن أتقبَّل وجھةَ نظرٍ ما؟»

مة: -  فھمت. والیوم ترى یا فیلومید أنَّ على كلٍّ منَّا إیجاد وسیلةٍ للتكیفّ مع قالت المقدِّ
الواقع المعطى أمامنا، ألیس كذلك؟

ركم بقول نیتشھ؟ «إنَّ الحقائق أوھامٌ نسینا أنَّھا كذلك». والیومَ، -  بلى. قطعاً. ھل لي أن أذكِّ
الكوكبُ بأكملھ یواجھ حقیقةً جدیدة، حقیقةً تضع جمیع أوھامنا موضع مساءلةٍ. إنَّھا بلا شكّ إشارةٌ
لنا. للأسف، یحتاج التفكیر إلى وقت. ومن سخریة الوضع أنَّ كونك افتراضی�ا یزید من واجباتك تجاه

ةً على المستوى الجماعيّ. أخیك الإنسان وتجاه الكوكب. خاصَّ

-  ولمَ؟

ھًا لنا كأفراد. إنَّ ھذه -  لأنَّ -  وھذا ما قالھ أحد الریاضییّن -  ھذا الاختبار لیس موجَّ
المحاكاة تقصدُ البحرَ المحیطَ، فلا تأبھَ بجزیئات الماء منفصلةً. إنَّ المحاكاة تنتظر من النوع البشريّ

ة بطلٌ خارقٌ منقذٌ لنا. ینبغي أن ننقذ أنفسنا بأنفسُنا. بأكملھ ردّ فعلٍ. لن یكون ثمَّ

 



 

 

ثلاث رسائل، إيميلان، أغنية، صفرٌ مطلق

السبت 10 يونيو 2021

كارول ستريت، بروكلين

فت جوانا في الكتابة على العنوانُ على الظرف یشُیر إلى «آبي وجوانا فاسرمان»، وتعرَّ
ا فتحھا آبي، ألفى فیھا ورقةً مطویَّةً إلى أربع، ورسالتیْن ھا، حروفٌ ضیِّقة وغیر مقیَّدة. ولمَّ خطِّ

أخُرییْن مختومتیْن.

 

آبي، جوانا،

تجدان في ھذا الظرف رسالةً لكِ یا جوانا، وأعرف أنَّك ستقرأینھا على آبي، ما دمتُ كنتُ
د على أنَّھا لك وحدكَ. لأفعل أنا أیضًا الشيء نفسَھ. ورسالةً لك وحدكَ یا آبي، وأشدِّ

مثلك یا آبي، ومثلكِ یا جوانا، ومثل جمیع ركَّاب الطائرة، بحثتُ عن أجوبةٍ، أو على الأقلِّ
عن إشارات، في الخلل، ذاك الكتاب الغریب الذي كتبھَ المؤلِّف الفرنسيّ الذي شاركنا الرحلة. لم

ةً أخرى». أعثر على شيء، اللھّمَّ إلاَّ ھذه العبارة: «علینا أن نقتل الماضي، لكي نجعلھَ ممكناً مرَّ

نحن أیضًا أردنا أن نبعث الماضي، فلذُنا بالطبیعة الرؤوم، وقصدنا الشالیھ في فرمونت.
رنا أن ننجبَ أقلَّني آبي، وأقلَّك یا جوانا إلى ھناك، في تلك الأیَّام الطویلة، أیَّام الثلج والجلید، حیث قرَّ
ة بحیث أردنا أن یكون في ذكراه دلیلاً لنا، دلیلاً طفلاً. ما حصل بیننا، أنا وأنت وآبي، كان من القوَّ

یھدینا السبیلَ.

لكن، على ذلك الدرب الضیِّق المليء بالحصى، وسط أشجار التنوب، ذاك الدرب الرمزيّ
الذي ما كنَّا نقدر أن نسیر فیھ إلاَّ مجانبةً، كنت أنت یا عزیزي آبي، تنتقل بیننا، من غیر مرحٍ، مثل



كلبٍ یحاول إرضاء سیِّدیْن، على شفتیْك تلك الابتسامة الحزینة التي ما تنفكّ تعتذر من ھذه عن
الاقتراب من تلك، ثم ما تلبث أن تضطرّ إلى أن تبتعد عن تلك لتوافيَ ھذه. أبداً لم تكن ھنا، ھنا
قاً. واستغرقك الرسمُ، غرقت فیھ ھروباً من فحسب، لم تكن معي، ولا كنت معھا، لم تكن إلاَّ تمزُّ

رني بك إلى الأبد. أسئلةٍ لا أجوبة لھا، وھا أنا ذي قد رحلتُ حاملةً رسومك المائیَّة التي ستذكِّ

ق بعضنا بعضًا. لا بدَّ أنَّكِ یا لأنَّني رحلت، أجل رحلت، غادرت شالیھ الحزنِ، قبل أن نمزِّ
ل من تنھار بیننا. سأكون المبادرة إلى ي في أنَّني سأكون أوَّ جوانا، وأنتِ تحملین طفل آبي، لم تشكِّ

الھرب. كنت أعلم أنَّك تعلمین، بالطبع.

وقد ھربت.

عدتُ إلى نیویورك، وقابلت جامي بودلوفسكي في المقرِّ بمنھاتن. في یومٍ واحدٍ، استطاع الـ
أف بي آي أن یفبرك لي ھویَّةً جدیدة، وستّ سنواتٍ من الحیاة الرقمیَّة، وصرت الیوم أحمل اسم
جوانا أشبري، زیادةً في الاحتیاط. أشبري، على اسم مدینةٍ صغیرةٍ في إنجلترا، شمال لندن، مدینة
لنا الاسم، وكیف انتقل من وودز (غابات)، إلى ما من مَعلمٍ فیھا غیر كنیستھا الرومانیَّة. ثم إنْ تأمَّ

أشبري (رماد مدفون)، فسنرى أنَّھم وُفِّقوا في الفكاھة إنْ كانوا قد تقصَّدوھا.

ة جوانا أشبري، تعمل الآن في إدارة القطاع القضائيّ للـ أف بي آي، وبفضل إنَّ المدعوَّ
وكالة الأمن القوميّ، صارت تحمل الآن دبلومًا من جامعة ستانفورد. وكذلك اقترح المكتب التكلُّف
بعلاج إیلین. كرمٌ منھم، ولم أرفضھ. ومع ذلك، لا تتركي منصبك في مكتب دنتن ولوفل، لكنْ لا

حاجة بي إلى نصحك یا جوانا، فأنا أعلم قرارك.

بالطبع سنلتقي. ستلتقي طرقنا یومًا ما حین نزور إیلین.

أتمنَّى لكما كلّ السعادة الممكنة.

جوانا أشبري.

 

جوانا،



ما أعجب ما أشعر بھ وأنا أنادیك على ھذا النحو.

اسمُك الآن فاسرمان، وأنا أشبري. فاسر ھو الماء، وآش ھو الرماد، وأيُّ سخریةٍ ھي في
كلِّ ذلك!

جوانا أشبري، یرنُّ مثل جون أشبري، وتذكرین أنَّني كنت قد تعھَّدت لنفسي بقراءة قصیدتھ
الطویلة «بورتریھ في مرآةٍ محدَّبة». یتحدَّث أشبري في القصیدة عن لوحةٍ من القرن السادس عشر،

لوحة من رسم بارمیجانینو، لقد أحببت القصیدة، فوددت أن أعرف حكایة اللوحة.

ذات یوم، رأى الفنَّان -  وكان ما یزال شاب�ا في الحادیة والعشرین من عمره -  وجھھ في
إحدى مرایا الحلاَّق المحدَّبة، فأراد أن یرسم لنفسھ بورتریھ شبیھًا بما رآه في المرآة. صنع من كأسٍ
خشبیَّةٍ إطارًا للوحتھ بقیاسات المرآة نفسھا، حتى یستعید الأثر المرآويّ نفسھ. في الأسفل، وفي
ل، رسم یدهَ، ھائلة الحجم، جمیلةً لدرجة أنَّھا تبدو حقیقیَّة، وفي الوسط من اللوحة المستوى الأوَّ
وجھھ، بالكاد بدا شائھًا، وجھھ الملائكيّ، المنعَّم، یكاد یكون وجھ طفل. العالم یدور حول ذلك الوجھ،

ه، من السقف، إلى النور، إلى المنظور: إنَّھا فوضى منحنیات. وكلّ شيءٍ یتشوَّ

لم تكن تلك اللوحة صورة لنا معاً، صورة لك، مرآة مرآتي، ومع ذلك لا بدَّ أن تكون اللوحة
ل فیھا، وفجأةً أجھشتُ -  مؤخّرًا صرت أبكي كثیرًا ــــــ، فأدركتُ أنَّ أمثولةً لشيء ما، إذ ظللتُ أتأمَّ

تلك الید الھائلة إنَّما ھي یدٌ تمسك بي، تتوعَّدني، تسلبني كلّ ما أملك.

في الشالیھ بفرمونت، رأیتُ حلمًا. مُتِّ فجأةً، واستعدتُ سابقَ وجودي، وكنت سعیدةً جد�ا
بموتك. وكنت أواسي آبي، وما أسھل استعادتھ بعد موتك، وجعلھَ ینساك. ثم استیقظتُ، وكان الوقت
فجرًا، وعجزت عن العودة إلى النوم، وقصدت الشرفة وفي یدي فنجان قھوة. وھناك كنتِ أنتِ، أنتِ
أیضًا كنتِ عاجزةً عن النوم. ومثلي كنت قد تناولت فنجان قھوةٍ، وقدماك حافیتیْن، وقد أرسلتِ
شعرك إلى الخلف بعصابةٍ من فضَّة شبیھةً بعصابة، ومثلي كنت تمسكین الفنجان بیدیْك معاً، وقد
دةً في اتَّخذتَ أصابعكُ وضعیَّة أصابعي نفسھا. أمامنا الضباب یتشبَّث بالجبل، والشمس ما تزال متردِّ
اختراقھ، وتبادلنا نظرةً باردة. أدركت أنَّكِ أنتِ أیضًا قد رأیتِ حلمًا قتلتِني فیھ. وتلك ھي اللحظة
رتُ فیھا الرحیل. لیس خوفاً، وإنَّما لأنَّ الحسد والألم كانا یصبغانني بالبشاعة، بشاعة كنت التي قرَّ

أراھا فیكِ، أراھا في كلِّ ما فیكِ، بلا مواربة.



لا أدري إلى أین أنا ذاھبة. لكنَّني أعرف أنَّني أرحل بعیداً عنكِ، بعیداً عنكما، ما زالت لديَّ
الفرصة في أن أستعید نفسي، أن أستعید الكائن الذي أرغبُ في أن أكونھَ.

جوانا

 

ابتعد آبي في الشرفة، وفتح الرسالة المرسلةَ إلیھ وحدهَ، وكلّ كلمةٍ قرأھا فیھا، سحقت صدرَه
أكثر فأكثر.

 



 

 

آبي،

لست أحبُّ غیرك، وأنا راحلة.

منذ سنةٍ لم نكن نعرف بعضنا بعضًا. وحین التقینا اعتبرتھَا أنت معجزةً، وإن كنتَ لا تؤمن
في شيء، فابتسمتُ.

أعرف أنَّ جوانا الأخرى ستقرأ علیك رسالتي. لذا لن أضیف علیھا إلاَّ القلیل.

یوم عودتي من القاعدة العسكریَّة، اقترحتَ عليَّ أن نذھب معاً إلى الحدیقة المقابلة لورشتك،
قتني بذراعیْك، فالتصق رأسي بكتفك، ووضعت یدك على وعلى ذلك المقعد تحدَّثنا كثیرًا. ھناك طوَّ
بطني. علمت فورًا أنَّ الفعل خانك، وإنَّما ذلك طقس عذبٌ استقرَّ بینكما: یدك تحمي طفلك، طفلكما.
ة غیر رغبتي فیك، وإذ شعرتَ بالإحراج، لكنْ ما كان في بطني شيءٌ لتحمیھ یا آبي، لم یكن ثمَّ
أرخیت كفَّك عن بطني، ولذُت بالحدیث، وعیناك تشیان بأنَّ مبلغ أمانیك ألاَّ أكون قد انتبھت إلى

ةٍ، فراغَ رحمي من كلِّ حیاة. حركتك. ثم عدنا إلى المنزل، وكنت أنا فارغةً من كلّ قوَّ

ا سحبتك إلى ة الندیَّة، لمَّ تذكَّر أیضًا یوم كنَّا في الشالیھ الذي تملكھ بفرمونت، تلك اللیلة الحارَّ
داخل الغابة، كنت أشتھي أن تضاجعني تحت الأشجار، أنت الذي ما كنت تجرؤ على الاقتراب منِّي
ة رغبتك في أو منھا، أنت الذي صرت تقمع كلّ بذرة رغبة. وددتُ لو تضاجعني، أن أشعر بقوَّ
. داخلي. ثم فجأةً قد فررت عنك، لیس لأنَّك كنت تدفعني، وإنَّما لأنَّ اشمئزازي من نفسي طغى عليَّ
ل یا آبي، ھو أن أحبل منك، أن یواطئني القدرَُ، فیمنحني سلاحًا أنافسھا ما كنت أریده في المقام الأوَّ

بھ.

أرأیت أيّ امرأةٍ صنع منِّي الألم! عليَّ أن أرحل. لا تقلق عليَّ یا عزیزي آبي؛ فأنت الذي
قرأت مرارًا الحرب والسلم، تعرفُ، مثلما یعرف الجنرال كوتوزوف، أنَّ أقوى محاربیَْن ھما

الصبر والزمن.



سیأتي رجلٌ آخر، لقاءٌ آخر، معجزةٌ أخرى. لا أشكّ في ذلك. سأحبُّ من جدید. أن تحبّ
یجنِّبك على الأقلِّ البحثَ، بلا توقُّفٍ، عن معنى لحیاتك.

ل ھذا البورتریھ المفعم بالعذوبة الذي صیَّرتنَي إلیھ، في الشمس الغاربة، رأسي مائلٌ في أتأمَّ
مواجھة الشعاع، وعیناي مغمضتان.

أحبكّ، وسأظلُّ أحبكّ، وستعلم ذلك لأنَّني سأظلّ، بطریقةٍ غریبةٍ عجیبةٍ، إلى جانبك.

جوانا.

*



 

 

في اليوم السابق، منتجع كلايد تولسن، نيويورك

كارول ستريت، بروكلين

سألت جامي بودلوفسكي عبر باب المرحاض all-gender بمقرِّ الـ أف بي آي: -  أنت
بخیر یا جوانا؟

كلاَّ، إنَّ جوانا یونیو لیست بخیر. تفرط في شرب الویسكي، وتفرط في الألم. رأسُھا وقلبھُا
دائخان، ترید أن تھويَ وتھلك.

منذ بضع ساعاتٍ، كتبت تلك الرسائل، ظانَّةً أنَّھا لن تستطیع إرسالھَا. ھي الآن في حقیبتھا،
أشبھ شيءٍ بمسدَّسٍ ارتكبنا خطأ اقتنائھ. نخبِّیھ عند رأس السریر، لكنَّ حضوره ما ینفكُّ یتعاظمُ،
خانقاً الفضاءَ، حتى یصیر وسواسًا، وإذ یواصل المطالبة بحقِّھ في أن یعمل، فإنَّ المطاف ینتھي بنا
إلى القتل أو الانتحار. لم تستطع جوانا الحسم في أمرھا، وإحراق الرسائل الثلاث، فواصلت

الرسائل المطالبة بحقِّھنَّ في أن یدُسَسنَ في صندوق البرید.

ت جوانا یونیو إلى أن تعُید كتابة ك العالم. لقد اضطرَّ لكي نھجُر من نحبّ، علینا أن نفكِّ
تھما، أن تستند إلى شكوكٍ كانت قد دفنتھا، أن تستنفد انجذابھا نحو آبي، مثلما نستنفد معنى كلمةٍ قصَّ
ات. تعلَّمت ألاَّ تحبّ خصلات شعره الملفوفة المفرطة في رھا عشرات المرَّ من الكلمات إذ نكرِّ
الشقرة، ھیأتھ المتملِّقةَ تملُّقَ طالبٍ، طابعَھ الأخرق بسبب نحولھ المفرط، ملابسھ المختالة بعض
الشّيء، الرغبة التي تستبدُّ بھ في أن یضحك على أيّ شيء، طریقتھ في القھقھة كطفلٍ. تذكَّرت
الانزعاج الذي شعرت بھ إزاء استثارَتھ الكبیرة، كأنَّما یستعجلُ الزواجَ، أن یحبس نفسَھ في عقدٍ،
وكأنَّما یخشى أن یختفي كلّ شيءٍ في الیوم التالي، كأنَّما لا یثق فیھا، أو في نفسھ، أو فیھما معاً. في
لیلةٍ موجعة، فرضت على نفسھا استذكار كلّ لحظةٍ عاشتھا معھ، جاھدت في أن تجد في نفسھا
ل لوحة الرقَّة المقرفة، وشیئاً فشیئاً، فتقت روابط العاطفة، حتى أشرفت البرودة اللازمة لكي تتأمَّ
ا؛ بلا رحمة، تضع ذكاءھا كلھّ في خدمة الجریمة، على الكراھیة. لقد انقلبت المحامیةَُ مدَّعیاً عام�



وعلى آبي ذي المحاسن الألف، على الغصُیْن البسیط الذي بلورَ فوقھَ حبُّ جوانا كوكبةً من اللآلئ
ة الوھَّاجة، صبَّت الشابَّةُ مطرًا من اللامبالاة، وھي ذي اللآلئ تحتضر، تذوب فیبرز من الضاجَّ

تحتھا الغصنُ عاریاً، بلا جاذبیَّة، تافھًا وكامداً حتى لیبعث على البكاء.

وإذن، ساعةَ أرسلت جوانا الرسائل الثلاث، وطیلة ساعةٍ بعدھا، ظلَّت تكره آبي. ثم ما لبث
حبھّا أن عاد بجملتھ، كأنَّھ موجةٌ، ففتحت قنِّینةَ تالیسكر.

*

من: andre.vannierâvannier&edelman.com إلى:
andre.j.vannierâgmail.com بتاریخ: 1 یولیو 2021، 09:43

الموضوع: انفصال.

عزیزي أندري (كیف أنادیك بغیر ھذا الاسم؟)

أكتب إلیك من دروم، حیث سأبقى مدَّةً، وتستطیع أن تبقى في باریس، في بیتك، المدَّة التي
تشاء. تجد مع الرسالة، كلّ الإیمیلات التي تبادلتھُا ولوسي منذ عودتنا من نیویورك. وبقراءتھا
ستفھم. كتبت لھا كثیرًا، ولم تجب إلاَّ قلیلاً. ستقرأ في رسائلي عباراتٍ من قبیل «لا أرید أن
أطاردك، أن ألحَّ عبثاً»، وكلھّا كذب، لأنَّني ظللتُ أكتبُ، وأكتب، عبثاً. وأخصّ بالذكر الرسالة

الأخیرة التي لا نھایة لطولھا -  سُحقاً، أوَجز في رسائلك ــــــ، تلك الرسالة التي ختمتھُا بعبارةٍ
عاء، والإلحاح، والبكاء، طنَّانة: «أن أقطع معك أطول الطرق الممكنة»، لقد ظَللَت أراوح بین الادِّ

والشكوى، وحین أخرجتني من حیاتھا ظللت أناشدھُا النكوصَ.

كَ، ولا منافسك، ولا حتى حلیفكَ. لكنَّ ماضيَّ في علبةِ الرسائل، وإن كنت لا ترید لستُ عدوَّ
ك. أن یكون مستقبلك كذلك، فتحرَّ

إلى اللقاء.

أندري

 



من: andre.j.vannierâgmail.com إلى: lucie.j.bogaertâgmail.com بتاریخ: 1
یولیو 2021، 08:17

الموضوع: أنت وأنا وأنا وأنت

 

لوسي،

أكتب لك من بریدي الجدید إلى بریدك الجدید، ما دام البریدان القدیمان مشغولیْن من طرف
غیرنا، ومثلك قد أضفتُ حرف j، نسبة إلى شھر juin (یونیو). لمَ علینا نحنُ بالذات أن نتكیَّفَ؟ لا
أظنُّ أنَّ ما عشناه أنا وأنت طیلة الأربعة أشھر الأخیرة، یمنح أندري الآخر، ولوسي الأخرى، ھذا

الامتیاز.

لقد صار كلانا الآن یعرف ما وقع «لنا». «أنت» ھجرتني، بعدما أرھقتَك شدَّةُ رغبتي وقلَّةُ
صبري. لقد قرأتُ ھذه الرسائل التي تبادلناھا، قرأتُ كلماتٍ كتبتَھا لوسي أخرى وھي تبتعد عن

فت فیھا على نفسي، بكامل ما فيَّ من ھشاشةٍ وحُمق. أندري آخر، قرأت جُملاً تعرَّ

. أن سأختصر. أن تكوني معي لم یكن یومًا قرارًا عقلانی�ا من طرفك. ومع ذلك، أتیتِ إليَّ
أكون معك كان معجزةً، ومع ذلك أضعتكُ.

ندَرُ أن تلوح لنا فرصة إنقاذ حبٍّ قبل أن یصیر مھدَّداً. أرید أن أمُنحَ فرصةً ثانیة قبل أن
أخسَر الأولى.

أحبكّ. أضمّك، لكنْ لیس بشدَّة.

أندري.

*

Ghost's song

Music & Lyrics:



 RealSlimك Femi Taiwo Kaduna & Sam Kehinde Chukwueze
Entertainment, 2021

 

On the sandy Calabar beach Here I dance with a holy ghost

Oh we did not see them comin Because now love is so out of reach

Thats how they burned you in a tyre I loved your skin that was our sin
And threw our rainbows in their fire

So many things of you I miss I have remembrance of every kiss

And I sing a gone away ghost O fallen hearts from the abyss



On the sunny Calabar beach

Even love now is out of reach

Of The blowing wind over the dust Hear the barking dogs around us
Come on, let us swim with a last shark my sweet love gone in the dark

So many things of you I miss I have remembrance of every kiss

O fallen hearts from the abyss

As I walk with you lover Tom



On the crying Calabar beach

I want a mist of forgiveness See, even hate is out of reach

To cover the blood and tears But I shall beg for nothing less

I just want some love if you please

But everything of you I miss I have remembrance of every kiss

O fallen hearts from the abyss

To cover the blood and tears



I just want some love



if you please

if you please.

*

ھو ذا أراقص شبحًا مقدَّسًا

على شاطئ كالابار الرمليّ

لأنَّ الحبَّ صار الیومَ بعیدَ المنال

أوه، لم نسمَعھم قادمینَ

أحببتُ جلدكَ، وكانت تلك خطیئتنا

لذلك أحرقوك في إطار عجلة

ورموا إلى النار بألوان طیفنا

ما زلتُ أذكرُ كلّ قبلةٍ

أشیاء شتَّى فیك، أفتقدھُا

أیا قلوباً ھوت من أعلى الشفیر

 

وأنا ذا أغني لشبحٍ مضى

على شاطئ كالابار المشمس

حتى الحبُّ صار بعید المنال

 

أنصِت إلى الكلاب تنبح



إلى الریح تنفخ في رمالِ

غراميَ العذبِ الذي غارَ في الظلمات

تعال، فلنسبح مع قرشٍ أخیر

 

ما زلتُ أذكرُ كلّ قبلةٍ

أشیاء شتَّى فیك، أفتقدھُا

أیا قلوباً ھوت من أعلى الشفیر

 

إذ أمشي معك أنت یا حبیبي توم

على شاطئ كالابار الباكي

ٱنظُر، حتى الكراھیة صارت بعیدة المنال

أرید ضباباً من غفران

لكنَّني لن أتوسَّل

ي الدم والدموعَ كي أغطِّ

رجاءً، لا أرید غیر الحبِّ

 

ما زلتُ أذكرُ كلّ قبلةٍ

لكنْ أشیاء شتَّى فیك، أفتقدھُا

أیا قلوباً ھوت من أعلى الشفیر



ي الدم والدموعَ كي أغطِّ

لا أرید غیر الحبِّ

رجاءً

رجاءً.

*



 

الخميس، فاتح يوليو 2021،

منتجع كلايد تولسن، نيويورك

ةً أخرى یا سیِّدة كلیفمان؟ ھل تریدین أن تسمعي التسجیلات مرَّ

ت أفریل یونیو رأسَھا. وأخذت جامي بودلوفسكي تنظر إلیھا قابعةً في مقعدھا، وقد غابَ ھزَّ
لَ معنىً. مدَّت لھا ذھنھُا. اللعبة، الفمُ، الصابون، العالمُ یدور، والكلمات كلھّا ترنُ من غیر أن تشُكِّ
ت إلى أن تضعھ لفرط ما كانت یداھا ترتجفان. عمیلةُ الـ أف بي آي كأس ماءٍ، سرعان ما اضطرَّ

لاً مصیبة الطائرة، ثم ھذه المصیبة. أوَّ

ھھا بأيِّ شكلٍ -  لقد تركت اختصاصیَّةُ علم نفس الأطفال، ابنتكَ تتحدَّث بمفردھا، ولم توجِّ
ت بینھما الثقة، فشرحت صوفیا كلّ رسمٍ وكشفت السرّ. ھل تفھمین؟ من التوجیھ. استقرَّ

ام، كیانھُا بأكملھ ینكر الصورَ ولا یستطیع استحضار أفریل ذاھلة. كلارك، ابنتھُ، الحمَّ
صورةٍ منھا.April tender, April shady (أبریل العطاء، أبریل الظلال)، كذلك كانت تقول
ةٍ فسحاتٍ طویلة خلال شرحھا، لكنْ ما القصیدة التي انتحلھا كلارك. كانت الضابطة تترك في كلِّ مرَّ
ةٍ الحدیث قائلةً: -  سیدّة كلیفمان، اسمي جامي. ھل أستطیع أن أنادي علیك تلبث أن تستعید كلّ مرَّ

باسم أبریل؟

قالت أبریل بصوتٍ لا نبرة فیھ: -  نعم، إنھا أنا.

ومجدَّداً مدَّت جامي الكأس إلى أبریل.

-  اشربي یا أبریل.

تطیع أبریل بطریقة آلیَّة. April soft, so sleepy warm أبریل العذبة، دافئة جد�ا في
نعُاسِھا...

-  نعم، شكرًا یا سیِّدتي.



؟ ابنتكُ لم تتحطَّم. لقد استطاعت أن تتكلَّم. الكلامُ قالت جامي: -  أبریل... ھل تصغین إليَّ
یَّة. اختصاصیُّو علم النفس المعرفيّ قد تحدَّثوا إلیھا طویلاً، وأثاروا معھا خوفھَا من مھمّ، بالغ الأھمِّ
الماء، ومن الظلام، وعلاقتھا بجسدھا. وھم مطمئنُّون بخصوص النتائج المترتِّبة، على المدى
ر الحالة مستقبلاً. ا عانتھ صوفیا. لكنْ بالطبع لا نستطیع أن نضمن شیئاً بخصوص تطوُّ القریب، عمَّ

نأمل أن یسیر كلّ شيءٍ على ما یرام یا سیِّدة كلیفمان.

-  ... أن یسیر كلّ شيءٍ على ما یرام.

-  إلیك ما سیحدث: زوجك سیحُاكم، وبالنظر إلى شھادة صوفیَّا، أو صوفیَّتان، من غیر أن
ضت صوفیَّا، أبالغ، سوف یدُان. لأنَّ منذ رحلة باریس، وطیلة الثلاثة أشھر... التي غبت عنھا... تعرَّ
شاتٍ في منزلكم... ھل تفھمین؟ في ولایة نیویورك، التي نتبع لھا، أقصد صوفیَّا الأخرى إلى تحرُّ

تعاقبَ أمثالُ ھذه الجرائم بالسجن من عشر سنواتٍ إلى خمسٍ وعشرین سنة.

-  خمس وعشرون. نعم.

-  قد تكون السنوات أقلّ، إن قبِل العلاج، والمتابعة، والعزل. ینبغي أن تشرحي الأمر
ج غضبھ ضدَّكِ وضدَّ أختھ، وحتى ضدَّ نفسھ... ة لیام الذي سیتأجَّ لطفلیْك، خاصَّ

-  ھل... لیام...؟

-  كلاَّ. اطمئنِّي. المقابلات قطعت الشكّ بالیقین.

رت أبریل أصابعھا على شفتیْھا، وحدَّقت في الفراغ، ثم خلَّلت شعرَھا بكفَّیْھا. أخذت مرَّ
جامي تنظر إلیھا بتوجُّس، ثم واصلت: -  تستطیعین أن تغیِّري الاسم، والولایة؛ وكذلك ستفعل
نسختكُ. لقد قبِلت عرضَنا. لقد فاوضتُ الجیش، وستحصلین على تقاعد زوجك كما لو كان قد توفِّي

في الحرب.

رت أبریل واھنةً: -  توفِّي في الحرب. كرَّ

ر في مھور، شبیھةٍ بتلك التي كانت ترسمھا لأمّھا. مھور. مھور بلون الدم. تطفو كانت تفُكِّ
April .ك. صفرٌ مطلق في سماءٍ زرقاء زرقة الفولاذ. الجوّ بارد، شدید البرودة. لا شيء یتحرَّ



caught in the icy storm أبریل عالقةٌ في العاصفة الجلیدیَّة.

-  ستستفیدین من مساعدةٍ طبِّیَّةٍ ونفسیَّةٍ لكِ ولطفلیْك.

لم تجد أبریل الوقت للقیام بأيِّ حركة، عیناھا تجحظان من الرعب، الغثیان یستولي علیھا،
إنَّھا موجةٌ سوداء، صفراویَّةٌ، لا یمكن احتواؤھا، تریدُ أن تتقیَّأ، لكن حتى التقیُّؤ لا تستطیع.

 



 

 

الكلمة الأخيرة

21 أكتوبر 2021، 13 س 42 د

ر الأمرَ ربَّانُ طائرة السوبر ھورنت، لكنَّھ لیس سوى الحلقة الأخیرة ضمن اتٍ كرَّ ثلاث مرَّ
سلسلة، وما فائدة الید إن لم تطُع الدماغَ؟

اة «الدبَّابة». إنَّھا لقد اتُّخذَ القرارُ في القاعة الأشدّ حُرمةً في مبنى البنتاغون، القاعة المسمَّ
نة، بلا نوافذ، یطُلق علیھا رسمی�ا اسم «Room 2E924»، ولا تفرق في شيءٍ عن قاعةٌ محصَّ
صالة اجتماعاتٍ مبتذلةٍ في شركةٍ، بطاولتھا المصنوعة من خشب السندیان المذھَّب، ومقاعدھا
رُ الرئیس لینكلن یعقد اجتماعًا ارة، ودیكورھا الأزليّ. وعلى الجدار لوحةٌ تصوِّ الجلدیَّة الدوَّ
استراتیجی�ا أثناء الحرب الأھلیَّة الأمیركیَّة. حولھ، الفریق یولیسیس غرانت، واللواء ولیام تیكومسیھ
جین بالرتب في اللوحة، كانوا شیرمان، والأدمیرال دیڤید دیكسن بورتر. جمیع أولئك الجنود المدجَّ
یَّة في تاریخ القرارات التي اتَّخذھا رؤساء أركان مختلف الجیوش شھوداً عل القرار الأكثر سرِّ

الأمیركیَّة، قرارٌ طال فیھ الجدل، وحرص الرئیس على أن تكون لھ فیھ الكلمة الفصل.

الصاروخ ینفصل عن جناح الطائرة المقاتلة التي ترتفع جھة الشمال -  الغربيّ. وعلى
الفور، ینطلق صاروخ AIM 120، فیبلغ في ثوانٍ سرعتھَ القصوى، تاركًا خلفھ خیط دخانٍ رمادی�ا
اقاً. وعند العدد ماخ 4 لم یعد یفصل بینھ مستقیمًا. الشمس تنعكس على إطاره الفولاذيّ، إنَّھ الموت برَّ

وبین ھدفھ سوى خمس عشرة ثانیة.

في باریس، قبالة حدائق لوكسمبورغ، ڤیكتور وآن یشربان قھوةً أخیرة في شرفة مقھى، قبل
أن یذھبا لتناول العشاء. إنَّھا نھایة أكتوبر، لكنَّ الصیف ما یزال ممتد�ا. صیفٌ ھنديٌّ كما یقُال. ترفع
آن عینھا إلى ڤیكتور، وتبتسم لھ. لم یسبق للكاتب قطّ أن شعر بنفسھ حی�ا بھذا القدر، كأنَّما موت



ل وجودهَ إلى وجودٍ ضبابيٍّ زائلٍ، وثمینٍ في الآن نفسھ. على الطاولة، وضع ڤیكتور الآخر حوَّ
كھما، بطریقةٍ آلیَّة. بھما، ویفكِّ قطعتي لیغو، كأنَّھما قطعتا سكَّر حمراوان قانیتان. یركِّ

یقول الجامعة: باطل الأباطیل،

كلّ شيءٍ باطل.

ة الطائرة، والخلل، كتب ڤیكتور للتوِّ الكلمة الأخیرة في كتابھ القصیر الذي یحكي قصَّ
ت آن ع. فكَّر في عنوانٍ للكتاب لو أنَّ مئتیْن وثلاثة وأربعین مسافرًا في لیلة شتاء -  وھزَّ والتفرُّ
رأسَھا -  ثم أراد أن یجعل من العنوان استھلالاً للكتاب، فتنھَّدت آن. استقرَّ الرأي في نھایة المطاف
على اختیار عنوانٍ موجزٍ، كلمةٍ واحدة. للأسف عنوان الخلل لم یعد متاحًا. لم یحاول مییزل في
ر، إنَّما قدَّم شھادةً ببساطة. لم یستبقِ من الركَّاب سوى أحد عشر، ثم وقف على أنَّ أحد كتابھ أن یفسِّ
اءَك، العمل شدید التعقید، حاوِل عشر أصلاً كثیر. توسَّلت ناشرتھ إلیھ، ڤیكتور سوف تفقد قرَّ
ب العبارات، اقصُد الجوھريَّ مباشرةً. لكنَّ مییزل مصرٌّ على رأیھ. باشر روایتھ التبسیط، ھذِّ
بمعارضةٍ على میكي سبیلان، معارضةٍ على تلك الشخصیَّة التي لا أحد یعلم عنھا شیئاً یذُكر. عاتبتھ
ل، متى ستكفّ عن التلاعب؟ لكنَّ ڤیكتور ما كلیمانس: كلاَّ، كلاَّ ھذا لیس أدبی�ا بما یكفي لفصلٍ أوَّ

انفكَّ یزداد تلاعباً.

على بعد ألف كیلومترٍ من ھناك، في مستشفى مونت سیناي، جفَّت دموع جودي ماركل،
تیْن. منذ أربعة أیَّامٍ وھو خاضعٌ لتخدیرٍ عمیق، ما دام حتى فأغمضت عینیْھا. لقد فقدت داڤید مرَّ
النانو -  دواء الفرنسيّ لم یخفِّف آلامھ. یقف بول إلى جانب أخیھ مھزولاً صامتاً. أخرجھ من شروده
صوت زجاجٍ ینكسر، باعد قلیلاً بین الأستار، ومال ینظر من خلالھا إلى الباحة: في المرآب رجلان
یتشاتمان حول ضوء سیَّارةٍ كُسر، بینما في الغرفة، انتظم الخطّ على آلة قیاس نبضات القلب

واستوى، وصارت رنَّتھ الباھتة طنیناً متواصلاً.

في لاغوس، انتھى حفل سْلِیم -  مِن SlimMen مع ھبوط اللیل المداريّ. وعند نھایة
الحفل، مع الأغنیة الأخیرة، صعد إلى المنصَّة ضیفٌ مفاجأةٌ، رجلٌ قصیرٌ أشقر یرتدي بذلةً وردیَّةً
اقة، فاستقبلَھَ التصفیقُ والھتاف. وأزید من ثلاثة عةً بالترتر، ویضع نظَّارةً كبیرةً مذھَّبةً برَّ مرصَّ
I want a :آلاف شابٍّ نیجیريّ ردَّدوا مع المغنِّین اللازمة التي یعرفون جمیعاً رسالتھَا الخفیَّة



To cover the blood and But I shall beg for nothing less mist of forgiveness
I just want some love if you please tears برزت بطنُ جوانا مارس، وقد تلد قبل الأوان.
یھا شانا، على اسم أمیرةٍ یابانیَّة منسیَّة، وكذلك بمعنى «سنة» إنَّھا حامل بصبیَّةٍ، وسوف تسمِّ
بالعبریَّة. لدیھا الوقت للاستمتاع، إذ إنَّ قضیَّة فالدو لن تتمّ. فقد توصَّلت الشركة إلى اتِّفاقٍ مع
المشتكِیات، وسُحب الھیبتاكلوران من السوق. ولم تذھب إلى اجتماع دولدر، حیث نوقش موضوع
الخلود، ثم صار الحدیثُ أثناء العشاء إلى الأماكن التي ما زالت على الكوكب في منأى من الاحتباس

الحراريّ وموجات الھجرة. اشترى بریور مائة ھكتارٍ في نیوزلندا.

ودَّ آبي لو یواصل التراسل مع جوانا یونیو، ولو في خلیطٍ موحلٍ من الاضطراب والإحساس
ن یعملون معھا بالذنب، لكنَّھا صرمت حبلَ الوصل. ربَّما تواصلھ لاحقاً. ثم إنَّھا التقت بشخصٍ ممَّ
یَّة، وھي تشكّ في في المكتب، مختصٍّ في قضایا تھریب الآثار الفنِّیَّة. ھو یظنُّ مشاعره جدِّ

مشاعرھا، لكنَّھا ترید أن تعتقد في ذلك.

في الطبقة الجلیدیَّة، غرب أنتاركتیكا، إنَّھا بدایة الربیع، وبوسع جبل ثویتس الجلیديّ، نقصدُ
قطعةَ الجلید التي یبلغ سمكُھا كیلومتریْن، وحجمُھا حجمَ ولایة فلوریدا، قلنا بوسعھ أن ینفصل خلال
ثلاثة أشھر، فیرتفع مستوى الماء بما یفوق مترًا، لكنَّ صوفیَّا و لیام، وأمّھُما قد تركوا المنزل الذي
وا في آكرون، قریباً من كلیفلاند، بینما استقرَّ آل غمرتھ المیاه على شاطئ ھوارد. آل یونیو استقرُّ
مارس في لویزفیل. وفى الـ أف بي آي والجیش بوعدھما، وقبلت الأسرتان بألاَّ تحاولا قطّ الاتِّصال
ن استبعاد أيّ ببعضھما بعضًا. لدیھما قاسمٌ مشترك، كلارك، لكنَّ الحكم الصادر في حقِّھ یتضمَّ

اتِّصالٍ لاحقٍ بأسرتھ. وشیئاً فشیئاً، خمد الغضب لدى لیام یونیو ولیام مارس.

بْلِیك مخطئٌ في قلقھ. لم یعد المكتب الفدراليّ یبحث عنھ. انطلاقاً من الصورتیْن المبھمتیْن
،30 E اللتین التقطتھما كامیرا الجمارك في مطار كینیدي، للرجل الذي قد یكون ھو راكب المقعد
ف الوجھیَّة 278 049 1 وجھًا على شبكات التواصل. ومن حدَّدت وكالة الأمن القوميّ بتقنیَّة التعرُّ
ضمن ذاك الملیون ونیف من الوجوه، 1 553 وجھًا ھي لأشخاص التقطتھم كامیرات المراقبة في
مطارٍ من مطارات الساحل الشرقيّ، ولكنَّ ذلك لیس دلیلا؛ً 4 482 وجھًا آخر لا توافق أيّ شخصٍ
معیَّن، ولیست تظھر إلاَّ في الصور، وأحیاناً في الخلفیَّة. قطعاً إنَّ للرجل نسخةً، لكنْ من الواضح أنَّھ

یَّة. ثم ما الذي یمكن أن یفعلھ أكثر من كسر باب حظیرةٍ وسرقة سیَّارة؟ حریصٌ على السرِّ



وضع أندري مارس قطعة سیرامیك زرقاء على منضدة المطبخ في منزلھ الجدید بمونجو.
مستھلّ أغسطس، التقى في معبد القریة بعازفة كونترباص تسكن قریةً مجاورة؛ً وكان مستعد�ا. امرأةٌ
طویلة، شعرھا غامقٌ جد�ا، وعیناھا زرقاوان عمیقتان، امرأةٌ تضحكُ، ولا تكفُّ عن التدخین. أحیاناً
اجة الكھربائیَّة. ھذا ترتدي وزرةً واسعةً تبھجُ فتحاتھُا یديْ أندري، ومعھا یكتشف مباھج الدرَّ
الصباح، بعد أن ضاجعھا، عادت للنوم في الغرفة، وبینما ھو یمدّ مائدة الفطور اتَّصلت بھ لوسي
مارس، لا لشيءٍ سوى متعة الحدیث إلیھ. تقول إنَّھا تشتغل «كثیرًا، كثیرًا، كثیرًا»، لكنَّھا بدأت
ل الإیقاع الذي استقرَّ بینھا وبین لوسي یونیو على حضانة لوي الذي تسیر ترتاح، وصارت تتحمَّ

أموره على ما یرام «على ما یرام بشكلٍ یدفع إلى الدھشة».

الصبيّ لیس مستاءً من كون أمّھ «الأخرى»، جوانا یونیو، حامل. وقد انزاح مركز الثقل في
حیاة ھذه منذ بضعة أشھر، حتى إنَّ التفكیر في المستحیل صار وارداً. سألھا أندري یونیو، وفي
دة؟ أجل، إنَّھا كذلك. إنَّ حملھَا نقطةُ توازنٍ نفسھ من القلق قدر ما فیھا من الفرح: ھل أنت متأكِّ

جدیدة، وسبیلٌ للانتقام من ھذا المصیر. لم تعاود الاتِّصال برافییل، ولا حلّ محلَّھ أيُّ عاشقٍ عابر.

أدریان ومیریدیث في البندقیَّة، إیطالیا، أوروبا. حبیسَا فندق أكوا ألتا، لكنَّ ھذا الحَجْر
الموقَّت لیس بالمأساويّ حق�ا. غرفتھم المشمسة تطلّ على الفوندامنتا دِل باسمنتو، وخدمة الغرف لا
ره بممثِّلٍ أمیركيّ، لكن أيُّ ممثِّل؟ -  والقمیص تشوبھا شائبة -  مدیر الفندق یرى أنَّ أدریان یذكِّ
الذي نقصَ بیاضُھ وصفاؤُه، القمیصُ الذي أخذه تذكارًا من البیت الأبیض، ملقىً على الأرض،
یكسوه فستانٌ أسود. یتحدَّثان بصوتٍ خفیضٍ تحت ھرمٍ صنعاه من أغطیة سریرھما، مختبئیَْن، لكنَ

ضحكة میریدیث الصافیة تشي بھما.

ز في العملیَّة ھرمس. شھر سبتمبر، أنھت وزارة الدفاع العمل بالبروتوكول 42، لكي تركِّ
وقد امتدَّت تأمُّلات أعضاء فریق العمل وجدالاتھم طیلةَ شھور الصیف، من غیر أن یتمكَّن أحدھم
من تأكید ھذه النظریَّة أو دحض تلك. وكذلك لم یعلم الأمیركیُّون بخبر تلك الطائرة الأخرى التي

احتجزھا الصینیُّون. ولم یعلم أحدٌ بمصیر ركَّابھا.

ة تكوین جامي بودلوفسكي تشرب دراي مارتیني في إحدى بارات كوانتیكو، بعد حصَّ
ل أمس قد أجازت خطَّةَ الحمایة الأخیرةَ لركَّاب الطائرة 006، وحصلت على أخیرة. وكانت أوَّ



انتقالٍ إلى الساحل الشرقيّ، في سان فرنسیسكو، حیث ستشغل ابتداءً من الأسبوع المقبل منصب
ر فیھ اللحظة، فلن تزید عن ا تفكِّ مدیرة المكتب الإقلیميّ، والمكاتب السبعة التابعة لھ. وإن سُئلت عمَّ

القول إنَّھا ترید طلب كأسٍ أخرى من الدراي مارتیني.

،AIM 120 الكامیرا الجانبیَّة، تحت الجناح الأیسر لطائرة سوبر ھورنت تتبع مسار القذیفة
وفي صالة القیادة، في قبو البیت الأبیض، یتابع رئیس الولایات المتَّحدة الأمیركیَّة ما یجري، مقطَّب
الحاجبیْن، شاد�ا قبضتیْھ. نعم، كان قرارًا صعباً وقد اتَّخذتھُ بمفردي، لأنَّ دوري أن أتَّخذ قراراتٍ
منفرداً. حین علم الرئیسُ بأنَّ طائرةً أخرى لرحلة الخطوط الفرنسیَّة 006، قد انبثقت في الفضاء،
یقودھا الربَّان ماركل نفسھ، ویساعده فوافرو نفسھ، وعلى متنھا الركَّاب أنفسُھم، أعطى أوامرَه بأنْ

ةً بعد أخرى. رَ المركبةَ. لا یمكن، بأيِّ حالٍ، ترك ھذه الطائرة تحطّ مرَّ تدمَّ

قال ڤیكتور، لنتناول قھوةً إن شئتِ؟ سحب إلیھ آن، داعب أصابعھَا الندیَّة، قبَّلھا برقَّة على
شفتیْھا اللتین فرجتھُما قلیلاً، وكانت أنفاسُھا تحمل رائحة السجائر والمنثول. وتلك ھي اللحظةُ التي
امةٌ عابرةٌ من الأوراق المیِّتة على الأرض. عمَّت وقعت فیھا الواقعة. بدأ الأمر بھبَّة ریح، دوَّ
الأجواء نوتةٌ، شدیدة الخفوت، كأنَّھا نوتة فا أطلقتھا أوتار كونترباص. الھواء یھتزّ، والسماء تصیر
أصفى دون أن تبلغ غایة الصفاء. سیِّدةٌ أنیقةُ الملبس تجرُّ خلفھَا حقیبةً، رجلٌ یرتدي لباسًا من نسیج
اجةٍ ھوائیَّة تمرُّ من أمامھم، تتوقَّف، تنظرُ إلى الغبردین یسحب معھ كلباً أسودَ كبیرًا، صبیَّةٌ على درَّ

ھاتفھا وتبتسم. إنَّھا لحظة سكینةٍ وھدوء.

لم یعد یفصل القذیفةَ عن طائرة الخطوط الفرنسیَّة 006 سوى ثانیة، والزمان یتمطَّى،
یتمطَّى قبل الانفجار.

من الصعب كتابة ما یجري، لا تملك اللغةُ كلمةً مناسبةً تمامَ المناسبة لوصف ذاك الاھتزاز

البطيء الذي یستولي على العالم، تلك النبضة المتناھیة الصغر التي تمسُّ في لحظةٍ واحدةٍ، وفي كلِّ
نقطةٍ على الكوكب، كلّ شيء، من القطِّ الذي یغفو بجانب المدفأة في ذلك الشالیھ بأركانساس إلى
ة الرمادیَّة التي تعبر السماء فوق مدینة بوردو، ومن شلاَّلات زامبیزي إلى ثلوج أنابورنا الأوزَّ
ناصعة البیاض، ومن جسر ریالتو على القناة الكبیرة في البندقیَّة إلى حيّ الصفیح الھائل في



دھارافي، ومن المنشفة المتَّسخة الموضوعة على حاشیةِ حوضٍ في مونجو إلى إطار العجلة البالي
المثقوب الملقى بھ في باحة مرآبٍ في مومباي، من قطّ تـ اللـ ـغو الـ مر ویـ

في جیـ كتـ ر میـ زل لى لبنـ ت صـ معـ سـ ن في ر اط،

و

مـ البـ لـ ان إ بـ بـ، تھـ زّ الر و والسـ لا،

و نـ ض ا ذرّ ت، وتشـ دُّ

الھسـ سـ، وتـر ص

المعلقّات،

رملٌ ناعمٌ،

لا دایة

لھ ولا

نھایـ

 

 

 



Notes

[1←]
یفضّل لیفناس استعمال «الصدیقیةّ» بدل «القداسة» ھروباً ممّا یطبع ھذا المفھوم الأخیر في الكھنوت المسیحي. أمّا
في دائرة الإسلام، فإنّ ھذا الموضوع قد أشُبع بحثاً، فحجّة الإسلام الغزالي، العمدة العقدیةّ والمذھبیةّ في الدولة
السلجوقیةّ السنیةّ حامیة الخلافة العباّسیةّ كان یواجھ باطنیةّ الإسماعیلیین، ولھذا جعل أعلى مرتبة في الولایة
ھي الصدیقیةّ ھرباً ممّا یدَّعونھ في ذوي القربى من آل البیت، فقال «من تخطّى رقاب الصدیّقین وقع في
النبوّة». بینما قال ابنُ العربي الحاتمي أن لا رجلَ بین أبي بكر الصدیّق والنبي علیھ الصلاة والسلام، ولكن
ھناك مقام بین الصدیقیةّ والنبوّة ھو مقام القربة. وبذلك جمع بین ما یجب لأبي بكر الصدیّق من التعظیم، وما
م الله وجھھ من الحرمة. وقد أشار إلى ھذا یجب لذوي القربى من آل البیت، وعلى رأسھم سیدّنا علي كرَّ

المبحث نفسھ ابن طفیل في كتابھ «حيّ بن یقظان»، وابن سبعین في مذھبھ حول الرجال الخمسة.

[2←]
الاسم الرسمي للخلافة العثمانیةّ ھو :الدولة العلیةّ العثمانیةّ.

[3←]
الباب العالي: نظام أتت بھ حركة التنظیمات بدیلاً من نظام الدیوان كجھاز لإدارة الدولة. ویتقاسم الحكم فیھ السلطان
والصدر الأعظم والوزراء وشیخ الإسلام. وقد دفع ھذا النظام بمشیخة الإسلام إلى درجة ثانویةّ وشلَّ عملھا.
أمّا في نظام الدیوان الذي كان أساسَ الحكم العثماني قبل التنظیمات، فیستند إلى ثلاث دعامات: السلطنة،
الخلافة، ومشیخة الإسلام. فكان الدیوان یأتمر بأوامر السلطان الخلیفة، وتقوم مشیخة الإسلام بدور الشورى لھ.

[4←]
ھكذا ھي التسمیة الرسمیةّ لسلطان المغرب في القنصلیاّت الغربیةّ ووسائل الإعلام الغربیةّ في تلك الفترة.

[5←]
autant que les Grâces, pas plus que les muses.

[6←]
ترجمة العبارة بالفرنسیةّ: على عدد رباّت الجمال، ولا أكثر من رباّت الفنّ...

[7←]
منطقة الكوت دور ھي إحدى مناطق جھة البورغون المعروفة بخمورھا الرفیعة والعریقة في شرق فرنسا. وقد
اختیر لھذه المنطقة اسم غیر جغرافي على عكس سائر المناطق ھو «كوت دور» أي تلةّ الذھب، إشارة إلى
اللون الذي تنصبغ بھ = أوراق الكرم الذھبیةّ في فصل الخریف. وقد ألھمت ھذه التسمیة أحد الأدباء، فأطلق

على الشریط المتوسّطي في فرنسا كوت دازیر، أي التلال الزرقاء، المشھورة عالمی�ا بشواطئھا.



[8←]
بروسبرین ھي ربةّ الفصول عند الرومان، وتقابل برسیفون عند الیونان التي تمضي ستةّ أشھر في الجنةّ مع أمّھا
(فصلي الربیع والصیف) وستةّ أشھر في جھنمّ (فصلي الخریف والشتاء) مع زوجھا بلوتن إلٰھ النیران الذي

اختطفھا.

[9←]
حراملك: كلمة تركیةّ مأخوذة من الكلمة العربیة «حرام» بإضافة اللاصقة التركیة «لِكْ» في آخر الكلمة، والتي تفید
المكان. فھو المكان المحرّم دخولھ على الأجانب. كما أنّ السَّلامْلِك ھو الجناح التي یستقبل فیھ السلطان الوفود

للسلام علیھ. وھناك حاجز بین الحراملك والسلاملك، ویقوم الآغوات وھم الخصیان بحراسة المجالین.

[10←]
ومع ذلك ھي تدور العبارة المنسوبة الى العالم الایطالي غالیلیو غالیلي، إشارة إلى إصراره على دوران الأرض.

[11←]
یةّ بعض الدول العربیةّ مأخوذة من الكلمة التركیة «أوظة أي الغرفة». وخادمة ھذه الغرفة إنّ كلمة «أوُظَة» في عامِّ
تسمّى في الحریم العثماني «أودالیك». وقد دخلت الكلمة إلى معجم اللغات الأوروبیةّ وأصبحت إحدى
الشخصیاّت البارزة في مدرسة الفنّ الأوروبي المعروف باسم التیاّر الشرقي Orientalisme، حیث نجد

لوحات مشھورة لماني وماتیس وغیرھما تصوّر الأودالیسك في أوضاع عاریة غیر محتشمة.

[12←]
وصلتْ إلى المغرب في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر مجموعة من النساء الشركسیاّت، تزوّج من بعضھنّ 
السلطان الحسن الأوّل (1873 ــــــ 1894)، مثل للارّقیة التي أنجبت لھ السلطان مولاي عبد العزیز (1894 
ــــــ 1908)، وللاّ آمنة التي أنجبت لھ السلطان مولاي یوسف (1912 ــــــ 1927)، والد الملك محمّد الخامس 
(1927 ــــــ 1961) وجد الملك الحسن الثاني (1961 ــــــ 1999).  ومن بین النساء الشركسیاّت الأخریات 
في عھد الحسن الأوّل: للاّ خدیجة، وللاّ نضُار وللاّ فخَِیتةَ. ونظرًا لأنھّ كان من عادة سلاطین آل عثمان الزواج 
بالشركسیاّت دون غیرھنّ، فقد أرسل السلطان عبد الحمید الثاني ھذه الھدیةّ تقدیرًا للسلطان مولاي الحسن 

الأوّل ومكانتھ.

[13←]
عرش وعاصمة آل عثمان.

[14←]
الخلیفة عبد المجید الثاني ھو آخر الخلفاء العثمانییّن.
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